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ENTRANCE 7O0 THE CASTLE OF SHAYZAR 


Frew taken from east of the Castle, showing the remains of the Bruige and the Orontes encircling the Castile 
on almost three sides. 


قلعة شيزر كما هي اليوم: آئار اتسر القه بم ظامرة على شاطيء اسای 
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صفقحة 
مقدّمة المحر ر 
الباب الاول 
| تال الافر نج ۱ 
۳ ا سامة فی دمشق ۱۱۳۸ ۱۱٤١٤١‏ م 
۳ آسامة فی مصر ۱۱١٤١-۱۱٤٤‏ م 1 
4 زيارة أسامة الثانىة لدمشق ١٠١١۶١ ۱۱١٤‏ م ۳4 
© _ معارك مع الافر نج ومع المسلمين ۳٣٦‏ 
٦‏ _ مكافحة الاسود وسار الضواري a‏ 
۷١‏ اختمارات حر به 11۳ 
۸ طبائع الافر نج واخلاقهم ۳۲ 
٩‏ _ اختارات وملا حظات ّ 4 
لباب الثاني 
نكت ونو لار 
| - ألخار الصالحن ¥ | 


۲ الشقاء بطرق عربة 1۸۱ 


| الصد في سورية والجزيرة ومصر 1۹۲ 

۱۹۹ و الد سامة صاداً‎ ٣ 
۲۷ آخر الکناب‎ 
4 الفھر س‎ 
ر ولعه سز زر ص کے الکتاں‎ 
سب‎ ٩ معحفتان من المخطوطة‎ 
1Y» | ۱ خر بطه شزر و نوا حها بین ص1‎ 


خر بطه سوربه ومصر والعرافق اسخر الکتاں 


مقلمة امحرر 

في العام الذي تلا فيه البابا | وربانوس الثاني في كلارمونت 
خطابه المحسوب نحق واعتار نتاتحه الصلسة أفعل خطاب في 
التاريخ» ولد لبني منقذ الأمراء فى شبزد على العاصي (وذلك 
فی ۲۷ حمادی الا خر سنۀ ٤۸۸‏ المقابل ٤‏ تموز ٠۵‏ ۰( صي 
أطلق علبه والداه اسما تحلی به فى صدر الالام آؤل قاد عربي 
عهد اليه أمر فتعح الشام(١)»‏ و كان قد ورد في الر قم الح يرية 
السابقة للاسلام(۲)* ذاك هو ١‏ سامة بن مرشد بن على ن مفلد 
ان نصر بن نقذ ملف کتانا هذا وطل رواتته 

عاش اأ سامة شهماً فارساء وزها مجاهداً مقاتلاء ولمع أدياً 
وشاعرا“ تلهّى صياداء وقضى الكثير من سنه جواباء نشا على 
ضفاف العاصي بجوار حماه» وصرف معظم شبابه في البلاط 
الثوري بدمشق» وفى قصر الخليفة الفاطمي بالقاهرةء وغالب 
)١(‏ أسامة بن زيد بن حار ثه 
(۲) فی متحف اللوفر بپاریز حجر اتی به مں صنعاء الرحتاله بر کھها ردت عله 

كتا بة بالقلم المسند تضسنت اسم «إسامة بن eامر«*‏ رlجg M. Lidzbarski,‏ 

Y1 )غين ۲ 1۹°) ج‎ Ephemerts fiir Semitische Epbigraphik 


س ۲ ۷ ۲ 


| 


كتاب الاعتبار 

سني کهولته في الداد الاتابکيه بالموصل وفي حصن يفا على 

زار بيت المقدس في فلسطن» وح ج الى الحر مين» وتنقل 
ين معظم العواصم الاسلامية من مدنية ودينية٠‏ عاثر نور 
الدين» و تصسّد مح زنكى» وصاحب الخليفةالحافظ وخلنهالظافر ‏ 
تعر ف شخصياً ببوهمند وتنكرد وفلك من الافرنج الصليسن 
وخصه قسل وقاته ندمشق عن ۹٩٦‏ عاماً قمر نا صد ده ملاح الدىن 
الأبوبي بعطفهء اخى الاقرنج - ولا سيماالفرسان منهم - في 
حن السّلم وقاتلهم في حال الحرب» كما قاتل غبرهم من 
الاسماعبلة وسار العرب - فطلا عن الأ سد والوحوش* وأخراً 
فی اواخر ابام حباته دونلا کل ما خره بالذات» وعرفه من‌مصادره 
الأصلمةء فى مذ كرات شائقة رالعة قل نظرها_ من حث الأمانة 
فى النقلء والصدق فى الروامةء والدقة فى الملاحظةء والنكهة فى 
العبير - في مجمل آداب اللفة العرية ٠‏ ۰ 

فاد اسامة اذن تمل لتا الفروسة الاسلامية العرسة على ما 
ازدهرت في دبوع الثام في اواسط القرون الوسطى والتي بلغت 
حد ها الكامل في صلاح الدينء وسر ته تتضمن مو جز تاربخ البلاد 
فى القرن !لتا نى عشر _ قرن التجريدات الصلسية اثلاث الأولىء 


ارا 


مقل مة المحر ر 

ومد كراته الموسومة « كتاب الاعتمار» مر اة تحلى فها المدننة 
الثاسة فى احلى مظاهرها _ وذلك لس بحد ذاتها فقط سل 
بالمعارضة مع المدية الافرنجة التي قامت الى جانبها 

ولو ان اأسامة عاش اليوم لكان بلا ريب عضو عاملاً في المجع 
العلي العربي » ولکان بيته «صالوتاً» للادب بدمشق» ولراسل 
«الهلال» و «القعلّم» ولأ كثر من‌العيش في الهواء الطليق يدرس 
طبائع الحيوان ويرقب نمو النباتء ولنالت جاده العربه جواثز 
السق فی سروت» ولکان بلاترد د فی ناء الحرب العظمى د بون 
فرقة من المتطرعة تو لى قبادتها تفده 

على بعد خسسة عثر ملا الى الشمال من حماه أ كمة صخردة 
منتصبة علىضفة العاصي الغربية بکللها حصن لم بزل قائماً لليوم 
معروفا بام «سيجر» تحريف «شي زر»* شي زر هو المرسح 
الذي تلت عليه معظم الحوادث المد نة في‌الكتاب والتي جرت 
وقاعها فىآبام اأسامة الفتى. الهضة لنتو ها سماها مولفو العرب 
«عرف الداك»*٠‏ نهر العاصى بلتف حول الا كمة من حهانها 
الثلاثء فھیآدن‌شه حز رة وضع ها الحغرافة٠‏ غىرانالانسان 
اكل عمل الطييعة بحفره خندقاً في الصخر الواصل بين شه 
الحزيرة والب مسا زاد فى مناعة الحصن وفى تعذأر الوصول اله. 


ری 


كتاب الاعتبار 

وشيزد اثنان: قسم واقسع ضمن القلعة على الرابية وهو «البلد»» 
وسم قرب الحسر على العاصی وهو «المدينة»* وللقلعة اواب 
ثلاثة اهمها يفتح نحو الجسر* وعلى الجسر حصن اطلق عليه 
اسم «حصن الجسر» 

ادا غرا عادر البلاد السورية من الشمال فامامه طر بقان: طرق 
بحرية تمر" في اللاذقية فالناحل الفبنيقي - وهي الطريق التى 
اختارها الاسکندر و كثير من الغزاة الاشورسنء وطربق داخاة 
تماشي العاصي الى حماه فحمص ثم تنعطف غرباً مع وادي النهر 
الكير حتى البحر شمالي طرابلس» أو انها تستمر من حص فى 
سهل البقاع وتتصل اخيراً بالساحل الغربى حنوباً عند أقدام سلسلة 
لبنان٠‏ الطريق الثانية هى التي سلكها معظم الفاتحين المصرسن 
والبابلیین من مثل دعسیس ونبو خذنص وهی النی آثرهاا کثر 
الصلسسن ' ولا بد لمن طرق هذه الطر يق الثانية من الاحتاز 
بأفامية (قلعة المُضيق) وباختها الجنويية ثيزد السلطة لى 
وادي العاصي ٠‏ هذا ما بجعل لموقع شزر خطورة حرية 

لشيزد اسم في رأس قاثمة الدن السورية المتوغلة فى القدم. 
ذ كرها اميس للمرة الاولى بالهيروغليفة نحو سنة ١٠٠ء٠‏ 
ف م۰ فی عر ص و صف احدی حملاته من مصر› اسم «س شزار» 


ب 


مقل مة المحر ر 
أو «میزار» ۰ وذ کرهاعدہ خلفه آ لتعنك عمنحو آي الثانی(۳)٠‏ 
ووردت غه «ز نىزار» في د قم تل العمارنه السماردة. 
وسماها البونان الاقدمون «مرد زارا» والبيزنطسون « يز ر»٠‏ 
وفي اواخر القرن الرابع قبل المسيح أسكنها سلوقص الأول 
مهاجر ين من لار سا في ٿساليا وغير اسمها الى «لار سا»۰ على 
ان الاسم السامي الاصلى ما لبث أن عاد فتغلب وظهر بالعرسة 
فی صبغه «شزر»* وعلى هذه الصورة ورد الاسم في بيت قديم 
لامریء»القىس: 
تقطع أسباب اللبانة والهموى 
عشةَ رأحصنامن حماة وشزرا 
وفي ا خر لعبیداله بن قيس ال قيات! 
۰ فواحز ا إذ فارقونا وجاوروا 
سوی فومهم أعلى حماة وشیزرا(٤)‏ 
أا مؤرخو الافرنح الصليْسون فاطلقرا عليه ا أسم ويه“ 
- قيصرية* واحياناً قيصربة العاصي للتميز 
فح العرب شيزد عام ١١‏ (1۳۸) فيما فتحوا من المدن الشاميةء 
gêla) J. H. Breasted, Ancient Records of Egypt (¢)‏ 14-1( z؟‏ 


فقرة ۳١ ٤و 0۸٤‏ 
(4) باقوب (( ممم الىلدان» (لبىزغ Foi (NAIA‏ 


كتاب الاعتبار 

وذلك عقب الاستيلاء على حبص وحماه بقادة ابي عبيدة إن 
الجر اء فتلقاه اهل شزر «بكفّرون ومعهم المقلسونء ورضوا 
مل ما رضي به أهل حماة»(٠)٠‏ انما البلدة لأهسّة موقعها 
الجغرافي» وباعتبار کونها مفتاح سورية الداخليهء بقبت مطح 
أصار السزنطن الذين استخلصوها مراد من اندي العرب 
وخر وهاء الى ان اخصضعه ا الاسراطور باسیل الانی سنه ۹۹٩‏ 
وقىت بد الروم حتی عام ۰۱۰۸۱ وهو العام الذي استرحعها فه 
عز الدولة سديد اللك ابو الحسن على » حد اأسامةء من أيدي 
الامبراطور آلکسیس کومنینوس 

و كان صالح الم ر داي » صاحب حلب» قد منح الأأمراء 
المنقذين من بني ك نانة عام ۱۰۲۵ | قطاعافی جوارشزر ۰ سکن 
أحدهز لاء الم اى مقلدء من الا ستلاء على كفرطاب سنة 3 
وجاء بعده خلفه أبو المت مقلد بن نصر الذي بسط سلطه الى 
العامي ر نى حصن الجسر عند قدمي شيزر لبقطع عنهاالمدد٠‏ 
ولكن البلدة بقيت بيد البيزنطيين الى يام سديد الملك* فسديد 
النلك اذن هو مرسس الدولة المنقدية بشبزر* ولدن وفاته عام 
)٥(‏ اللاذري «فو ح النلداں» (ليدن )۱۸١7١‏ ص١١١‏ 


مقل مة المحر ر 

١‏ عقبه انه عن الدولةانوالمر هف نصر(1)» وهو مع 
اشتهاره بالورع وحب السلام تولی الى حینء» وفیما سوی زر 
أفامىة و كفرطاب واللاذقة 

توفي ابو الرهف بلاعقب عام ۹۸٠۱ء‏ فتحد رت الا مأرة من 
بعده الى اه الااصغر محد الدین سى سالامه مرشد (۱۰۹۸ ۔ 
(1Y‏ والد ملف كتانشاابامة٠‏ ولكن محد الدنن شغف 
بالصيد ونسخ القر ان أ كثر من السياسةء فتنازل عن السيادة لأخه 
الاصغر عز الدین ای العسا کر سلطان مرد دا «والء لا وليتهاء 
ولأخرحن من الدنا کا دخلتها»(۷) 

في أنناء ١‏ مارة سلطانء عم اسامةء كانت شيزر عرضة لغزوات 
متتابعة من ني كلاب في حلبء ومن الاسماعلية (الحشاشن)»ء 
ومن الروم البزنطين» ومن الافرنج الصليين* رنقها 
الاسراطور حان کومنینوس عام ۱۱۳۸ بالمنحنيق عشرة أبام 
متوالة“ وحاول الافرنج تكراراً الاستيلاء عليهاء ولكن على غير 
حدوى * متاعتها الطسعة»ء وحصو نها المتنة» وزعامتها المنقدبه 
أنقذتها كل مر ة من السقوط 


Recueıl des histories فصل ذلك کله اس الاير « كامل التواړ ıخ« في‎ )٩( 

0۰ £71 (AVY jjl) des croisades listortens OrieNIaOUA 

(۷) او امه « کتابں الر وضسين فی أحبار الدولتسن» (مصر ۲۸۸ ۱) ١۹7۲۹‏ ہہ 
۲ واس الاسر قى o4 4 Recutcil‏ 


كتاب الاعتبار 

وفي خلال | مارة سلطان جرت آ كثر الحوادث التي دة نها 
ا'سامة فی مذ کراتهے وھو ثاھد عبان لھاء فخد وقائعھا وحعلیا 
ارتا لناء ومع ان اأسامة كان احد اخوة اربعةء هو ثانيهم» فان 
عه سلطااء الذي لم يكن له ألا ولد ذ كرء استخص اسامة 
عطنه ورعاته» ودر به علیالقنون‌الحر سةء و کان بمتحن ب السوال 
حضور ذهنه فى ساعة القتال (ادناه ص *)٠٠*‏ وعلى الحملة انشأه 
تنشئة من رند ان يحل منه خلا لهء وكشرة كانت المهسّات 
الشخصية التي عهد سلطان بها لابن آخبه» من مثل رفقة زوجة 
عمه واولادهامن‌شزر فیا بام الحر الیمصاٹ (أدناه س )۱٤۹۸‏ ' 
ما دد أن ر زق العم ولداً نخلفه فو حهه نظره نحو اسن أخه 
تغسرت» والحسد اخذ تعمل ‌عمله فهء ما حعل ا سامة الثاب ادر 
شزر موقتاً عام ۹ء ونهائیا بعد وفاة والده اخی سلطان فی ٠۰‏ 
آمار سنة ۰۱۱۳۷ و كانت جحد 5 ا سامة(۸) لاه قد حذ رنه مر 5 
من عمه» وقد رأدت -حفدها داخلا البلدة مساء و سده راس أ سد صخم 
کان قد اصطاده»ء فأسدته التصح ہشان تائیں عمل هذا في نفس 
عمه نفو لها «ما تقر لك هدا منه»ء وانه زد منه تعدا و بز دده" 
مناك وحشه ونفوراً» (ادناه ں٣۱۲(‏ ' و برغم ذلك ف « کتات 
(۸) والدة اسامة في ابن الاثير « تأر يخ الدولة الأقابكية» في إإعuء6‏ (پاريز 


۷ ج۲ جز ۷٣‏ س ۲۰۰ 
د 


مقل مة المحر ر 

الاعتار» (ص١۷)‏ سحفظ لنانكتة تمل شهامةسلطان٠‏ وخلاصتها 
ان امراة کان قد تز حها سلطان وطلتها فوقعت اسیرة فی بد 
الافر نج فغك للعال أسرها وسلمها لاهله ا قائلاً «ما أدع امرأ 
تزوحتها وانکشفت علي في آسر الاقرنح» 

توفي سلطان حوالی عام ٠٠١١‏ فخلفه ابنه تاح الدولة ناصر 
الدينمحسّدء وهو أ خر الأ مراءالمنقذين ٠‏ في أبامه تشلت على 
مرسح شيزر مأساة مفجعة قضت على بني منقذ باسرهم* بمناسبة 
اختتان ولد لتا الدولة أولم الوالد وليمة حضرها جميع اله وفي 
اثنائها حدت الزلزال الشهر عام )٠٠١۷( ٠٠١‏ الذي «هلك فيه ما 
لا شحصى» والذي خرب «بالعر ة حماة وشیزد و كفرطاب 
والمعر ة وحمص وحصن الا کراد»(۹) «و لم نج من بني منقد 
أحد»(١٠)‏ سوىزوجة تا الدولة التي انتسشلت من تحت الردم" 
الان نورالدینء صاحب دمشنقء عاد فعمر شزر 

التأثر الا كر فى نفسة اأسامة كان لعنّه سلطانء و عده لوالده 

صودة الوالد الى أبقاها لنا اأسامة في مذ كتراته تشله لنا دجل 
تقوی وسلام لا هسه وون هذا العالم القاني» بفر غغ «زمانه لتلاوة 


(۰۹ ا س الا تير في o۰۳: Recitell‏ 
)١ *(‏ احا 0۰۱۷ ۰٥ہ ٥۰۹‏ 


كتاب الاعتبار 
القر ان والصيام والصيد في نهاره» وفي الليل بنسخ كتاب ال» 
(اد ناه س ۱۹۸) ۰ وهذا یجب آلا يفهم منه انه کان متقاعداً 
حاناء ففی غیر مکان بذ كر ا سامة أن والده لم یکن «له شغل 
سوی الحرب وجهاد الافر نج ونسخ کتاب الله» (ادناه صس۰)۱۹۱ 
ثم بقتبس عنه عبارة قالها لما حذ ره ولده في معر كة: «باولدي 

في طالعي اني لا ارتاع» (اډ ناه ص )٥٦‏ 
ولنستشهد الا ن ببعض الوقائع الدالة على نوع التربية اللي 
بر تاها اأ سامة فی ظل والده وعمه» وسر ها كلها متضسن فی 
تصر بح "اة «ما رات الوالدء رحمه ای نهاني عن قتال ولا 
ر کوب خطرء مع ما کان ری في وأری من | شفاقه وا ثاره لي 
(اد ناه ص ۰)۱۳ ا سامةء وهو دون العاشرةء تطعن خادمه طعنة 
نحیء قاضه دون ان ستو حب سخط والده (ادناه ص ۰)۱٤٥‏ ساشر 
التتال وهو حدث بافع فیذ کر کیف انه في اول قتال حضره حمل 
على افر نجي طعنه فخرج من السرم لخفة جسمه وقوة الطعنة 
(ادناه ٠)٠١‏ برى حية» وهو صبى »على حاط الدار فيتسلق 
الها وبأخذ بحز رأسها سكنه الصغيرء وهي تلتف على بده 
وابوه براه ولا هاه (ادناه ص ۰)۱۳ تعود دهان من افرنح 
وأدمن كانت في شزد الى بلدها تقح في بدي صاحب حص» 


ر 


مقلا مة المحر ر 

الاحلام امن بھا ووضع فھا کتابا خاصاً (اد ناه ص )۱۸٦‏ 

من امتح فصول الكتاب وأطلاها فصل حلل فه ا سامة الاثر 
الذي أثره في نفسه - وهو المسلم المحافظ -الافرنج الصليسون٠‏ 
ملاحظات اسن حسر واقوال اسن الا لها أهستهاء ولکنها لا 
توازي اهمة هدا الفصل البني على اختارات شخصة عددة ۰ 
الافرنج - في نظر المؤلف - لهم شجاعتهم» ولكتهم خالون من 
«الغيرة» الجنسية (ادناه ص ٠)٠٠٠‏ طبهم اذ جاهل بالمعارة 
معم الطب العربي على ما مشله ثابت (اد ناه ص۱۳۲ ۱۳۳) وابن 
بطلان النصرانان (ادناه ۱۸۳ ٠)۸١‏ محا كمانهم غبية غريبة 
(ادناه ص۱۳۸ *)٠٤١‏ «من‌هوقريب العهد بالبلاد الافنحية 
أحفى أخلاقاً من الذين قد تبلّدوا وعاثروا المسلسن» (ادناه ص 
))۰ الکاتب لم بضن علیهم بلقب شیاطن (ادناه ص۱۱۸ س 
وص ۱۲۸ س٤۱)‏ و « کافرین» ( ص۱۲۸ س٤۱‏ وص ۱٣۹‏ س 
٤‏ ولم بتر دد في استنزال لعنة اه علیهم ( ص۱۳۹ س٤۱‏ وص 
٠‏ س١)‏ عملا نة كاب ذلك البوم» وفى الدّعاء الى اله 
تعالی کی « طهر الدنا منهم» ( س۱۳۱۹ سه). لدلكف لد" لا 
ان نسح صدقاً افر نحا ندعو اسامة «نا خی » ( ص۱۳۲ س۹) 
وبرجوه ان سمح لانه مرهف ان برافقه الی بلاد الافر نج» وان 


ر 


كتاب الاعتبار 

رى اأسامة بدعو الفرسان الداوية (وءوام۵ه٠٤٣)‏ «أصدقاثى» 
( ص٤۱۳‏ س *۲)»ء ونری هؤلاء سخلون له فى المسحد الاقصی 
مکاناً مصغیراً صلی فه اذا زار ست المقدس ۰ 

وفى الكتاب فضلاً عن ذلك اثارات وفيرة تنير لا أحوال البلاد 
الشاسة لذلك العهد من زراعبة واحتماعيةء وتعرض أمام بصائرنا 
الوانا شى من صور الحباة السورية العرسة* القطن كان من غلة 
کفرطاب ( س۱١٠٠‏ س٦١))»‏ غابات شمالى البلاد الكليفة كانت 
عة بالا سود والنمود والغزلان وحر الوحش ( ص١٠٠‏ 
۲ و۱۹۲ ۱۹۳))ء حلاء العروس ( ص۱۸ س۲) ۔ علی ما هو 
متبع للبوم في لبان - كان عادة مرعية في القرن الثاني عشرء 
استشجار ند ابات تندب‌في‌الماتم (۱۱۵ س۱۲) کان معروفا بومثذر 
کماهو معروف البوم 

خر فصول الكتاب (ص ۱۹ فما بعد) بتناول مسالة المد على 
ما مارسه أبناء ذلك الز مان بالبازي والصقرو ىمعو نة الكلابء وذلك 
على شواطىء دحلة والفرات والعاصى والنىل * حتى صد السمك 
بالطرقالعتقة الساذحة لم یقت سامة فانه وصفها (اد ناه مس۲۱۷ 
۸ كأنك ترى العملية سنك 


مخطر طه « کتاب الاعتار» هی وحسدة لا أخت لھاء على ما 
ا 


مقل مة المحر ر 

نعلم» محفوظة في مكتة الاسكوريال باسباناء وهي ٦۷‏ ورقهء 
ولكتها مخرومة الأول ىث صاع منها ۲١‏ ورقةء فکون أصلها 
۸ ورقة ٠‏ الىخطوطة مكتو بة بالحبر الاسود بالخط الثامى الذي 
برتقى الى القرن الثالث عشر* فهى اذن من أقدم المخطوطات 
العر سة التى اتصلت نا 
فی خاتمه الىخطر طه ما نصه: 

و كان فى خر الكتاب ما مثاله : 

قرأت” هذا الكتاب من أوله الى اخره في عدة مجالس على مولاي جدّي 

الامير الاجل” العالم الفاضل المدر الكامل عضد الدينء جلس 
الله سساد تهء وسالته ان بجیز ني رواتته عنه. 
فا جا بنى الى ذلك . وسر خطه الكر م ۰ 


وذلك في يوم الخميس ثالث عشر صفر 
سنة عشر(۳۹) وستيايسه. 


الناریخ اعلاه ۱۳ صفر سنة ۱۰ ٤(‏ تموز سنة )٠١١۴‏ هو ليس 
تاد مخطو طتنا شده_ کہا وهم ددنبودڅ( )٤ ١‏ - بل تارسح 


)۳۹( «عسر ه» في الاصل ٠‏ قا بل اد ناه س٣۲۲۹‏ 
)٠٠(‏ هى المقد”مة الافر نسية ص١٠‏ التي قدّم بها طبة « كتاب الاعتبار» 


ي 


سو لا لوچاو اکر ولس د م ی راوه رالو کو رارح( م س 4و 
ام عا رجا لخر حر راا یرل ماوع ما او 


سال لے مع ر دارم عارع المسل ر الاما رع ال الط و وہادھا ماس 
ابوا و دارجلا ری سح امیا را عرد م ورسد را دی 


را دا ریه 9 ده ا با وزرا 
مع مرا ره وراک لا غاد الع اما ماب 


1 راچا ارہ اال رک 
سوا فلا عاج مالا ڑا ںا م ڈ ی ھا د کے 


ف4 س 
Facsimile of Folio 424A of “Kırab-al-l'tıbar" MS tin the Lscurial‏ 
صبحىفةه 4۷ وجه معو له عن مخطو مله « كتاب الاعتبار» المعو له فی مکة 

الاسکور یال پاسبا نيا 


سا سے 


كتاب الاعتبار 
الأ التي خت عنهاء نسختنا اذن غير مؤرخةء ولكنها 
منقولةعنمخطوط كتب بعد وفاةالمؤلف (1سامة) ست وعشر بن 
سنه قمربه وعليه اجازة من مرهف أبن اأمامة المحبوب ممهورة 
مضا 
المخطوطة هده نشر ها الاستاذ هارتو غ ددنبودغ بالطبع (البدن 
٠)‏ وهي التي نحن الا ن ننشرها نقلاً عن‌الصورة الفوتغرافة 
التي استحصلناها من الاسكو دبال بمساعي السفارة الامير كيه فى 
مدر رد 
مخطوطتنا هذه حافلة بالاغلاط النحوبة الصرفة التى لا يمكن 
ان يکون مؤلفها_ واضع كتاب في البديع وصاحب دوان ۔ قد 
ارتکهاء وهي فضلاً عن ذلك مشبعة بالعبارات العامية (ولا سا 
في الجمل المقتبسة والمحكية)» مما يدل على إن المؤلف وهو شخ 
صعنف أملى کتاه شقاهاء وان اندي الناسح او اللساخ عشت سه 
والىك امثلة من اثار عدم العناية في النسخ: «دتني » «دشن» 
(صس ٥۲‏ س۱ د ۲) س «مول» «موزا» ( س۷۲ س ٤۱ہ‏ ۵( 
«الر حی» «الرسحا» ( ص۱۰۹ س ٣و١١)‏ ہ «قاسم» سیم“ ( ص 
۰ س۱۷ و ص۱۷۲ س١۱)‏ _الی خر ما هنالك من الکلمات 
التي وددت بصودتىن او اکر فی سطر واحد أو فى صفحة واحدة 


mY i 


اسسا سےا 


مقل مة المحر ر 

اما استعمال العبارات العامة فهو فضلاً عن دلالته على سلامة 
ذوق اسامة فى الانشاء- اذ ان ثمة الكثر من الحقائق الىعدة 
الغور فى طبيعة الانسان واخقباره لا نهل التعسن عنها فى الآدب 
العالي وجه اصطناعي بل في الست «الداري» الأقرب اتمالا 
بمصادر الحياة ونواحيها ‏ فأمره هسنا من وجهة اخرى* مقابلة 
هذه الاصطلاحات مع ما ماثلها في لغتنا العامية ايوم فيه درس 
هام فى تطور اللغة العربة المحكية٠‏ وهاك امثلة من اسامة: 

0 « نش [آي شيء| اتتسم؟» ( ص۱۲ س١)‏ «ما في لا 
بقدد| هذا سرق رغیف خز» ( ص٥٤‏ س۸ ۹) - «تموا ما 
زالوا| بطردونهم» ( ص۱٥‏ س )۲‏ «خفت لا ادا نکون» 
( ص٤٦‏ س۷ و١٠)‏ - «طلع | تطلع| تحتها» ( ص٤۲۱‏ س٦۱)‏ - 
«حمدت الله سبحانه الذي اللي - في العامية] ما ناله ضرد» ( ص 
۳ س۷) 

(ب) استعمال صيغة الجمع العاقل اعا لا بعقل: «الكلاب 
نطعمهم | نطعمها من عیشنا» ( ص۱۲ س٤٠)‏ 

(ج) استعمال المثنى المنصوب في حالة الرفع: «ديواني كل 
شهر دینارین | دنادان]» ( ص٣۷‏ س١۱)‏ - «وفبه خرنقین 
| خرنقان | » ( ص۱۹۹ س٤۱)‏ 


ا 
ال 


(د( ادجاع مس الجمع المنرد الى ا e‏ مى : : «اطمر هم 
(اطمرهما]» ( س ۹ ١‏ س٤۱)‏ س ((لسسسمت رحلاي ودقت 
أودقتا]» ( بی ۱۷۷ س١۱)‏ 5 خر ج فارسان ۰۰ *فصادفوا 
أفصادفا| رحلاًه : *قاخدوه فاخذاه |» ( ص۳٦‏ س٣۱)‏ 

(ھ) فة اكلوني البراغيث: «فاقتطعوهم فاقتطعهم | الروم» 
( ص۹۲ سس۱۸) 

(و)( السل للاھمالالهمزة او لتحو دلها ناء «الحط (الحائط|» 
(صس٤۷‏ س * (١‏ س «-خسسته آخباته]» ( س٦٤‏ س۳( «غاروا 
| غار وا« ( ص۸٥‏ س١٠)‏ - «ا سل |۱ سال ]» ( ص۸۷ س۹۸) 

)د( ادعام الحرفضن المتحانسن واقحام ‏ اء عدهما: «دلىت 
[دللت| الحرامسة» ( س۱۳۳۸ س۱۷) 5 «شفته اش شققته | » ( س 
۷ س۱ (١‏ 

(ح( الاشا ع «دوح اد ح |“ ( س٣٤۱۲‏ س) 

دی سی ا طاهره عر دمه مله لاستعمال سه الم نث: 
«مشار محسلقة» ( ص۷۰ سس ۱۹) ہ «عقر د عر د ) ( ص۹ * ۱ ص 
۸( حجر تأنسة» ( س٤۱١۱‏ س٤۱)‏ 5 «الأرنب د لن » ( ص 
A۲‏ س۱۸) ہے «سکسشا بعر د ) ( س۱۰۴۳ س۱۷) س («ط ارت 
الححل » ( س۲۰ س١۱)‏ 

a 


مقل مة المحر ر 

ولليخطوطة من حث الخط مزات منها نها انتهت السا خلواً 
من حر کات الاعرابء ومن علامات الوقف»ء ومن (كثر نقط 
الحروف بحيث صعب احياناً التمييز بن الفاعل والمفعول» وبين 
المعلوم والمجهولء وبين نهاية الجملة الواحدة وبداية الأخرى* 
لذ مثالا على ذلك لفظة «عدل» التى وردت فى قصة نمر حاء 
A‏ أحد ال لسن الى صاحب القدموس ٠‏ فان ددنبودغ على ما 
بظهرء قرآها «عد ل» (طبعة درنبورغ ص٣۸)‏ وتر جمها(۱٤)‏ 
6an‏ ۵ا“ »وهی فی الحقیقة «ء د ل» (ادناه ص۱۱۱ س٤٤)‏ 
سعنی کىس* ولقد ورد فى قصة عض قطاعي الطرق کله 
«سسفهم» فقرآها درنبودغ «تسبقهم» (ص٤٥)»‏ وقرآها 
لانديرغ )٤(‏ «تستبة هم»» وفرأها اتب هذهالأسطر «يشنقهم» 
(ادناه ص۷۲ س ۰)۲٠‏ س «السق» و «الشلق» بالتهجئة فرف 
متضمن في بعض نقطء ولكنه بالفعل فرق عظيم* في الخطوطة 
اسمعلم ورد على‌هذه الصورة «حرار» (ادناه ص٤۱۲‏ س)) فهو: 
حر ارہ ح زارء ح زازہ ح رار حر ٗازحرازے خرازے خ رازہ خ زار 
خزٌّاز - عشر قراءات فقط لا غير و كلها واردة اسماء اعلام في 


Antobographie d@ Ousima (41)‏ (پار یز 4( س۱۱1۰ 
de Landberg, Critica Arabica (4)‏ .€ (لیدن )۱۸٦١‏ حز۲۶ س٣۲‏ 


كتاب الاعتبار 

الذهبى(۳٤)‏ فاختر لك منها ما بحلو 

عدم وحود احرف هجاء کسیر تمييز العلم عن‌النكرة» كما هي 
الحال فی اللغات الأورسةء بودي أحبانا الاشتاه فى اللغة األعر سة“ 
فى فة ۰ سطر ۱٩‏ (ادناه) و صفحه ۲*۹ سط ٤‏ وردنت 
«العلاة» وهي اسم بلدة فى سورية الشمالية فحسبها ددنبودغ (صں 
۷ و۲٠٠)‏ نکرة وترحمھا "هط ااذه ۵“ *)٤٤(‏ أآما «قربة 
خر نة» (اد ناه ص۸۱ س۷) فحسها علماً(٥٤)‏ 

ادجاع الضيير من معطلات العريية٠‏ والاشكال فيه جعسل 
درنبوغ مر ة بحسب ان المطعون طار من السرج الى رقة 
الحصان(۱٤)»‏ والحال انه الطاعن (اد ناه م۳٦‏ س٥))»‏ وأخری ان 
الحرائحى نشر ساق المريض(۷٤)»ء‏ والظاهر ان المربض هر 
لدی تشر ساق تفه (ادناه س١٦٤٠‏ س۷))ء وتالمة أن الجر سح 
أغشي عليه(۸٤)‏ والحال ان الغلام الشاهد هو الذي أأغشى عليه 
(آد ناه ص١٤۱‏ س۱۸) 


(۳) «المشتبه» (لیدن ۱۸۹۳) ۹۷ہ ۱۰۰ 
Atobtograplie Ct)‏ ۰ه 

۸۱ اطآص‎ )1٥( 

٦۳س ا ضا‎ )4٦( 

١ اضآص۲؛‎ )4۷( 

۱٤۲ص ابضآ‎ )٤۸( 


CC 


مقل مة المحر ر 

ليس في مصطلحات العرببة علامات للاقتباس تضمّن الجمل 
البحكة- وهذا ما جعل درنبودغ(۹٤)‏ بعتبر الجملة الاخرة من 
خطاب أ سامة لرحالة عسقلان داخلة في ذلك الخطابء مع انها 
لست جز ۱۶ منه (ادناه ص١۱‏ س۰)۷ لبا مثل اسامة سن دى 
الملك الافر نح فأعرب له هذا عن‌فرحه به لاله فارس‌عظيم جاب 
| سامة (اد تاه ص۹٦‏ س٤۱ )٠١‏ «انا فارس من حنسی وقومی»۰ 
وودد على اثر ذلك فی الاصل «واذا کان الفارس دققاً طول 
کان اعجب لهم»۰ نددنبودغ(۰٥)‏ ضبن هذه العبارة الثانبة فى 
الاقتباس وجعل اأسامة بالاستنتاج دقيقاً طويلاء والذي بلوح لي 
انالعارة الثانبة غيرداخلة في الاقتباس والضيرفبها عود للافر نج 
فكون ا سامة سنا قصرا 

لم بكن اأسامة بحسنغير اللغة العربية* فهو بقولعنالا فر نج 
«انھم لا بتکلمون الا بالافر نحي ما ندري ما بقولون» (ادناه ص 
س۸) * وفی مکان اخر (ادناه ص١٤۱‏ س۲۱ ۲۲) شر 
الیامرآة افر نجية «تبر بر بلسانهم وما ندري ما تقول»۰ مذ کران 
رفيقه الغ ساني «التفت الى غلام له کله بالتر کي ولا ادري ما 
بقول» (اد تاه ص۱۰۰ س۹ - »)۱١‏ وفي غير موضع بقول «وحم 


Autobtographie (4۹)‏ ص٤۱‏ س۳۸ 
li | (۵۰)‏ ہیں ٦٦‏ 


دد 


كتاب الاعتبار 

تکلّمون بالتر کی ولا دري ما بقولون» ( س۱٥٠۱‏ س۰)۷ على 
ان ذلك کله لم بمنعه مناستعمال کلمات افر نحة کہ «سرحندي» 
( ص۷۲۹ س۱۹) و «سرجند» (ص۷٦‏ س٦)‏ (2۸۲ع۲ء) 
«تر کو لی» (صس  (Turcopole) )١س ٥۱‏ « بر حاسی» ( ص 
۱ س*) bourgeois‏ - «الىسكکند» ص1۳۹ س6( (viscount)‏ 
«الداما» ( ص۱۳۹ س*۲) (٤nةلNa)‏ ۔ «البرونس» (ص 
114 س( (prince)‏ 

والذى همتا | كثرمن ذلك استعاله طائفة من‌الكلمات القارسة 
والتر كبة واليونانية النى كانت صقلتها آلسن متكلى العريية 
وألفتها آذانهم“ وما بجب ملاحظنه ان غالب أسساء لات 
الحرب انبا هى فارسةء وذلك لان العرب نقلوا الاساللب الحرة 
عن جيرانهم الفرس»“ واليك بعض الامنلة من الالفاظ الفارسة 
المعر بة: 

ام شد کر وس» (ص۱۲ س۲) (تعر ب سندروس» معدن) 
«سر فساد» ( ص۱۳ س۱۷) (سر آفسارء راس الغان) _ 
« کزافند» ( ص٤٤‏ س٤۱)‏ ( کڑا گند کراغندء سترة تقوم مقام 
الدرع) - «در کاہ» ( ص۹٤‏ س٣۱)‏ (دد گاہء بلاط البلك) _ 
«دشني» (صں۲٥‏ س١)‏ (دشنهء خنجر) ہ « ر شت» ( ص۲٥‏ س 


ذد 


مقل مة البحر ر 

) (خ شت» حربة) - «موزا» ( ص۷۲ س٤۱)‏ (موزه» خف ) 
- «اوزنه» ( ص۷۳ س١)‏ (اوزىكء امیر الحسش) - «(سشت» 
( ص۱۱۷ س۳١)‏ ( شت عاءة) - «تر کش» ( س۲۱۲۳ س۱۷) 
(نر کش» حعه) ‏ «دندب» ( ص۱۲۷ س۱۳) (دندبانء راقی) 

وهنالك لفظتان فارستان اشته امرهما على ددنبودغ فحسهما 
عر بیتین: برجم » (صس ۱٥۹‏ س۷) وهي پرجم» شعر دنب عجل 
السحر* فظنها ددنبودغ «براجم» العر س و “articulations lezi‏ 
de doigts”‏ (۱)* ق (« نشاف» ( ص۱۲۳ س۳) وهی قیال راحم 
«ز شافی» القارسة معنضى له ولقد تر حمها ددنبودغ 
(٥ ۲) ‘“consomption”‏ 

واللكانموذحمنالالفاظ التر كىةالواردة فی‌الکتاب: «برقی» 
( س۱۱ س۱۹) وهی راف»› ملاح - «حو بأن» ( ص٦۱۰‏ س؟) 
وهي حو بانء داع )٥۳(‏ 

ومن‌الالفاظ اليو نانية: «سقلاطون» ( ص١١‏ س١)‏ ثيابموشية 
5 «قزطار ده » ( س۷٥‏ س۲۰) الرمح 8 «زرىول» ( س۱۰۹٠‏ س۴) 
حد|ء 
ıo1 Autobiograplie (01)‏ 
)٥۲(‏ اشا ص۱۲۹ 


“Djaubûn al-Khail” ie lz اا در ورغ‎ (0) 
س۱۰‎ ۱۰١ 1010م ص‎ gr pe في‎ 


زر 


كتاب الاعتبار 

وللاندل هنام الاع أف ان الاستاذ درنو رغ حأاهدقلا ' 
حهاد اسلا السا ا ألغاز الىخطو ا و ا 
معمياتهاء واني مدين له بالشيء الكثير من حيث قراءة الاصل وفهم 
اراد 

على‌اثر ظهود ترجمة درنبورغالافر نسية ل « كتاب الاعنبار» 
ظهرت ترجمة المانية بقلم شومان(٤٠)‏ اعتمد فبها الكاتب على 
الترحمة الافر لسة برغم تصر بحه في مقدمة الكتاب أنه ترجمه عن 
الاصل العربي* وهده عض الشراهد على ذلك: ددنبودغ اغفل 
سهواً في رجمته(٥٥)‏ اسم خطیب | سعرد الاول وهو «سراج 
الدین» مع انه مثبت في طبعته العر ية ( ص٣۲٠۱‏ س٠٠‏ قابل ادناه 
ص۱۷۰ س۲) و کذلك فعل شومان (ص۰)۲۲۹ آفحم ددنبودغ 
فی مکانین من ترحمته (صس٣۲‏ س٤۱‏ و۳۷) کلمة «نصر» بعد 
«ناصر الدین» وهی غبر واردة فی طعته ( ص٣۲‏ س۲ و۰۱۲ 
قال ادناه صسں ۲٦‏ س۹٠‏ د س۲۷ س وشو مان ( ص *ه٥‏ و۱( 
اتبع اثره* في موضع اخر اشتبهت کلسة «مان» (ادناه ص١٠٠٠‏ 
س٤)‏ على درنبودغ ( ص۷۲۷۲ س۱۹) فحسبها «ثمن» وحعل غلة 


Georg Schumann, Usiua lbn Mnkidh Mcmoricn (et)‏ (1 بز يروك 
4۰0 \( 
Autobiographie (0°)‏ ضص1°\ 


زر 


مقل مة المحر ر 

الطاحون مانة دنار ”وrقمتل “et‏ ص۱۰۲ س۱۹ و۲۸) بدلا 
من‌ثمان ماه دنار وشومان‌اقتفی| ره و ر جم “hundert Denaren’’‏ 
( ص٤٥٠‏ س۱۹ ۱۹٣‏ و٤٣)‏ 

ولقد نشر كاتب هذه السطور في العام الفائت عن السخطوطة 
المودوعة بالاسكوربال « كتاب الاعتمار» هذا مترحماً للانكليزية 
du Arab-Syrian Gentleman and Warrior in the Period jÎ giz‏ 
of the Crusades‏ طبع ىوىرڵڭ ° وهي المخطوطة التي نمثلا 
الأ ن للنشر* وفى العام نفسه ظهر فى لندن طبعة اخرى 
انكليزية(١ه)‏ لا فيمة علمية لها ولا جديد فيها لانها مبنيه على 
الترجمة الافرنسية السابقة 

ولا بد في الختام من التنبيه الى انني كنت ارغب جد الرغة 
ان ابقي الاصل الىخطوط على ما هو تماماً دون | حداث اي تغيير 
او ا بدالء لولا ان ذلك الاصل على ما انتهی الین سقيم خال من 
النقط والحر كات وعلامات الوقف والعناوسنء کما بتضح مسن 
نماذح الصود الفوتغرافية المنشورة في هذا الكتاب* فشر ه٠‏ على 
اصله لا بفهمه قارى»ء٠‏ لذلك رأبت ان ابوب الكتابء واقسمه 
فقرات»ء واجعل للابواب والفقرات عناوين كلها من قلم التحرير 
G. R. Potter, Autobiography of Ousama ibn-Mounkidh (07)‏ 

یں 


كتاب الاعتبار 

سوی کلمه «فصل» في راس الباب الثاني‌ ص۱۹۹ و «قصد الفر نج 
دمشق» عنوان قطعة ص٤۱۱٠‏ وعلی کل فاني لم احدث تغییراً 
ما الا اشرت البه في الحاشية مع اثبات الاصل ٠‏ كل ذلك تقيداً 
بالسننالعلسة الحدثة المرعبة فى نشرالىخطو طات» وعملاً بواحب 
الامانة التاديخية٠‏ و كلما كان ضن قوسينمربعين [ ] في التن 
هو ضا من قلم المحر ر٠‏ والاعداد صن القوسن تشر الى عدد 
الصفحات في المخطوطة الاصليةء وهى مرفوقة بالحرف و _وسحه 
أو ق ۔ قفا 

في مساء الالنین الواقعفي ۲۳ دمضان من سنة ٠١( ٥۸٤‏ تشرين 
الثاني سنة ۸۸١۱]ء‏ وهي السنة التالية للسنة التي أسترجع فبها صلاح 
الدين بيت القدس من يد الافرنج» توفي اأسامة في دمشق عن 
سنه قمره ٩۳(‏ شمسية)» ودفن ثاني بوم وفاته في سفح بل 
قاسو ن الل الذي نعته باقوت(۷٥)‏ بانه «معظم مقدس». 
ولقد د دس قبره مع ما ددس من الاثار فى ذلك الحانب من 
الجبل وقامت على انفاقها الدور الحدشة(۸ه) ولكن المترجم 
)٠۷(‏ «معجم البلدان» e‏ 


(0۸) هذه خلاصة تق بر نکر ”م به اللاستاد المغر بى إاحد اعا المجمع العلسم العر ب 
بدمشی و کت کلسفته أمر العنق لعنقہت عن قر أسامة 


سس 


مقل مة المحر ر 

وهو مسلم» فتصدر اوامر والد اأسامة له في هذه الميغة «اتبعهم 
تمن معك» وارموا انقسکم علبهم» واستخلصوا رهائنکم» (ادناه 
ص٠٠٠)٠‏ الكلمات الاخرة «ارموا انفسکم» تقع مسن نفس 
سامة موقعاً شدداً 

وللدلاله علی‌الر اط النوي الذى كان در مل الان باه بكفي 
الاستشهاد عارة اوردها ا سامة عد أن أطنب بحسن خط والده: 
«وما بقتضی |الکتاب ذ کر هذاء وانما ذ کرته لاستدعیله | للوالد] 
ال حمة مسن وقف علبه» (ادناه ص )٠۳‏ 

أما والدة ا سامة فنا ان نتحقق الىعدن الى حلت منه من 
مراحعة حادثة أوردها اة *ومفادها ان الاساعلية مرَة هاحبت 
شزد والرجال متخلفون* فو زعت ام اسامة الىلاح وألست 
انتها الخف والازار واحلستها على روشن مشرف على الوادي 
حتى اذا ما انتهى الأعداء النها تدفعها وترسها الى الوادي فتراها 
ميتة ولا اسيرة في آبدي «الفلاحین والحلاجین» (ادناه ص٣۲٠)'‏ 
حقاً ان والدته کحد ته کانت من «ا هات الر حال» (اد ناه ص 
۹( 

نلك هى البيئة التي نشا فها ا سامة وترعرع" فتصالب عوده 
وهومں »> ولف اقتحام المخاطروالمغامرات» وتربی‌علی‌مبادیء 


. 


كتاب الاعتبار 

الأروسية والشهامة٠‏ وذلك فى عصر تلاحقت فيه الحروب» 
وتتابعت الغزوات من الافرنج والعرب - من مسيحيين ومسلمين» 
وفى بلاد توفرت فيها الوحوش الضارية والحوانات المفترمة٠‏ 
حتى أن ا سامة ما كان بخرج للصيد في جوار شيزد الا وهو مسح 
مستعد للعدو المقاحىء (ادناه ص ۰)۲۰ ولم نشهد | سامة القتال 
في شیزر وحماه من مدن سورهه الشمالية فقطء بل فيعسقلان وت 
ج سبل من عمال فلسطينء وفي شبه جزبرة سيناء ومصر» وفي 
دیادیکر والموصل “ فلاغروان اصح اسمه في التوار بخ الاسلاسة 
مرادفاً للىطو لة 

الدھی(۱ ا( سماه «احد اطال الاسلام» ۰ اسن الاتیر(۱۷) 
وصفه بانه « كان من الشجاعة في الغاية التي لا مزيد عليها»: 
وا سامة نفه أحمل اختاراته الحر ة شوله ۴ اخر نامه «فکم 
لقت من الاهوالء و تقحمت" المخاوف واللأخطارء ولاقت 
الفرسانء وقتلت الا سودء وضربت بالسوف» وطعنت الرما» 
وحرحت بالسهام والجروخ» (ادناہ س )۱٦۳‏ هتاف لىس 
المقصود منه التأثير الخطابي فحسبء بل تبيان الحقائق 

ومن خلال كل هذه الاختبارات تتن لنا شخصة ا سامة فاذا 


(۱۹) «دول الاسلام» (حیدر اباد ۱۳۴۳۷) ۷۱:۲ 
(۲) «الدولة الأ تابكية» في ٥1٥1‏ ے۲ جزء۲ ص۲۰۷ 
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مقل مة المحر ر 

بها شخصية مستسلمة تستقبل الافراح كما تود ع الاحزانء تواجه 
الظفر كما تجابه الفشلء بروح الصبر والتسليم* النصر - باعتبار 
سامة - من اث (اد ناه ص۷٤٠‏ س۱۹)»ء و كذلكالهزيمة* الموت 
لا « يقد مه ر کوب الخطرء ولا بو خره شد ة الحذر» (ادناه ص 
۴۳)* «اثه مقد ر الأقدارء وموقت الا جال والأعمار» (ادناه 
ص۲١٠) ٠‏ فى العبارة الاخرة متضمن فلسفة الحياة باسرها كما 
فهمها ا سامة 

وفي مجمل معاملاته مع أصدتاثه وأخصامه ندهشنا هذا الرحل 
بميله للصفة والعدالة؛ ها که مع دفيق في مکان مشرف على 
ثمانية فردان من الافرنج ١ال‏ في يشير باخذهم على حين غر ة» 
ولكن جواب اسامة: «ما هذا انصاف* بل نحمل عليهمانا وانت» 
(ادناه ص۸٥)*‏ والمٍهج انه لا بلبث ان يتم سرد هذه الحادثة 
الي هزم فيها مع رقيقه ثمانيةء حتى شرع بسرد غيرها بهزمهسا 
فها «روىحل» (ادناه ٠)٥۸‏ بروي قصة ممتعة تظهر الطب 
الافر ننجي سقيماً بالمعارضة مع الطب العربي (ادناه ص۲٠٠‏ 
۳) - وهي من آبدع قصص الکتاب - ثم لا بلبث أن ردفها 
بأخرى تظهر الوحهة الفضلى من طب المغرب (ادناه ص۳۳٠‏ _ 
)“ بطب بوالده صیادآء ولکن سلامة ذوقه توحی البه على 


% 
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کتاب الاعتبار 

الأ «ما ادري كنت اراه بسن الىحة کما قال لقال : دو کل ما 
يفعل المحبوب محبوب» *ما أدريأ كان نظري فيه علىالتحقيق . 
وآنا ذا کی شيئاً من ذلك لبحکم فيه من بقف علیه» (ادناه ص 
۱4۸( 

قضى | سامة سنيناً غبرقليلة فى‌الملاظ الفاطمى بمصر (سنة ٠٠١٤‏ 
٠)٠٠‏ ودبمالم يكن لذلك العهد من دار عفشت فيا 
جراثيم المكائد والمفاسد كما في تلك الدار: بد الوالد على الولدء 
والولد على الوالدء ويد الخليفة على الجميع' ابن الاتر(۱۳) 
بد عي ان اأسامة هو الذي أثار على عباس بن أبي الفتوح بقتل 
العادل وزير الظافر (ادناه ٠)۱۸‏ ولكن مذ كرات ا سامة لا 
تدل على انه لث بد “به في حال من الأحوال“ صلاح الدين 
الغ سيياني» ذلك الجلف التر كيء بوط من بشاء من رجاله _ 
بأمر بقطعهم شطرين من الوسط - لسبب أو لبر سب وا سامة للا 
ترد د شي التو سط بامړهم (ادناہ س۹٦۱۹ ۰)۱١۷‏ عم اسامة 
بجلوه عن مسقط رآسه» ثم بودي الزلزال بحياة ابن عمه وسا آله 
في شيزدء فير يهم أ سامة الثاعر بقصيدة كلها شعور طبب: 

لم يترك الدهر لي مسن بعدفقدمم 
فبا أجثتمه صبرا وسلوانا 
(۱۴) « کامل التواریخ» (آ بالا ۱۸۰۱) ۱۲۱:۱۱ 
صہں 


مقل مة المحر ر 
ولو رو ني لقالوا مات انعد نا 
وعاش للهم والاحزان أخقا ا 
لم يترك الموت منهم من يخر ني 
عنهم بوضحح ‏ ماقالوه بيبانا 
يادو | جمسعا وما شادوا فواعجا 
للبخطبِ أهلك عارا وعمرانا 
هذي فصورهم أمست فسورهم 
کذاله کانوا بھا من قل سانا 
الى ان بقول: 
سنو أ سی و بسو عسي دسي دهم 
وأ أر ونس ماو اة" وشا ا(٣ )١‏ 
| حترام اأسامة لجنس النساء أمر سترعى انتباهناء فانا نراه 
بضع تاليف موسو ماً «أخار الاأء» وکر س فی « کتاب اللاعتار» 
(ادناه س۱۸١١ )۱١١‏ حقولا طوبلة للاثادة باعبال البطولة الى 
قام نها الىعض منهن ٤‏ وسهن وألدنهء وقي فصت مح خادمته 
العحوز التي أفرد لها ستا ص داره و کان شاد نها «باامّی» (اد ناه 
صس٦۱۸)‏ نافذة تبص“ منها الشىءاللطف ضبن أعماق قلبهء وما 
ألطف ملاحظته بعد ان افتدىاسيرة مسلمة معغير ها من بد الافر نج 
فهر نوا قل أن دقع الشمن فالز مه الافرنحی القمه کلها: «وهان 
ذلك على لسر تی یخلاصس أو للك السا كن» (ادناه ص ۸۲) 
)٤(‏ او شامه ١ ۰٦:١‏ 


ص 


كتاب الاعتبار 

حن لم بكن ا سامة مهمو كا بقتال الأعداء من بني البشر كان 
شتغل قتالالحوا نات المفترسه اتی کانت سور نة الشمالىة بومندر 
تج بھاء أو بصطاد الغزلان والطور والأرانب وحم الوحش 
,البازي وبالباشق في شزر ودمشقوفي‌الموصل والقاهرة* وتری 
ز بدو اختباراته مضسنة فی فصل في الصید ختم به کتابه» فصل د بها 
لم يكن في اللغة العرية نفس منه في موضوعه٠‏ امامة بقول عن 
نفسه انه شهد الصند «سعن سنة» (ادتاه صڃ٠۲۲)»‏ وانه حضر 
قتال اللأسد فى مواقف لا تحصى وقتل عد ة منها لم يشار كه في 
قتلها احد (اد ناه ص۱۰۹ و٤٤٠)»‏ وان ‌الخليفةالحافظ عناه فی سوا له 
الانكاري «واي شىء شغل هذا الا القتال والصد؟» (ادناه ص 
44( لذ ته في ددس الحوان حعلته بکشتف ان «الا سد 
کالناس فھا الشجاع وفها الحان» (ادناه ص٦ )۱٩‏ و بحسب «ان 
اللا سداذا خرج من مو ضح لاد له من الرجوع اله»(٥٠٠)‏ (ادناه 
ں۱۰۹ و۱۰۹)ء و بلاحظ «آن الا سد مثل سواه من‌البها تم , تحاف 
أبن ادم ویهرب منه وفيه غفلة وبله» ما لم جرح فاذا جرح 
فحينئد هو الاسد» (أدناه ۰)۱۹ وقول ان النمر «دون سار 
الحوان قفن الى فوق آرعین ذداعاً» (ادناه صی۰٠۰)۱‏ على ان 


)١١(‏ لم أجد في الكتب العلمية ما يبت صحة هاه النظر بة 
طط 


مقل مة المحر ر 
صاحبنا ثارك جیله في بعض خرافاتهم: «ومن خواص النر انه 
اذا جرح الانسان وبالت عله فأرة مات“ ولا ترتد الفأرة عن 
حر يح النمر» (ادناه ص۱۱۱)' ولا عرض افر نجي في حيفا 
فهداً للبيع أدرك | سامة لأول نظرة من طول الوجه وزرقة العينين 
أن الحوان نمر لاا فهد وبالتالی لا بصلح للشراء (اد ناه ص ۰)۱۱ 
ومن دقق ملاحظاته ان السارى اذا اقترب منها الصقر «استقبلته 
دننهاء فاذا دنا منها سلحت عله لت ديشه وملات عشه 
وطارت»(١۱)‏ (ادناه ں٦۲۱(‏ 

نظر ا سامة للصد كسب للهو ظاهر من الست الذي استهل به 

فصل الصد: 

وللهو متى والطالة جانب (اد ناه ص ۱۹۰) 
ونزعته الاستقراطية تلوح من عدم تلبيته طلب نود الدين عندما 
أله هذا ان صلع الباز فرفض وأجاب _ لا اظهر نود الدينعجبه 
كيف ان ا سامة بقضي عمره بالصيد ولا بحسن اصلاح الباز - 
«بامولای» ما کا نصبلحها سحن ' کان لنا بأزيارسة وغلىان 
تصلحو نها» (ادناه صس۱۹۷) 


(7 ۱( قابJ‏ مرجع تب C. H. Stockley, Shikar‏ ي 
London Times Literary Supplement‏ عدد ١‏ تشرین الثاني سنه ۱۹۲۸ 


ط 


ګتاب الاعتبار 

تهذسب اسامة المدرسي تناول دراسة اللحو عشر مشن عند 
قدمی أنی عدا الطلطلى «سسوه زمانه» الذي کان قد 
تولی دار العلم بطرابلس (اد ناه ۰)۰۷ ولا شك ان سیاق 
ددوسه تناول فضلأعن‌النحو الخط والشعر والقر ان - وهي فردع 
التهذيب فى ذلك العصر* فتهذ ب اأسامة بموجب النظام الذي 
کان سقف به أشراف العرب فى زمانه* ونشأ راوية كاتناء 
وأدماً شاعا ۰ 

نهده الصفةالا-خرة ‏ صِمَة الشاعر به - عرفه معظمالذین تر جوا 
له“ فالذ هبی(۱۷) بذ کر عن لسان اسامة انه قال انه کان بحفظ 
اثر من عشرين الف بيت من الشعر الجاهلي - والراجح انه لم 
صل بحيل ا سامة هذا المقدار من‌الايات٠‏ ء ماد الدين الكاتب 
الاصفهانى الذي اجتمع با سامة في دمشق قول في «خربدة القصر 
وحريدة العصر»(۱۸) «ا سامة كاسه » في قوّة نره ونظمهء٠٠‏ 
حلو المحالسةء حالي المساحلةء ندي الندى بماءالفكاهةء عالي 
النجم في سماء النباهة»* ابن عساكرء تلميذ اأسامة» ذ كر في 
«التاریخ‌الکبیں»(۱۹) انللا سامة «نداً سضباء ء فی‌الاأدب والكتاية 


040 (1۸۸° )ارز‎ Derenbourg, Vie d"O1sã1ı0 mı لح‎ (¥) 
١ بار یز ۱۸۸۷) س۲۲‎ ( )۱۸( 
4١۱ 4۰۰:۲ ۳۰ (دىشق‎ )۹۹( 


مقل مة البحر ر 
والشعر» واقتبس عن لسان احدهم قوله ان اسامة «شاعر اهل 
الدهرء مالك عنان النظم والنشر» وان مقطعاته «أحلى من الشهد 
والذ من الوم بعد طول السهر»* اقروت في ((معجم اللدان» 
)۲١(‏ اقتبس من اشعار اسامة* آبو شامة(۲۱) بفيد ان صلاح 
الدين الانونى كان «عنده ديران الاسر مد الدولة ا سامة٠٠٠‏ 
وهو به مشخوف» وخاطره علی أله موقوفه والی استیحسا نه 
مصروف»* وصالح بن بحیی(۲۲) بفاخر باقتناله دیوان شعر 
«عز الدین» (کذا) ا سامة بن منقذ بخطه 
وهاك أبيات تدل على قوة الا بداع في ا مامة الشاعر قالها في 

صر س له قلعه: 

وصاحب لا أل الد“هر ملحت" 

لم ألقه" مذ تصاحنا فحن بدا 

لناظري افترفنا فرفة الأبد(۲۳) 

وغیرها کتبها على حائط مسجد فی حلب و كان قد زار المسجد 
نبلاً في طربقه الى الحج : 


{\V:¥ (°) 

Y£V: (1) 

۹ س‎ ١ 44° ¥ تأر يخ مروت» ( روت‎ « (YY) 

(۲۳) الذهبي ملحق 7e Osma‏ ص۰۰۹ قایل ابن عساکر ۰1۰۲:۲ 
ابن خلکان ۱۱۲:۱ء ابو شامة ۲۹4:١‏ عاد الدين الكاتب ١۷۲٣‏ 


ع 


كتاب الاعتبار 
لك الحمد بامولاي كم لك ملة' 
علي وفضل” لا حط" بها شكري 
نزلت بهذا المسجد العام فافلا 
من الغزو موفور النتصب من الأجر 
ومنه رحلت العيس في عامي الذي 
مضى حو بيت الله والر كن والحجر 
فأد ّت" مفروضا وأسقطت قل ما 
تحملت من وزر المسثة عن ظهري(٣٣)‏ 
واأخرى تعرب عن حنينه لوطه الشاميٴ وعن توق نفسه للر جوع 
الى أهله وقد. کتها على حائط دار سكنها بالموصل 
دار“ سکنت بها کرھها وما سکات 
روحي الى شجن فها ولا سكن 
والقر أستر لى منها وأجمل' بي ٠‏ 
ن صداني الدهر عن عودي الى وطني(٣٣)‏ 
والك ما كتب في مطلع كتاب الى مض أهله: 
سكا ألم الفراق الاس لی 
ور 3ع بالشوى جي ومست 
وأگامثشل ما ضست ضلوعسى 
فا اني مار سمعت” ومسا ریت )۲٣(‏ 
شحف ! سامة بالکتب ثب بض من ملاحظة آبداها عند ما عادت 


(۲) ١ابن‏ الالير «الدولة الاأتا بكيةه في 1ع۸ec1‏ ج۲ جز٢۲‏ ص۲۰۸ 
(۲۰) ابن عساکں ٤۰۱:۲‏ 
() ابن خلکان ٠٣۹:۹‏ 


مقل مة السحر ر 

فلم يأسف عليه أسفه على ما فقده من الكتب وعددها أربعة الاف 
محلد من الكت القاخرة «فان ذهابها | على ما فال | حزازة فى 
قلبي ما عشت» (اد ناه صښس٥۴)‏ 

أتقن | سامة الفنالقصصي وأ بدع قيا براد نکته کل الا داع۰ 
فلو انه عاش البوم لتأهّل لمر كز استاذ فى احدى مدارس الصحافة 
التى تلقن طلبتها ددوساً في كيفية معالجة الماحربات وسرد 
الحوادت* خذ مثالا الكيضة النىروىفبهاقصةالطبيب الافر نجي 
با زاء الطبیب العربی (ادناه ص۴۲٠ »)٠١١‏ او قصة جزاء 
الامانة (ادناه ص۱۷۸ *۱۸)» فان الفن الحديث يكاد بعجز عن 
التحسين غليها 

لاسامة الولف لا أقل من لائةعشر كتاباً اتصلت بنا اسماڙهاء 
وضع معظمها في آخربات حياته وهو مبعد في حصن كينا حیث 
انفسح له الحال للدرس‌والتالنف* ولقد ذ کر بعضها حاحی‌خلفه 
في « كشف الظنون»٠ ١‏ «كتاب البديع في البديع»* ۲ 
«تاريخ القلاع والحصر ن»۰ ۳ ۔ «آزھارالانھار»٭ ٤‏ «التار یح 
الللدي»*٠ ١‏ - «نصيحة الر“عاة»٠ ١‏ «التجائر المريحة 


ق 


كتاب الاعتبار 
والساعي المنححة»(۲۷)* ۷- «كتاب العصا»(۲۸)* ۸ 
«أ-خضار النساء» ٠‏ ۹- «ديوان اأسامة»* ٠١‏ « كتباب النوم 
والاحلام» (اد ناه ص ۰)۱۸ ۱۱ « کتاب المنازل والادار» 
(۰)۹ ۱۲ « کتاب لباب الا داب»(۰)۳۰ ۱۳ ۔ «کتاب 

الاعتبار» وهو الذي نحن الأ ن تصدده 
عد ان تحاوز ' سامة التسعن استدعاه صلاح الدين الابوي من 
حصن كيةاوآسكنه دارا بدمشق وذلك بساعی ابن سامةالىحبوب 


9 8 ل 


مر هف الدی کان من المقر سن لدی السلطان(۳۱) * وأدجع 


(۲۷) راحح وصف در نبورعغ هده الىخطوطات قي YY. Pte d'Ousdid‏ 
TTA‏ 

(۲۸) شر در ورغ مننځبان منه وعن «د بوان اسامه» بعنوان مل eاأوم]آم Ant‏ 

(NAAF jl) textes Arabes inédtts par Ousimta et sur Qusûma 

(۲۹) مخطوطة فضي المتحف الاسيري في لبنغراد ذكرها الاستعاذ اغناطبو س 
کر اتقو فسکی فر می المجمع العلمى اسر بى» نمور سنه ۵ ۱۹۲ صس ۳٣٥١‏ 

(۰ ۳( مخطوطة كتب لي عنها مالكها الد كور عقوتب صروف قبل وفاته وعلیها 
بخط ” اين أسامة مسر هف ان والده اعداها اله مام “OA‏ راحم «الہقشملفے» 
کانون الاۆل سنة ۱۹۰۷ و نیسان سنه ٠٠۹۹۰۸‏ وربا كات بخط المو للف نشفه. 
وفی رساله خصو صية من الشيخ حليل الخالدي بالقدس ۱ه رای وهو بقو له سيه 
من « کتاب الغر ببین» في اخره ما صورته: : «و کان الغراغ منه بوم الائنين ثالك 
وعشر بن شهر رمشښان سه خمس وخمسین وخمسماتة |[ 11°[ بمد نه حمص ۰ 
كته لنفسه منقذ بن مر شد بن على من مقكد بن صر بن منقذ الكنا ني المالكي» 

)۴١(‏ ومن الذدين امتازوا مسن ال منقذ شمس الدولةء ابن اخى أسامةء أوفده ملاح 
الدين عام ٠٠۹١‏ الى بلاط الموحدين بمرا كشللمخابرة بشان استخدام اسطولهم 
لقطح سبل الا تصال البحري” بين الافر نح وبين لادعمء وكان لاسامة عم" 
مقر ”ب من الخليفه الفاطمي بمصر (انظر ادناه س )۲١۸‏ 


ل 


مقل"مة المحر ر 
له صلاح !لدين ا قطاعاً كان في ‌الأصل على ما بظهر ملك ١‏ سامة 
فعاد خمر الحياة يجري في عروق الشخ بعد ان کان استحال خلا 
وتنعم صد رقنا شء من الرفاه والهناء قسل وفاتهء فأخذ بلقی 
المحاضرات في البديع» ودر س فی ألمدرسة الحنفة ندمشق . 
ولکن لاسباب نجهلا انقلب علبه ظهیره صلا الدین» وربا 
کانت قامة اسامة في مصر ولدت فيه مبلا للنشع لحظه صلا 
الدين(۳۲) «محبى دولة آمیر الىؤمنین» (ادناه ص٤١٠)‏ 
و «سنة الخلفاء الرائدين» (ادناه ص ٠)٠٥‏ ولا نعلم کم طال 
هذا الجفاء* علی ان صالح بن بحیی(۳۳) ذ کر أن صلا الدین 
وی على سروت «عز الدين ١‏ سامة بن منقذ احد ملوك نى منقذ 
و کان من المعظمين عند السلطان حتىلم يكن بقد م عليه احدآً في 
المشورة والرأي»٠‏ وعاد فروى (ص۳۸) ان عز الدين ا سامة بن 
منقذ لما کان والباً على ببروت وبلغه خبر استبلاء الافرنج على 
صيداء خرح من المدينة بجماعته واهلهء وبظهر من هدا ومن أبن 
الاثیر(٤۳)‏ انه کان يومثدر یروت حا كم عرف با سامة ولكنه 
)٠٠١(‏ الذهبي ملحق تي0 7e‏ ص۲٠٠‏ 
(۳۴) « ارمح بیرون» ۳۵ ۳۹ 


۸٥ص‎ ۱۶ في ٥1ع ج۲ جڑ‎ )۳٤( 


ل 


كتاب الاعتبار 
هو غر أبن منقد* فالاض نح فتحوا سروت عام ۱۱۹۷ء وابن منقد 
توف (e 1A^ E‏ 


عد ان تول اأسامة ذروة التسعين (ادناه ص )٠٠*‏ وهو في 
دمشق فيا في ظلال نعمة مولاه صلا الدينء أخذ بطل“ من 
ذاك العلو الثاهق على ساق اختباراته» ويدونها - أو بلقنها _ 
بانشاء ساد عادي لا تصشع فيه ولا تعمل (۳۹) تلاكک هي 
المذ كرات الخالدة الموسومة « كتاب الاعتبار»٠ء‏ أملاها ا سامة 


e 


وهو درد د: 
اذا کتىت فخط يى جد مضطربِ 
كخط مرتعش الكفبن مر تعد 
قاعح ‏ لضعقب_ بدي عن حملها فلا 
مسن بعد حطم إلقنا سی سة الأسدر 
وإن مشت وفي كفى العصا تقلت" 
ر جلي كأاتي أخوض” الوحل في الجلد )٣۷(‏ 
ولان حاله: 


)0( لم بنتبه لهذا ايلم من الا سامتين الاب شبجو محر ر بالج ن سی فا نه في 
حادیه ۲ س ۲۵ حعل الا نین واحدا 

٦(‏ الحا الوحيد عن هذه القاعدة وصف أسامة لشيخوخته ولعطف صلاح الديسن 
عله ادناه س۰٦۱۹ ١١١‏ 

(۴۷) ادناه مس ۱۹۳ ہہ ۱۹٤‏ 


مقل مة المحر ر 
ود کلت" مسعرٴ حر لے كلما خمدت 
أذ کتها بافتداح_ السض_ في‌القلل 
اما الا ن: 
فصرت” كالغادة المكسال مضحعها 
على الحشابا وراء السحف والكلل 
قد كدت أعفن من طول الثواء كما 
يصدّىء الهند طول اللست فالخلل 
اروس بعد ددوع الحرب فى حال 
من الد مقي فسا لي وللحلل (۳۸) 
سن کتب الدب العریی سر عددھا غرقلیل٭ منھاما کتب 
في عصر اأسامة بالذات: كسيرة صلاح:الدين الموسومة «الفتح 
القسى فى الفتح القدسي» بقلم عماد الدين الكاتب الاصفهانيء 
وأختها الموسومة «النوادر السلطانة» قلم القاضي بهاء الدينء 
و کسر تی نور الدين وصلاح الدين‌العنونتين « کتاب الروضتن 
فی اخبار الد“ولتين» تأليف ابى ثامة٠‏ ولكتها كلها تتضاءل آمام 
سر ة | سامة بقلم نفسه* « کتاب الاعتار» هواولسرة فی‌الا داب 
العر سة على ما نعلم -المترح م والمترجم له فیها واحد 
د٥ی‏ الولف من ورا کتاه الى تعلیم مثو له أد سةء لد لاک 
سا «کتاب الاعتار»» وأورد مواد رجی متها ان متیر 


(۳۸) ادناه س۹۱٦۱‏ 


كتاب الاعتبار 

القاریء یما حل بغبره وان ,ستفید لنفسه (ادناه صص۰)۱۹۲ أا 
العظة التی اداد ان بنقشها على ذهن القاریء حبث لا تلمح فهى 
«ان ر کوت أخطار الحروب لا شقص أحل البکتوں٠‏ فاننی 
رأبت*٠٠معتبرا‏ بوضح للشجاع اماقلء والجبان الجاهلء ان 
العمر موفت مقد ر لا بتقدم اجله ولا أخُر» (ادناه ص۱۹۲)» 
وان «اله مقد ر الأقدادء وموقّت الا جال والاعمار» (ادناه مس 
۲) وانه تحب ان لا «ظن ظان ان الموت قد مه ر کوب 
الخطرء ولا ب خره شدة الحدر» (اد ناه ص۱۹۳))ء وان «النصر فی 
الحرب من الله تبادك وتعالی» لابتر تیب وتدیر» ولا بکثرة نقیر 
ولا نصسر» (ادناه ص )۱٤۷‏ 

ولا تبات قضسنه تی الىؤلف بالقصة تلو القصة' التشاسه 
والمشار كةء واحانا التناقض والمخالفةء كان الس لمك الذي قاده 
من دوابة الى دوابة* ولكن الكشر من الماد 5 جاء دون تتنظيم 
منطقی وفى آما كن غير خاصة به“ هنا وهناك بشعر القاریء ان 
الراوي قد رش شيثاً من «البهار» على القصة لتحسنهاء أو مط 
الواقع قليلاً في الحادث لا شباع داعي الغرضيةء أخبار كرامات 
الأولباء ومناقبهم (الباب الثانی ص۱۹۹ - ۱۸۷) كلها ازدردها 
اسامةء ولم تسام فوق الستوى الذي عاش فه حبلهء كذلك 


د 


مقل مة المحر ر 
الدمشقى الشهير ابن خلكان زار تربة اأسامة بعيد وفاته حيث قال 
« و د خلت در ته وهی على جانب نهر بز ید الشمالی وقرأت عنده 
شثاً من القر ان وتر حمست علبه»(9۹) 
)٠۹(‏ «تأريح» ٠١١:١‏ بيسن «ليل الثلاثا» لوفاة أسامة وهو مساء الاثئين٠‏ كذلك 


ين بوم الاحد ۲۷ جمادى الا خر سنة ٤۸۸‏ لولادته»ء ولكن هذا التاريخ بقع 
الار بعاء ابطر ادناه ص٤۱۲‏ ح٠۷‏ 


الباب‌الاول 
حروب واسفار 


| س قتال الافر نج(۱) 
معر کة فنسرین(۲) 

١[٠٠٠)۳(‏ و] ولم يكن() القتل في ذلك المصاف فى المسلمين 
كثير ٠١‏ وكان وصل من الا مام الراشد بن المسترشد(٥)»‏ رحمهما ال 
ابن بشر(ا) رسولا الى اتابك(۷) ستدعه ۰ فحضر ذلك المماف 
وعله جوش مذهب» فطعنه فارس من الافر ‏ »> يقال له !بن‌الدفق(۸)ء» فی 


(۱) اواب الکن والتارین قا من ا لسرت اعدا ید ر ت و 
عنوان قطعة ص۲ ١١‏ و كلمة «مصل» في رأس الباب الثا نى س۹۹٠٠‏ فانها اصليثة 

(۲) بلدة قى شمالى سوربه. ولقد حفظ لنا الذهبي « تاريخ الاسلام» (.لحق 
در بورغ Vie d' Ousûma‏ بأاریز ٠٠۲ ٦۰۱١ص )۱۸۸٩۹‏ اشارة الى عذه 
المعر كة بقلم أسامة تدل على ان أسامه شهدها بنضه 

(۳) المخطوط مخروم من اولهء وعدد الارراق الناقصه ۲١‏ 

(4) «علم بكر“» في «كتاب الاعتبار» لابن منقذد طبعة هر توي در نورم (ليدن 
٠4‏ ص۲٠‏ وسنشير اليها فيما بعد بقولنا طبعة در نبورغ ٠‏ «ولم يكثر» في 
Carlo de Landberg Ja Cra Arabica‏ (لیدن ۱۸۸۸) تہرۃ ۲ س٥ ١‏ 

(ه) الخليفة العبتاسي ۷ ايلول سنة ۱۱۴١‏ ۸ أب سنة ١٠۴١١‏ 

)٦(‏ اہو بكر شر بن كريم بن بسسرء ذكره ابن الاثير «الكامل» طبعة 
طر برغ (لیدں (۷٤-1‏ ج اصه ^{ 

(۷) لق لقب تر کی فارسي معناه «والد الامير ٠»‏ وار الى عماد الد سن ز نکی 
اتابك المو "صل ۷ = ۹4۷ 
(۸) لعّها تحر نف Be۸٤ d11٥118‏ و کا نت لفط الا 2 في ذلك العهد 
'"Bencdeit”‏ 

۱ 


مدره اخرج الرمح من ظهره. رحمه اللهء بل فقتل من الافر نح خلق 


وامر ایا رٹ› ر سوه الله فحمعت رر ۶ز سیم کې حقل مقا بل المحصن» 
فکا نت قدر ل الآفی راس 
الروم والافر نج بحاصرون شزر 

تم ان ملك الروم(۹) عاد خرج الى البلاد في سنة اتن وللائن 
و خمس مئه( ° |{ واتفق هو والافر نس خد لهم الله واجمعوا على فصد 
شزر ومنازلتهاء وقال لی صلاح الدین «ما تری(۱۱) ما فعله هذا الولد 
المتكل؟» بای | ته شهاب الدین أا۔حمد ۰ ولت «واي ي قعل ؟» فال 
«ا شد الي بقول اابصر مسن بسو لی دلدك) »۰ 3 ولت ولت «واي د سې ۶ عمل ؟» 
فال « نهدت" الى اتابك افول تسم موضعك»»٠‏ قلت «بشس ما فعلت! 
اما بقول لك اتابك دلا كانت لحما اکلهاء ولا صارت عظماً(٣١)‏ 
رماها علي ؟»» فال «فاي شىء اعمل ؟» فلت «ا نا اجلس فهاء فان سلم 
اله تعالی کان سعاد تكڭ» وبکون وجهك ابض عند صاحك ٠‏ وان | حور 
الموضع وفتلنا كان بأجالناء وانت معذور»٠‏ قال «ما قال لى هذا القول 
حدر عر لد » 

و لوهمت اله بفعل ذلك . فحفلت الغنم والدفيق | لکش و السم“ وما 
تا حه الميحاص. ء٠‏ وا في داري المغرب ورسوله جاء ني وال «یقول 
لك ملاح الديسن د سحن بعد تد سائرون الى الموصل فاعمل شلك 
للمىسر»» * قو رد على قلبی من‌هدا هی عم وفلت «ا تر لے اولادي و واحو ني 
واهلى فى الحصار واسر الى الموصل:» فا مسحت ر کت اله وهو في )۱١(‏ 

(4) جان کومنينوس 271€ €0 (۱۱1۸ 1۳( 

۱۹٩۳۸ بلول سنه‎ ۸ ٩۹۱۳۷ ابلول سته‎ ٧١ ٣۰( 

(۷) عير واضحه في الاصل 


(۲ 1( «لحم ١ ٠ ٠‏ عظم» في الاصل 
(iY)‏ غير واضحه في الاصل 


قتال الافر نج ۳ 
الحام استأذنسه في الرواح الى شزر لاأأحضر لي نفقة ومالا نحتاح اله 
فی الطریق(٤۰)۱‏ فاذن وقال(٥۱)‏ «لا تبطی»۰ فرکبت ومضت الى 
شزره فدا مله ما(١۱)‏ اوحش فلي» وعراك ابنى»ء فازلء فنفد الى 
داري» فرفع کل ما مها من الخبام والنلاح والر حل وفض على امر 
اسحستی (۱۷) و تع اصحابي ‏ فکا نت نكنة كسرة ر | عه 

(١ £ (‏ «لا حصر لي منه فقال حا اله في الطرفه علعه در سورع ص٠‏ 
(ه )٩‏ هده الکلمه والتي لھا لا یمک قراء نها في الاصل 


)٠١(‏ هده الكلمة وما بليها غر مقروة فى الاصل 
)١ ۷ (‏ فر ۰ة هده الكلمه وما فبالها غير ١كىدة‏ 


۲ أسامة في “مشق 
II ۹‏ 


فاقتضت الحال مسري الى دمشق»ء ورسل اتابك تترداد في طلبي الى 
ماح دشق ۰ وافمت وها نمانی(۱) سء وشھدت وها عد ة حر وب» 
واجزل لي صا-حىهاء رحمه الله العطكة والا فطاع ومز ني بالتقر پى 
والا كرام بصاف ذلك الى اشتمال الاسر معن الدين(٠)»‏ رحمه الله 
على ٣‏ وملاز متي 1 فا لهء ورعايته لاسابي 

ثم جرت اساب اوجبت مسري الى مصرء فضاع من حوائچ داري 
ونلاحی ما لم اقدر على حملهء وفر طت فی‌املاکي ما کان نکبة اخری ۰ 
كل" ذلك والامر معن الدين» رحمه الله محسن مجمل كشر التا سف 
على مفارقى مقر" بالعجز عن امري» حتى اله الفذ الي كاتبه الحاجب 
محمود المستر شدي» رحمه الله قال «والله لو ان معی صف الناسلضربت 
بهم النصف الا خرء ولو ان معي لهم لضر بت بهم الثلثينء وما فارقتك. 
لكن الناس كلهم قد تمالوا(۳) علي" وما لي بهم طافةء وحيث كنت 
الذي بننا(٤)‏ من المودة على احسن حاله»*٠‏ ففي ذلك افول: 

(۱) فی سنة ٥۳۲‏ ھ٠‏ لسا حاصر جان کومنینوس شیزر کان (سامة لم بزل فیها. 
وفي سنه نجده في مصر ۰ فافامته في دمشق اذن لم ترد مد تھا عن سبع سنین 

(۲) معس الد أ سرء وزير شهاب الدين محمود» وظهر أسامة ٠‏ توفي ۲ اب 
سنه £4 ١١‏ 

(+) كذافي الاصل ٠‏ وهي من مالا 

(4) «نعأ» طبعة در بورغ ص٤‏ 


سامة في مشق 
تعدني لك الاإحان' وع وفي الاحسان رق” للكرام 
فصار الى مود”تك اتسابي وان كنت السظامي" المصامسي 
الم تعملم باثي لانتسائسي اليك رم سوادي کل رام 
ولولا أت لم تصحب ماني لساقسسر_ دول إعدار السام 
ولکن خفت ‏ من نار الأعادي عليك فكنت إطفاء الضرام 


۲ - أسامة في مصر 
1-4 106م 


ورة في العجبش المصري 

فكان وصولى الى مصر يوم الخميس التانى من جمادي الأخرة سه 
تسح و لشن و خمس مائة(١) ٠‏ فاقر" نيالحافظ لدين‌اله(۲) ساعة وصولي ٠‏ 
فخلح علي سن ید به ودفح لي خت اب و مايه دينارء و خو لني (۳) دحول 
اللحمتام» والزلني في دار من دور الافضل بن امسر الحبوش(٤)‏ فى غابه 
اللحسن وفها بسطها وفرشها ومر تبة كسرة والتها من النحاس ‏ كل" ذلك 
لا بستعاد منه شىء٠‏ وافمت بها مد ة(٥)‏ افامة فى إكرام وإحترام وإلعام 
متواصل وإفطاع زاج 

فوفع بين السودانء وهم في خلق عظمء شر" وخلف: بن الريحانية. 
وهم عبد العحافظء و بين الجبوشة(1) والاسكندرانية والغرحنَةء فكان 
الريحانة في جانب» وهاولاء كلهم في جانب» متفقن على الر يحانية 
وانضاف الى الجيوشة فوم من صبيان الخاص(۷)٠‏ فاجتمع من الفر يقين 
حل عظم ۰ وعاب(۸) عنهم العحاوخل› وتردادت الهم رسله» و حرص 

NEL سر بن الا ني سنه‎ ۳۰ )٩( 

(۲) الخليمه الفاطمي ٠‏ نوفي تشر بن الال سنه ١١٤١‏ 

(e)‏ غر واضحه فی الاصل 

)٤(‏ «امير الجيوش» لقب الوز ير بدر الجمالي وهو ارمنى الاصل 


pol —\N\tt (0)‏ 
)٩(‏ سه لندر الحمالي ٠:‏ «صبح الاأعثى» للقلقشندي (مصر )۲١ ۱۹۱٦‏ ج٣‏ 


مں ٤۸۲‏ 
)۷( الحر س الفاطمي و لدم 0٠١‏ القلفشندى LAIN:‏ 


٤ص «و غملی» عه در نبور ع‎ (A) 


على ان يلصلح بينهي ٠‏ فما اجابوا الى ذلك»ء وهم معه في جانب اليلد" 
فاصحوا التقوا فى القاهرة فاستظهرت الجبوشلّة واصحابها على الريحاية 
فقتلت منهم في سو يقة |۲ و] امير الجبوش الف رجل حتى سدوا 
السويقة٠ء‏ ونحن بست ونصح بالسلاح خوفا من ميلهم عليناء ققد کانوا 

وظن الناس لما فتل الر بحا نة ان الحاويا بنکر ذلك يوفع با تلهم 
عنزان 
خروح ابن السلار على الظادر 

وجلس هده الظافر بامر الله وهو اصغر اولادهء واستوزر تجم 
الدين بن مصالء و کان شخا کسر اء والاسر سیف الدين ابو الحسن 
علي بن السلار (٩)ء‏ ر حمه الله اذ ذال في ولا يته فحشد وجمع وسار 
الى القاهرةء ونشذ الى دأاره* حمع الظادر بامر الله الامراء فی محلس 
الوزارةء ونغذ النا زمام‌القصور(١٠)‏ بقول «ياامراء هدا نجم الدين 
وزبري وناي" فمن کان يطعنى فليطعه ويمتثل امره»٠‏ قال الامراء 
« حر ممالىك مو لا ا سامعول مطعون» ۰ در جع الزمام دهدا العحواب 

قال اسر مسن الامراء شخ بقال له لکرون « باامر أء» ترك علي سن 
السلار بقتل؟» فالوا ل و ألله»* فال «وقو مو |» * فنفروا كلهم وخرجوا 
من القصر شد”وا على خبلهم وبغالهم وخرجوا الى معونة ميف الدين بن 
السلارء فلا راّى الظافر ذلك وغلب عن دععه اعطى نجم الدين بسن 
مصال مالا كر ٣ا‏ وقال «اخرح الى الحوف(١١)ء‏ اجمع واحشد وانفق 
فهم» وادفع ابن السلار»" خر ج لذدلك 

(4) «اللار» فی «الستكلو بيد به الاسلامه» مادة «العادل»٠‏ وولا ته اللاسكندر به 


و بسحیره 
)١٠(‏ القلقشندي 4۸٥:۴۳‏ 
)٩(‏ مقاطعة فى شرقي الدلتا 


ودخل ابن السلار القاهرةء ودخل دار الوزارة واتفق الحند على 
ملاعنه› واحسن الهم * وامر نی ان ١بت‏ ۱نا واصحابی في داره» واورد لي 
موضعاً فیالدار اکوں‌فه۰ وابن‌مصال في‌الحوف قد جمع منلو اتة(۱۲) 
وسن جند مصر ومن السودان والعر بان خلقا كثير | وقد خر جح عاس 
د کن الاين ور سن امرا ة علي بن السلارء ضرب مه في ظامر 
معه من العحند لله معخا بستهم 

وبلغ العخر الى | بن السار فاستدعانى في الللء وانا معه في الدارء 
وقال «هاولاء الكلاب (يعني جند مصر) فد شغلوا الامير (بعني عناساً) 
بالقوارغ» حتى عدا اليه فوم من لو اتة سباحةء فانهزموا عنه ودخل بعصم 
الى سو دهم بالماهر ة» والامر مواففهم» ۰ لث « امو لاي» نر کی الهم في 
سعخر ' وما يضحى النهار الا وقد فرغنا منهمء ان شاء الله تعالی» ٭ وال 
« صو اب * ابکر فی ر کو بك»۰ فخر جنا الهم من بکرةء فلم پسلم منھم الا 
من سحت به فرسه في النيل ۰ واخذ سب ابن مصال ضرب رفته 


[ ق] وجمع العسكر مع عباس وسره الى ابن مصال*٠‏ فلقبه على 
دلاصس (۱۳) > فكسرهم وقتل ابن مصال وقتل من السودان وغيرهم سبع 
عشر الف رجلء وحملوا راس ابن مصال الى القاهرة* ولم يق 
لف الدين من تعانده ولا شاوه 

وخلع عله )١٣(‏ الظافر خلع الوزارة ولقه الملك العادلء وتوللی 
الامور 

(۱۲) فبيله بر بر به في افر بقيه الشماليه 

(۴) اسم لبلدة ومقاطعة في الصعيد٠‏ «معجم البلدان» لياقوت طبعه فستنفلد 


(لببزع ۹ ہہ ۷۴۳( جح ۲ ص۸۱٥‏ 
(£ ۱) على ابن السلار 


الخليفه بكيد لوزيره الجديد 

اکل" ذلاث والظافر منحرف عنهء کاره لهء مضمر له الشر "۰ عمل على 
فتله وفر ر مع جماعة من صان الخاص وغبرهم ممن استمالهم والفق فهم 
ان بھحموا داره و يلوه ۰ و کان شهر رمضان(١۱)»›‏ والقوم فد اجتمعوا 
في دار بالقرب من دار الملك العادل ينتظرون توسط اللسل وافتراق 
امعحاں العادل ۰ واا تلك الليلة عنده 

فلافرغ الناس من العساء وافترقواء وقد بلغه الخر من بعض 
المعاملىن )١١(‏ عله احضر رجلن من علمانه وامرهم ان پھجموا عله 
الدار التي هم ها محتمعون ٠‏ و کات الدارء لما أرأده الله من سلامة 
الفر فة الواحدة من النات القر بء فل و صول اصحا بهم إلى الاب الاخرء 
انهزموا وخرجوا من ذلك الباب» وجاءني متهم في الليل من صببان 
الخاص نحو عشرة رجال(۱۷)» كالوا اصدهاء غلمانسى لخبوءهم ٠‏ 
واصيح النلد مه الطلب لاولئك المنهزمن» ومن ظفر بهم منهم فقتل 
أسامة يلص ز نحا 

وعجس ما را بت في ذلك الوم ١ن‏ رجلا من السودان الذين كانوا في 
العملة انهزم الى علو داريء والرجال بالسوف خلفهء فاشرف على 
القاعه من ار تفاع عظم * وقي الدار شجرة نق کسرةه فقفز من السطح 
الى تلك الشجرة شت عليهاء ام زل ودخل من كم مجلس قريب منه 
فوطىء على منارة نحاس» فكسرهاء ودخل الى خلف رحل في الميجلس 
اختبی(۱۸) هه 

واشرف اولثك الذين كانوا خلفهء فصحت علهم واطلعت الهم 

٠٠٠١١ كا نون الثاني سنة‎ )١٥( 

٠س «المعاجلين» طبعة در بورغ‎ )۱٦( 


(۷ 1( «رحالىه» في الاصل 
(۱۸) كذا فى الاصل 


۱٠‏ كتاب الاعتبار 
الغلمان» دفعوحم ٠‏ ودحلت الى ذلك الاسود. فنزع کساء کان عله وقال 
«-خده للث» ٠‏ فلت «اکثر الله خر لك ٠‏ ما اسحتاسحه» ۰ واخرجته وسرت معه 
فوماً من غلما ني» فنجا 
مزور التوفسح تضرب رفته 

وجلىت في صفة في دهلز داري“ فدخل علي“ شاب سكم وجلس . 
فر يته حسن المحديث حن المحاصرة٠ء‏ هو بتحدّث واسان استدعاه 
فمصی معه ونفذت خلفه غلاما صر لماذا استدعی ۰ وکنت بالقرب من 
دار العادل*“ فساعة مسا حضر ذلك الشاب بن يدي العادل امر بضرب 
رفتهء فقتل وعاد الغلامء وقد استیضر عن ذنه» فصقل له «کان يزؤر 
التوافعح»٠‏ فسسحان مقد ر الاعمار وموفت الاحال 

وفتل في الفتنة جماعة من المصر س والسودان 
أسامة بمهمّة حر بة لدى نور الدين 

إ۳ و| وتقدم الى الملك العادلء» رحمه اللهء بالحهز للمسر الى 
الملك العادل نور الدبن(۱۹)» رحمه اله» وقال «تاخذ محك مالا و مضي 
اله لسازل طبر بةء وينغل الفر نج عتاء لخر ح من هاهنا يخرب غز ة»٠‏ 
وكان الافر نج» حذلهم الله» قد شرعوا في عمارة غز ة(١٠)‏ لسحاصروا 
عسقلاں ۰ فلت « بامولایء فان اعتذر او کاں له من الاشغال ما عوفهء ای" 
شيء تا مر ني؟» قال «ان نزل على طبر يةء فاعطه المال الذي معكء وان 
کان له مانع» فد يون من قدرت عليه من الحند واطلع الى عسقلان اسم 
بها في فتال الافر نج» وا كتب الي بوصولك لا مرك بما تعمل» 

ودقع الي نة الاف(١١)‏ دبنار مصريةء وحمل جمل ثياب 

(۱۹) اس اباك ر یکی وخلفه سنة ۱۱1٩‏ 

١(‏ ۳( الدوں lzllلd Ballwin,‏ ملك اورشليم شر ع سارة غر ة عام ٠١۱٤۹‏ أو 
N10‏ 


)۲١۷(‏ nالھي»‏ ی الاصل 


أسامة في مصر ١‏ 

د بي (۲۲) وسقلاطون(۲۳) و مستحب ( ۳ ۲) ودماطي )۲٣(‏ وعمام* 
ورتب معي قوما من العرب ادلاء 

وسرت وقد ازاح(۲۱) علة نفري بکل ما احتاجه من کشر وقلسل ۰ 
فلا دنو نا من الجفر(۲۷) قال لى الادلاء «هذا مكان لا يكاد يخلو من 
الافر نعم»٠‏ فامرت اشن من الادلاء رکا مهر ین وسارا هد امنا الى 
اللجفر ء٠‏ فما ليشا ان عاداء والمهاري (۲۸) تطبر بهماء وفالا «الفر نبج 
على الجفر!» فوففت وجمعت الحمال التىعلها اتقلىورفاقاً من السفارة 
کانوا معي» ورددتهم الى الغرب* ونديت نة فوارس من مماليكي وقلت 
« ندمو اء وانا في‌اثر کې». سارو | یر کضون وا نا اسر خلفهم * فعاد الي 
واحد منهم وقال «ما على الجفر احده ولعلهم ابصروا عر باناً(۲۹)». 
وناز ع هو والادلاءء فنفذت من رد الحمالء وسرت 

فلمًا وصلت الحفرء وه ماه وعشب وشحر› فقام من ذلك العش رجل 
عليه ثوب اسودء فاخذلاه* وافر ق اصحابی فاخذوا رجلا اخر وامرا تن 
وصباناً(٠۳)٠‏ فجاءت امرا ة منهن مسكت وبي وقالت «ياشخ» انا في 
حسك»٠‏ فلت «الت امنةء ما لك؟» قالت «فد اخذ اصحابك لى ثوا 
وناهقاً ونابحاً وحرزة»٠‏ قلت لغلماني «مسن کان اخذ شا يردّه». 

(۲۲) دسق واسمها الوم د بیج بلدة فى مقاطعه دمياط من الدلتا اشتهرت بحودة 
افیا 
) (۲۳) كلمة يونانية تطلق على ثياب كتنان موشية 

(۲) فرو بسخد من جلود السنجاب 

. امتازتدمياط في العهد الفاطمي بصناعةالاقمشة الحر ير بةوالكتًا نيةالمقصشة‎ )٠٠( 
۲۰٠۰:۳ )۱۹۲۲ «الخطط» للمقر زي (طبعة غاسنون وبنت‎ 

(۲۹) «أراح»؟ 

(۲۷) واحه بين مصر وفلسطين 

(۲۸) الحمع بدل المثنى ٠‏ عاءيه 

(۲۹) «عر بان» في الاصل ۰ «غر بان» طعة در بورغ ص۸ 

(۰ ۳( «وصبیان» فی الاصل 


۱۲ کتاب الاعتبار 

فا۔حضر علام قطعة کاء ء لعل )۳١(‏ طول ذراعن ٠‏ فالت «هذا الثوب». 
وأحضر اضر فمایة سند اروس (۰)۴۳۲ الت ««هده العشر زة»٠‏ ولت 
«فالحمار والكلب؟» فالوا «الجمار فد ر بطو ا دكب دة و رسحلہه» وهر مرھی 
في العشب* والکلب مفلوت(۳۳) عدو من مکان الى مکان» 


فجمعتهم ور | بت بهم مسن الضر" امر | عظماً: ٠‏ فد يست جلود هم على 
عظامهم ۰ فلت «ايش(٤۳)‏ اتي؟» فالوا « نحن من ٣|‏ ق] بني بي“ 
وينو أ بي" فرفة من العرب من طي”ء لاب كلون الا الميتة(١٠)‏ ويقولون 
لاحن خر العرب* ما فنا مجذوم ولا ابر صولا زمنولا اعمی»* واذا 
نزل بهم الضيف ذبحوا له واطعموه من غير طعامهم ٠‏ قلت «ما جاء بكم الى 
هاهنا؟» فالو «لنا بحسسمى(١۳)‏ كثولذرةمطمورة جنا نأخذها»ء فلت 
دو کم لكم‌هنا؟» قالوا «من‌عيد رمضان‌لنا هاهناء ما رأينا الزاد باعينناءء فلت 
«فمن این تعشون؟» الوا «منالرمة (يحنون‌العطام المالىه الملقاة) :دفها 
وأعمل علهاالماء وورق القطف (شحر بتلك الارض) و اتقوت به»٠‏ 
فلت «فکلابکم وخر کے؟» قالوا «الکلاب لع( من عسشنا 
والحمر تأ كل الحشيش»٠‏ قلت «فلم لا دخلتم الى دمشق؟» قالوا «خفنا 
الوبا»٠‏ ولا ويا اعظم مما کانوا فه! وکان ذلك مد عد الاضحی (۳۸) 

فو فقت حتی جات المحمال» واعطتهم من الز اد الذي کان معناء و فطعت 
فوطة كانت على را سي اعطبتها للمرءتين ٠‏ فكادت عقولهم تزول من فر حهم 
بالزاده وقلت «لا تقموا ھاھنا پسو کم الافر ن» 

دفي الاصل ٠‏ والاصح” «لعلتّها» 

)٠۲(‏ كلسة فارسية اطلق على صمغ من الشجر او معدں شبيه بالکهر باء 

(۴۴۳) «مقلوب» طبع در بورغ س۸ 

)۳٤(‏ استسمال عام“ لم بزل دار حا لليوم في بلاد الشام 

(۲۵) حر مها القر ان ::١‏ 

)۳١(‏ او «حسماء» في الفسم الجنو بي من البادية السورة والشمالي من الحجاز 

(۳۷) عاسية فصسجها « تملعمها» 

(۳۸) فالقسلہ اذں قد مضی علسها ١‏ کثر ٠ن‏ شهر بن وهي في في الصحراء 


أسامة فى مصر 1 
فطنة دلىل 

ومن طريف ما جرى لى في الطريق اني نزلت ليلة اصلي المغرب 
والعشاء فصر ٠ا‏ وحمعاً(۳۹)٠‏ ونارت الحمال*٠‏ فوففت على رفعه مسن 
الارض وقلت للغلمان «تفر "فوا فى طلب الجمالء وعودوا الي ٠‏ فاا ما 
ازولمن مکانی»۰ فتفر فوا ور کضوا کذا وکذا فبا را وهم“ فعادوا کلهم 
الي وفالوا «ما لقتاهم ' ولا ندری گف مضوا» ۰ فقلت « ستعن بالله 
تعالى وسر على النوء»٠‏ فر ا و تحن هد اشر فنا من النغراد نا عن الجمال 
في البر ية على امر صعب 
۰ وفي‌الادلاء رجل‌یقال له جز بة(۰١)‏ فه بقظة وفطنة: فلا اسشطا ا 
علم انا قد تهنا عنهم ٠‏ فاخرح قدّاحة وجعل يقدح» وهو على الجملء 
والشرار من الز ند بتفر ”ق كذا وكذاء فرا يناه على البعده ففصدنا النار 
حتى لحقناهم : ولول لطف الله وما الهمه ذلك الرجل كتا هلكنا 


4 


hn 


ومما جرى لى فى تلك الطريق ان الملك العادلء رحمه اللهء قال لي 
«لاتعلم الادلاء الذين معك بالمال»٠‏ فحعلت ار بعة الاف(١١)‏ ديار كي 
خر ج على بغل سر وجي" مجنوب معي وسلمته الى غلام وجعلت الفي دنار 
ونفقه لی وسر وسار دنار( ) مغر سه ھی خر ح على حصان مجنو ب معي 
وسلمته‌الیغلام ۰ فكنت‌اذا نزلت جعلت الاخراحفى |[ وإ وسط ساط 
ورددت" طرفه علىھاء ۽ طت کو قه (LPs‏ ا خر واتام على الا خراح 
وافوم وقت الر حل فل اصحابى ٠‏ بحي ء الغلامان اللذان معهما اليخر حجان 

(۳۹) اي اله رکع اثشبن بدل الار بع وجعل ملاة المعرب وصلاة المئاء واحده 

)٤١(‏ «جر”ه» فى الاصل 

(4۹) «الف» في الاصل 

(۲ 4( کد! في الاصل ۰ ور نما كان‌الصواب «وسرر فار ڏھب ودناتر» ۰سر فار 
تحر بف سر أفسار» القارسة ومعتاها رأس العنان الذي مسك الد 

(۳+) د بساط » فى االاصل 


€ ۱ كتاب الاعتبار 
فتسلمانهماء فاذا شداهما علىالجنائب ر کت وابقظت اصحابي» تهممنا 
بال رحبل 

فنزلنا لبلة في تبه بني اسرائل٠‏ فلمافمت للرحيل جاء الغلام الذي 
معه البغل المجنوب اخذ البخرج وطرحه على ور كي العل ودار يريد 
بشده بالسموط ٠‏ قزل النغل وحرج ير كض وعلبه الخرح* فرکست 
حصا ني» وقد قد مه الر كاي وفلت لواحد منغلا ني «ار کی ۰ ار کی»* 
ور کضت خلف البغل فما لحقته» وهو کا نه حمار وحش» وحصانی قد 
اعبى من الطريق ٠‏ واحقني الغلام» فقلت «اتسع البغل كذا»* فمضى وقال 
«و الله» يامولاي› ما را بث الىغل ٠‏ و لقت هدا الخر بج قد شلته»۰ فقلت 
«للخر ج كنت اطلب * والغل اهون مفقود» 

ورجعت الى المنزلة واذا البغل قد جاء ير كض دخل فى طوالة الخضل 
ووفف۰ فکاالە(٤٤)‏ با کان قصده الا تضبیع ار بعة الاف(٥٠)‏ ديار 
مقاپله نور ١لدین‏ 

ووصلنافي‌طر يمنا الى بصرى(٦٠)٠‏ فوجدنا الملك العادل تور الدينء 
ر حه الله علسی دمشق ° وفدوصل السى بصر ی الامر اساد الديسن 
شر کوه(۷٤)»‏ ر حك الله ۰ فسرت معه الیالعسکر ۰ وو صلته لله الاشنء 
واصبحت' تحدّثت مع لور الدين با جثت بهء فقال لي «يافلان» اهل 
دمشق اعداء والافر بح اعداء ما امن منهما اذا دخلت بنهما»٠ء‏ فلت له 
«فتا ذن لي ان اد يون من محرومي الجند فوما اخذمم وار جع» و تنشد 
معي رجلا من اصحا بك فسي لشن فارسا لسکون الاسم لك؟» فال «افعل ٠»‏ 
فد يونت الى الالنين الاخر ثماني(۸١)‏ مائة وسين فارما واخذتلهم٠‏ 

)4 1( «مکانه» طیعة در بورغ ص١۰١‏ 

)٠٠١(‏ «الف» في الاصل ٠‏ وتكرارها بدل على ان «الاف» كانت سكب كذلك 

)٩(‏ اسکی شام من عمال حورن 

(۷) عم“ صلاح الد بن الاو بى 

(LA)‏ « تان» في الامل 


أسامة في مصر ٥‏ 

وسرت في وط بلاد الافر نج رل بالوق وتر حل بالنوق 
العق في مسجد اريم 

وسر معي نور الدين الامر عن الدولة الباروفي(۹*) في ثلثين فارسا 
فاجتزت في طر يقي بالكهف والرقم( ۰)٠‏ فزلت فه ودخلت صلست 
فيا لمسحد» ولم ادخل في ذلك المضيق الدي فهء فحاء امتر من‌الا تراك 
الذين كانوا معي يقال له برا شك(۱١)‏ بريد الدخول فى ذلك الشق 
الضقء فلت «اي شىء تعمل في‌هذا؟ صل“ بر ا»٠*‏ قال «لا اله الا الله 
انا حرام اذا حتىلا ادخل فى ذلك الشق الضسّق!» فلت «اي شیء تقول؟» 
نال بهذا الموضع [) ق] ما بدخل فه ولد زنا۔ ما بستطع الدخول»٠‏ 
واو جى فوله ان فمت دخلت في ذلك الموضع صليت»ء وخر جت و انا اله 
بعلم - ما اصدق ما فاله۰ ٠‏ وجاءاكثر العسكر فدخلوا وصلوا 

ومعى في الجند براق )٥۲(‏ الز مدي معه عند له اسود دين کر 
الصلاةء ادق ما يكون من الرجال واذبهم ٠‏ فجاء الى ذلك الموضع» 
وحرصس بكل“ حرص على الدخولء فساقدر يدخل٠‏ فكى المسكن 
وتوجع واتتحسرء وعاد بعد الغله عن الدخول 
موفعة مع الافر نج في عسقلان 

فلا و صلنا عسقلان سحرء ووطعا القالنا عند المصلىء صحو نا | كذا] 
الافر نج عند طلوع الشمس ٠‏ فخر ج البنا ناصر الدولة يافوت» والي 
عسقلانء فقال «ارفعواء ارفعوا القالكم»٠‏ فلت «عخاف لا يغلونا(۴) 
الافر نح علهاء» ٠‏ فال «نعم»٠‏ فلت «لا تبخف ٠‏ هم يرونا في البرية 

)٤۹(‏ امیر تر کې کان سابقا في خدمة ز نکي 

۸:١۸ راحع القران‎ ٠ءارتبلا‎ )٠٠( 

(۵١ (‏ « بر ستات» فی الا صل 


)0( « بر افی» فی الاصل 
(۴ه) كذاء والمفصود «لثلا سلبا» 


٦‏ كتاب الاعتبار 
و حار ضو اء الىان و صلا الىعسقلانء ما خفناهم ٠‏ نەخافهم الان و تحن عند 
مدينتنا؟» 

ثم ان الافر نج وففوا على بعد ناعة ٠‏ ثم رجعوا الى بلادهم جمعوا 
نا وجاءو نا بالفارس والراجل والخيم يريدون منازلة عسقلان* فخرجنا 
اليهم» وقد خرج راجل عصقلان٠ء‏ فدرت' على سرب الرجالة وفلت 
«یااصحابناء ارجعوا الى سور کم» ودعو نا وایاهم ۰ فان صر نا علهم فاتم 
تلحقوناء وان نصروا علینا کنتم انتم سالمین عند سور کم»۰ فامتنعوا من 
الرجوع ٠‏ فتر كتهم ومضت الى الافر نج» وقد حطوا خيبامهم ليضر بوها: 
فاحتطنا بهي» واعجاناهم عن طي" خامهم ٠‏ فرموها كما هي منشورة وساروا 
راجعین 

فلا انفسحوا عن‌البلد تعهم من الطفولسن(٤٥)‏ افوام ما عندهم منعة 
ولاغتاءء فرجع الافر نج حملوا على اولك فقتلوا منهم لفر ٠١‏ فانهزمت 
الرحالةء الدين رددتهم فسا رجعواء وروا تر اسهم * ولقنا الافر تح» 
فردد ناهم ٠‏ ومضوا عاثدين الى بلادهم وهي فر يبة من عسقلان 

وعاد الذين انهزموا من الرجالة يتلاومونء وقالوا «كان ابن ملقد خر 
متاه قال لتا «ارجعواء ما فعلنا حتى الهزمنا وافتضحناء 


و كان اخى عز الدولة ابو العحسن على(١٠)ء‏ رحمه الله» في جملة من 
سار معي من دمشق هو واصحابه الى عسقلان ٠‏ و کانء زر سحمه اللهء من فر سان 
المسلمن يقاتل للدين لا للدساء فخرجنا وما ممن عسقلان ريد الغارة 

ء١۲ «المستوليين» طبعة در نبورغ ص‎ ٠ الكلمة نصفب ممحقة فضي الاصل‎ )٠٤( 
)ار 44۹( ص ؟1.‎ Ousma bn Mounkidh «المتولين» فى كتاسه‎ 
١۷س المستالبين» في لا ند برغ‎  نيبلوتسملا«‎ 

)٥٥(‏ اخو (سامة الا کر 


سامة في مصر ۱۷ 
على بت جبر یل )٥٩(‏ وقتالهاء فوصلناها وفاتلناهم٠‏ ١ه‏ وا ورا بت 
عند رجوعنا على النلد عة كسرة ٠‏ فوففت في اصحابي وفدحنا تارا 
وطرحناها في السادر ء٠‏ و صر ا نتنقل من مو فع الى موضع ومضی العسکر 
تقد مى ۰ فاجتمع الافر نبج لعنهم اللء من تلك الحصون»ء وهي كلها 
متقار بة وفها خضل كشرة للافر نبج لمغاداة عسقلان ومراوحتهاء وخرجوا 
على اصحا بنا 

فجاء ني فار س منهم یر کض‌وقال «فد حاء الادراج! » فسرت الى امانا 
وقد وصلهم اواثل القر نج“ وهيء لعنهم اللهء اكير الناس احتراز في 
الحرب ٠‏ عدوا على رابة وففوا علهاء و معد تا ننحن‌على را به مقا بلهم ۰ 
و بن الرابسشن فضاء* اما ا ا ووا ا ر تجنهم > 

لا ینزل البھم منهم فارس خوفا من کمین او مکد ولو تزلوااخذوم 
عن اخرهہ ۰ وحن مقابلهم في فة وعسكر ا قد تقد ”منا منهزمين 

وما زال الافر نج وقوفاً على تلك الرابة الى أن انقطع عبور أامعحا اء 
تي سارو البناء فا ید وستا سن ا يديهم -. والقتال بننا س لا يحدٴون في طلناء 
ومن وقف فر نه فتلوه» ومن وفع اخذوه*۰ آم عادوا عتا 

وقد ر الله سسحانه لنا بالسلامة باحترازهم ٠‏ ولو کنا فی عددهم و نصر اا 
علبهم» كما نصروا علبناء كنبا افنيناعم 
مهاجمة يسنى 
شننی(۷٥)‏ وقتلنا فها د حو ما تفس واخذنا منها اسادی 
مقتل خي أسامة 

وجاء لى سد ده المد ة كتاب الملك إلعادل› مته الله بس دعسی * 

(۵) او «بیت جبرين»٠‏ وهي فسي متتصف الطر بق بين غزة واورخلم . 
ناقوت ۷۷٦:۱۷‏ 


( 04۷( « سسا» فى الاصل ٠‏ وهي فر ضه بحر بة في فلسطين ذ كرها بشو ع ١١1:١١‏ 
واخبار الابام الثاني ٠:۲١‏ 


۸ شتاب الاعتيار 


شرت الى مصر و هى أ خي عز" الدولة ابو الحسن علي ٠‏ رحمه الله 
الان ۰ فخرج عسکرها الى فتال غز 5 فاستنهده رحمه الله» و کان مسن 
علماء المسلمين وفرنانهم وعادهم 
اغتبال بن السلار 

واسًا الفتنة التي فقتل فها الملك العادل بن السلارء رحمه الهء فاه 
کان حھکّز عسکر ١‏ الی بلبیس(9۸)» ومقد مه ابن امرا ته ر کن الدين 
عاس دن ابی الفتوح ن م بن باد یس› امیا السلراد من الافر نجء و مچیه 
ولده ناصر الدين صر بن عاس» رحمه الله“ فاقام مع ابه في العسكر 
اياماء تي دخل الى القاهرة بغر اذن مرم العادل ولا دستور* فانكر عله 
ذلك وامر. الر جوع الى العكرء وعو يظن انه دخل القاهرة للع 

واین عاس قد رب امره مع الظافر» ورتب معه قوما من غلما نه 
يهجم بهم على العادل سي داده اذا ابر د في دار الحرم ونام» فيقتله : 
وور ار مح امتاد من اساد ی )٥۹(‏ دار إلعادل ان بعلمه اذا تام * و صاسحه 
الدار امر اة العادل حد ته فهو بدخل الها بضر استند 

فلمسًا نام العادل اعلمه ذلك الاستاذ بنومه ٠ء‏ فهحم ع الست الذي 
هو نام فه» ومعه سه نفر من غلمانه» فقتلوه» رحمه الله ' وقطع را سه 
مان وار بسن مو حمس ماه( )۰ وفی دار العادل من ممالنکه وأاصحاب 
النوبة نح س الف رجل٠‏ لكنهم في دار البلام» وهو فقتل في دار الحرم 

فخر جوا من الدار وومع القتال نهم و بين اصحاب الظادر وابن عاس 
الى ان رفع را س العادل على رمح ٠‏ فساعة ما را وه القسموا فرفتن: روه 

JY (oA)‏ بلبيس» في العامة ٠‏ وهو سا الى الشمال الشرفى س القاهرة 

©٥ .س‎ 4۸٤:۳ الفلقشندي‎ )٥۹( 

۱١٥٩۳ سان سه‎ ¿٤ )1۰( 


أسامة في مصر ۹ 
خرجت من باب القاهرة الى عباس لخدمته وطاعته» وفرفة رمت السلاح 
وجاءوا الى بسن يدي نصر بن عاس فلوا الارض ووففوا في خدمته 
عاس يتولى الوزارة 

و أصسح و الد عاس د خضل القاهرة'وجلس هي دار الوزارة* وخلح 
عله الظافر وفوض اله الامر* وابته نصر(١1)‏ مخالطه ومعاشره» وابوه 
عاس کار" لذلك مستتو حش من ابنه» لعلمه بمذهب القوم في ضر بهم 
بعض الناس عض حتى يفنوهم ویحوزوا كلما لهم: حتى يتفانواء 
فاحضرالي للة وهما في خلوة بتعاسانء وعساس يرد د عله الكلامء وابله 
مطر ف کا نه نمر برد عله كلمة بعد كلمة يشتاط منها عاس ویز ید فی 
لومه وتاٌيبه٠‏ فقلت لعساس «يامولاي الافغلء كم تلوم مولاي نامر 
الدین وتو بخځه وهو ساکت؟ ا-جعلالملامه لی فانا معه في کل" ما بعمله» 
ما اتر ا من خطاه ولا صوابهء اي شیء هو ذنه؟ ما اساء الى احد مسن 
اسحا بلٹ» ولا فرط في شىء مسن مالك» ولا فدح فی دولتك ۰ خاطر نه 
حتى للت هذه المنزلة* فما بستوحجب منك اللائمة»٠‏ فامسك عله والدهء 
ورعی لى ابه ذلك 


اللخليفة يحرش ابن عباس على ابه 
مكانه ٠‏ وواصله بالعطايا الحز يلةء فحضر ته يوما وقد ارسل الله عشرين 
نة فض فسها عشر ون الف ديتار ء نم اغفله اياماً وحمل‌اله من‌الکسوات 
من کل نوع ٦[‏ و] مالا رایت شله مجتمعاً قله واغفله اياماً. 
وبعث اله خمسن صنة فضلَّة فها حمسون الف دينارء واغفله اياماًء 
وبعث البه لين بغلاً رحلاً(1۲) وار بعبن جملا بعددها وغرائرها وحبالها: 
)٩۱(‏ ۱ بو شامة « کناب الروعنین‌فی‌اخبار الدولتین» (مصر ۱۲۸۷ ۸۸) ۹۷:١‏ 
A‏ نفل عن آسامه مختصرآ من هنا الى راس س۲۷ اد ناه 
(1Y)‏ « بغل رحل» في الاسل 


٠‏ كتاب الاعتبار 
و کان ترد د سنهما ر جل يقال له م رفع بن فحل ۰ وا نامع ابن عباس لا 
بقح لي في الغبة عنه لبلا ولا نهار ا: انام ورا سي على راس مخدته 

ویکنت عنده لله وهو في دار الشابورة» وقد جاء مر تفع سن فحل ٠‏ 
فتحدّث معه الى ثلث اللبلء واا معتزل عنهما ثم انصرف*٠‏ فاستدعاني 
وقال «اين انت؟» فلت «عند الطافة افر القرانء فاي الوم ما تفر غت 
بي افوي عزمه على سوء ما فد حمله عليه الظافر ٠‏ قلت «يامولاي» لا 
بستز لك الشطان وتتيخدع لمن بغر ك ٠‏ ما تل والدك مثل فتل العادل ٠‏ 
فلا تفعل شتا لعن عله الى يوم القبامة»*فاطرق» وفاطعنى العحديث ٠‏ 
ولمنا 

فاطلع والده على الامرء واطفهء واستماله»ء وفرر معه فتل الظافر 
الوزير بيغتال العخليفة 

و کانا خر جانفی اللىل متنکر ین» وهما اتران» وسنهما واحده فدعاه 
الى دار و کانت في سوق السوفسن(٦)ء‏ ورتس من اصحا به تفر ١‏ فسي 
جانی الدار ٠‏ فلما استقر” به المحلس خرجواعلىه فقتلوه٠‏ وذلك لله 
الخمىس سلح المحر م سنه تسع وار بعىنوخمس مائه(14) ۰ ورماه فی جب 
في داره“۰ و کان معه خادم له اسود لا يقارقه يقال له سسد الدو له فقتلوه 

واصيح عباس جاء الى القصر كالعادة للسلام يوم اللخمسس ٠‏ فحلس 
في خزانة في مجلس الوزارة كا نه يننظر جلوس الظافر للسلام* فلا 
جاوز وفت لوه استدعی رمام القصر وفال «ما لمولا نا ما جلس للسلام؟ 
فتبد الزمام فى الجواب٠‏ فصاح عله وقال ومالك لا جاو نی؟» وال 
«یامولاي مو انا ما دري اين هو»* فال «مثل مولا نا بضع؟ ارجح 
فا كشف اليحال»٠‏ فمضی ور جع وفال «ما و جد نا مولا تا»ء فال عاس دما 

)1( «السيلوصين» في الاصل 


(4) ۵ تسان سنه ١٩٥4‏ 


أسامة في مصر ۲١‏ 
قى الناس بلا خليفة٠ادخل‏ الى الموالي اخوته يخرج منهم واحد 
بايعه».٠‏ فمضى وعاد وفال «الموالى يقولون لك «نحن مالنا في الامر 
شيء۰ والده عزله عنا وجعله فی الظافر ۰ والامر لولده حده»ء۰ فال 
«اخر جوه حتی نبا یعه» 
ممايعه ابن الظافر 

وعاس فد فقتل الظافر وعزم على |[ ق] ان يقول «الخوته فتلوه» 
ويقتلهم به *فخرج ولد الظافرء وهو صي" محمول على كتف ااذ من 
استاذ ي القصر ۰ فاخذه عناس» فحمله» و بکی الناس ۰ لم دخل به» وهو 
حامله» الى محلس ابهء وفسه اولاد الحافظ: الاسر يوسف» والاسر 
جبريل»ء وابن اخبهم الامر ابو البقى(١٠)‏ 
الاجهاز على أسرة الخلفة 

ونحن في‌الرواقجلوس» وفي‌القصر اكثر منالف رجل من‌المصر بين 
فما راعنا الا فو ج فد خر ج من المجلس الى القاعه» وصوت السوف على 
ااسانء قلت لغلام لى ارمني" «ابصر من هدا المقتول»٠‏ فمضى ثم عاد 
وقال «ما هاولاء مسلمون! هذا مولای ابو الا مانة (يعنى الأمر جر يل) فد 
فتلوهء وواحد قد شق" بطنه یحذب مصار بنه» ۰ ثم خرج عباس» وقد اخد 
راس الاسر بوسف تحت ابطه ورا سه مکشوف». وقد ضر به بسف والد م 
فور منه* وابو البقی ابن اخه مع نصر بن عباس »۰ فادخلوهما(۹١)‏ 
فى خزانة في القصر وفتلوهماء وفي القصر الف سق مجر دة(1۷) 

وكان ذلك الوم من اشد" الايام التى مرت بي» لما جرى هه من الىغي 
القيح الذي ينكره الله تعالى وجمع الخلق 

٩۹۸:۱ «ابو القاء» آ بو شامه‎ )٦۵( 


)٦(‏ «فاد خلاهما» فی الاصل 
(۷ 1( « مجر ”د» ابو شامه ٩۹۸:۱‏ 


باب يموت جز عا 

و كان من طريف ما جرى ذلك الوم ان عنابا لما اراد الدخول الى 
المجلس وجد بابه فد غل من داخل٠‏ وكان يتولى فتح المجلس وغلقه 
استاذ شخ يقال له امن الملك ٠‏ فاحتالوا في الاب حتى فتحوه٠ء‏ ودخلوا 
فوجدوا ذلك الاستاذ خلف الباب» وهو ميت» وفي يده المفتاح 
عاس يقمع الثورة 
وامًا الفتنة التي جرت بمصر واتصر فيها عماس" على جند مصر فانه 
لما فعل باو لاد الحافظء رحمه اللهء ما فعلجفت عله قلوب الاس واضمروا 
مها العداوة والبغضاء٠‏ وكاتب من في القصر من بات الحافظ فارس 
المسلمين ١با‏ الغارات طلالع بن ر ز یٹ رحمه الله ستصر خون !1 ره * 
وحشد و حر ع من ولايته(1۸) بريدالقاهرة٠‏ فامر عاس فعمرت 
المراكب» وحمل فهاالزاد والسلاح والخزانة. وتقدم الى العسكر 
بالر كوب والمسير معهء وذلك يسوم الخميس العاشر من صفر سنة تسع 
وار يسن(1۹)٠‏ وامر ابنه نامر الدين بالمقام في القاهرة٠ء‏ وفال لي 
« تم مجه » 

فلا خر ح مسن داره متوجها الى لقاء ابن رز يك خامر عله الحند 
وغلقوا ابواب القاهرة٠‏ ووقع القتال يننا و ينهم في الشوارع والازئة: 
ختالتهم تقاتلنا في الطر بقء ورجالتهم يرموتا |۷ و| بالنشاب والجارة 
من على السطوحات» والنساء والصسان ير موا بالححارة من الطافات ء٠‏ 
ودام ببننا و بيهم القتال من ضحى نهار الى العصر ء٠‏ فاستظهر علنهم عباس ٠‏ 
وفتحوا ابواب القاهرة وانهزمواء ولحقهم عباس الى ارض مصر فقتل 
منهم من فتل وعاد الى داره وامره وهه 

(1۸) منية بسي الخصب في صسيد مصر 

٣٥٤ سان سه‎ ۲۹١ وخیماه۰‎ )0٩( 


أسامة في مصر ۲۲ 

وامر باحراق‌الرفة(١۷)‏ لانها مجمع دور الأجنادء فتلطفت الامر 
معه وفلت «بامولای» اذا وفعت الناراحرفت ما ترید ومالاتریده ولت 
عن ان طفتها» ۰ ورددت را يه عن ذلك 

واخذت الامان للاسر الموءتمن بن ابی ر مادةء بعد ان امر بتلافه 
واعتدرت عله صفح عن جر مه ۰ 
عباس يفر الى الشام 

ثم سكنت تلك الةتىةء وقد ارتاع مها عناس» و تحقق عداوة الجند 
والامراء وانه لا مقام له نهم ۰ و ست في نفسه الخروح من مصر وفصد 
الشا م الى الملك العادل نور الدينء رحمه اللهء ستنحد به٠ء‏ والرسل بين 
من فى القصور (۷1) وبس ابن رز يك مترد دة“ وکان سی و سه» رحمه 
الله مو د5 ومخالطه من حن(۷۲) د خلت دبار مصر ۰ نفد الي رسولا 
يقول لي «عسّاس ما يقدر على المقام بمصرء بلهو يخرج منها الى الشا م» 
واتاامات اللاد. وات تعرف ما بيني و بنك هلا تخر معه' کھو 
بحاجته الك فى الشا م يرغبك و بخرجك معهء الله الله لا تصبحه ٠‏ فا نت 
شر بکی في کل" خر اناله»۰ فکا ن الشاطین وسوست لعناس بذلك» او 
توهمه لما بعلمه سی و سن ابن رز يك من المودة 

فام الفتنة اللي خرج فهاعباس من مصر وقتله الافر نج فانه لما 
نوهم من امري وامر ابن رز یك ما توهمه» او بلغهء احضر ني واستحلفني 
بالأيمان المغلظة التي لامحر ج(١۷)‏ منھا ار شی اخر ح معه واصحه ۰ ولح 
فا فد فى اللبل استاذ داره الدی بدخل علسی حر مه الخد 
اهلې ووالدتی واولادي الى داره» وفال لي «انااحمل كلفتهم عنك هسي 
الطر بء وا-حملهم مع والده ناصر الدين» 


(۷۰) حي في شرفي القاهرة تقيم فيه فرقة أصل انشارها من بر قه 
(۷۱) آي سن أ نسياء اأخلقة 

٠۷سم #حيت» طبعة در نبورغ‎ (VY) 

(۷۴) «مخرح» طبعه درلبورغ مس۱۷ 


بقنعه ذلك تی 


£ کتاں الاعتبار 


واهتم بامر سقره یخله و حماله و ښالهء فکان له مائتا حصان وح جره 
معنو بة على ايدي الرجالةء كعادتهم بمصرء ومانا بغل رحل» وار بع مائة 
حمل تحمل !شال 


وكان كثر اللهج بالنجوم» وهو معوّل على المسير بالطالع يوم الست 
اللخامس عشر من ر بع الأول من‌السنة(١۷)*٠‏ فحضر ته وقد دخل عليه غلام 
یقال له عنتر )۷٥(‏ الکسر» وهو متولی اموره کبرها وصغرماء فقال له 
«يامولاي» اي شيء مر جو من مسر نا الى الثأم؟ خذ خرائنك واهلك 
وغلمانك.ومن [۷ ق] تبعك وسر بنا الى الاسكندريةء نبحشد من هناك 
و تجمح» ونر جع الى أبن رر بك ومن معه* فان صر ا عدت" الى دار 
والى ملكك٠‏ وان عحز نا عنه عدنا الى الاسكندريّة الى بلد نحتمي فه 
ويمتنع على عدو نا»٠‏ فنهره وخطا را به» و کان الصواب معه 

ثم اصح يوم الجمعة استدعاني من بكرةء فلا حضرت عنده فلت 
«يامولاي» اذا كنت عندك من الفحر الى اللبل فمتى اعمل شغل سفري؟» 
فال «عندنا رسل من دمشق» تسرهم وتمضي تعمل شغلك» 
المكدة صد عباس 

وكان فل ذلك احضر قوما من الامراء واستحلفهم انهم لا خو نو نه ولا 
بخامر ون عله ۰ واحضر جماعة مسن مقدآمي العرب من درماء وز ديق 
وجذام وسنبس وطلحة وجعفر ولواتة واستحلفهم بالمصحف و الطلاق 
على مثل ذلك ء٠‏ فما راعناء واناعنده بكرة العحمعةء الا والناس فد لسوا 
الاح وزحفوا اننا وروءوسهم الامراء الذين استحلفهم بالامس * هامر 
بند دوابه فشد ت واوقفت علی ہاں دارہ۰ فکانت ہنا و بن‌المصر ین 
٠‏ كالسد لا بصلون الننا لازدحام الدواب دو نا 
فخر ج الهم غلامه عنتر الكسر الذي كان اشار عله بذلك الرايء وهو 
(۷4£) ۳۰ا ار سه 1104٤‏ 
(۷۰) أو «عنر» کما ورد في «د پواں» اسامه وفی ابي شامة ٩۸۰۱‏ 


زمامهم» صاح علسم وشتمهم وقال «روحوا الى بوتكم»٠‏ فوا الدواب 
ومضى الركابة والمكارية(١۷)‏ والحمالون(۷۷)» وبقت الدواب 
مهمله ۰ ووفع فها النهب 
والکتاب بنفقون فهم» ۰ فلا جشتهم واستدعصتهم رکوا کتهم وهم في 
تما نی (۷۹) مائه فارس› وخرحوا من باب القاهرة منهزسن من الفتال ٠‏ 
وركب المماليكء وهم اكثر من الاتراكء وخر جواايطا من باب النصر ٠‏ 
ور جعت اله عر فته نم اشتغلت بالخر ام اهلى الذين كان حملهم الى 
داز هه فاخرجتهم واخرجت حرم عباس .۰ فلا خلت الطريق ونهت 
تلك الدوان" باجمعها وصل المصر يون اللا فاخر جو ناء و نحن في قله 
وهم في خلق کثير 

فلا خر جنا من بان النصر وصلوا الى الأبواب اغلقوها وعادوا الى 
دور سا تهسوهاه فاخدذوا من فاعه داري ار بعن عراره جالة(*۸) 
مخاطة فها من‌القضّة والذهب والكسوات شىء كثرء واخذوا من اصطلي 
سه وللشن حصا ناو بغلة سرو َة سرو جها وعد تها كاملة وخسة وعشرين 
حملاًء واخذوا من اقطاعی من كوم اشفين مائتي راس بقر للتنائين 
والف مشة(١۸)‏ واهراءغلة 

ولاسر ناعن باب النصر تجسعت قال العرب الذين امتحلفهم 

(۷۹) عامیة فصیحھا «المکار 'وں» 

)۷۷( «والجمالين» في الاصل 

(۷۸) ذكره المقر بزي في «الخطط› ۹۲:۲ و٤۷١‏ 

(۷۹) «ثمان» في امل 

)۸٠(‏ الحمالية من النوق الأعظيمه 

(A\)‏ «للنشنا سن واف شيه» طبعه در نبو رع س۹۹ ۰ «للبساتين والوسة» 
لاندیرغ ص۰۱۸ والكلمات غير واضحه فى الاصل 


العشرين مسن بيع الازل ۸0 نکانوا قال نا النهار كك۰ فاذا جن 
اللسل وز لتا اغغلو نا الیاں نامء ثم یر کبون في‌مائة فارس و بدفعون خيلهم 
في بحض جوا ہنا و برفعوں اصواتھم بالصیاح ٠‏ فما تفر من خلا وخرج 
الهم اخدوء 
أسامة جر يح 

و أنقطعت' بو ما عن !صا بې و تحتی حصان| بیض»› هو اردی(۸۳) خىلی» 
شده الر كابي ولا يدري ما يجري» وما معي من السلاح غير سفى* فحمل 
علي العرب فلم | جد ما ادقعهم به» ولا يجني منهم حصا ني» وفد وصلتي 
رماحهم ۰ فلت «ا" س عن الحصاں و اجدب سفی» ادفعهم» ۰ فيحمعت نسي 
لاثب» فتتعتع البحصان ٠‏ فوفعت على حجارة وارض خشنةء فانقطعت فطعة 
من جلدة را سي ودخت حتی ما بقت ادري بما انا ه۰ فوفف علي منهم 
فوم» وانا جالس مكشوف الراأس» غائب الذهن» وسفي مرمي " بجهازه٠‏ 
فضر بی واحد منهم صر تن بالف وفال «هات الوزن» و انا لا ادري ما 
بقول ه م اخدوا حصاني وسفي 

وراني الاتراك فعادوا الي ۰ و نقذ لى لاصر الدين بن عباس حصا ا 
وسفاً وسرت واا لا افدر على عصابة اشد بها جراحي ٠‏ فسحان من لا 
بز ول ملکه 

وسر تاومامع احدمنا کف زاد. واذا اردت اشرب ماء تر جلت شر بت 
یدي» وقبل ان اخرج بلبلة جلت في بعض دهالیز داري على کربي" 
وعرضوا علي ستة عشر جمل(٤۸)‏ روايا وما شاء الله سحانه من القرب 
والسطاح 

وعجزت عن حمل اهلی ' فر دد تهم من بلسس الى عند الملك الصالح 
ابي العارات طلا تح ہن رز یٹ» ر حه الله فاسحسن الهم وانزلهم سي دار 

(۸۲) ۲۹ بار س 4 جز يران سنه ١٣۵٤‏ 


(۸۳) عامه فصسها «اردا» 
(۸) «-حسملة»؟ 


واجری لھ ما بحتاجو نه ۰ ولا اراد العرب الذين بقاتلوناالر جوع عنا 
جاؤو نا بطلنون حسنا اذا عدنا(٥۸)‏ 
عسّاس يقتله الافر ج 

وسر نا الى يوم الاحد ثالث وعشرين ربع الاؤل فصتحنا(٦۸)‏ الافر نع 
في جمعهم على الو يلح(۸۷) فقتلوا عثانا وابنه حسام الملك واسروا 
ابه امیر الدین (۸۸) واخدوا خزالته و رمه وفتلوا من ظفروا به * 
واخذوا اخي جم الدولة ابا عد الله محمد ا(۸۹)» رحمه الله» اير ١ء‏ 
وعادوا عناء و نحن قد تيحصنا عنهم في الجبال 

فسر نا فی اشد من الموت فى باد الفر تح بغر زاد للرجال ولا علف 
للخل الى إن وصلا ۸۱ ق| جال نی هند لعنهم النهء في وادي موسی ۰ 
وطاعنا في طر قات ضبَقة وعرة الى ارض فسبحة ورجال وشاطين رجمه من 
ظفروا به ما منفرد | فتلوه 

وتلك النالحه لا تخلو من بعض نى ر عه الامراء الطان ٠‏ فسا لت 
«من هاهنا من الامراء نىر بعه؟» فالوا «منصو ر بن غد فل»(۹۰) ۰ وهو 
صد یھی * فدفعت لواحد دبنارین وفلت «أامض الى منصور فل له «صد بقاث 
ابن منقذ يسم علمك ويقول لك صل اليه بكرة»٠‏ و بنا فی مست سوء مسن 
خوفم 

فلا اضاء الصبح اخذوا عد نهم ووففوا على العين وفالوا «ما ندعکم 

(A)‏ «م حاوا اله واخذوا مله حسا على اموالهم وانفهم و بيو تهم ظناأ منهم 
اں له عو دۃ الیھہ» ابو شامه ۹۸:۱ 

۱١٣٤ «وصسحو نا» فى الاصل ' وذلك فی ۵ حز یران سنه‎ (A) 

(AV)‏ محطة في الصحراء على طر بق مصر ۔ فلسطين 

(۸۸) كيفة قله والتمثيل به وصفها «تار بضم» أبن خلكان (القامرة) ١۲۳:۲‏ 

(A٩ )‏ «محمد» فی الاصل 

( ۰ ۹) «عدیل» في الاصل 


۸ كتاب الاعتبار 
تشر بون مانا و نهلك نحن بالعطش»٠‏ وتلك العين تكفي د يعة ومضر 
وک فی ارضهم مثلهاء وانما فصدهم ان نشوا الشر بیننا و ينهم ويا خذونا. 
فحن فما نحن فه ومنصور بن غدل وصل ٠‏ فصاح علنهم وسهم٠‏ 
فتفر ”وا٠‏ ٠وقال‏ «ار كب»٠‏ فر كنا ونزلنا في طريق اضيق من الطريق 
التىطلعت فهاواوعر “٠‏ فنزلنا الى الوطا سالمين»ء وماكدنا لم٠‏ فحمعت 
للاسر متصور الف دينار مصر ية ودفعتها البهء وعاد 
في دمشق 

وسر نا حتى وصلنا بلد دمشق بمن سلم من‌الافر نج و بني هيد بوم الجمعة 
خامس ربع الألخر من السنة(١۹)*٠‏ وكانت السلامة من تلك الطريق من 
دلائل قدرة الله عز" و حل وحسن دفاعه 
فصة السرح 

ومن عجب ما جرى لي في تلك الوفعة ان الظافر كان ارسل الى ابن 
عباس رهوا ر | مغير | مليحا افر نجاء وكنت' قد خرجت الى قرية لي» 
وابني ابو الفوارس مرحق عند ابن عباس» فقال «كنًا نريد لهذا الرهوار 
سر جا مليحا مسن السر وح الغز بة(۹۲)» ٠‏ فقال لسه ا بني «فد وجدته» 
بامولايي» وهو دوق الغرض(۹۳)»٠‏ قال «اين هو؟» قال «في دار خادمك 
والدي“ له سرج غزي" ملنح»۰ قال «انفذ احضره»٠‏ فارسل رسولا الى 
داري اخد السر ح» فاعجه»ء وشد" به على الرهوار ٠‏ وكان السرج طلع 
معي من الثا م على بعض الجنائب وهو منت ملجرى بسواد في غاية الحسن 
وز نه ماله مثقال و ثلشون مثقالا(٤‏ ۹) 


٩۹٥4 حر ران سنه‎ ۱۹ )٩۱٩( 

(۹۲) اشتهرت غر ”ة للك العهد بصناعه السر وح 

(۹۴) «العر ض» طبعة در نبورغ ص٠۲‏ . والفر ضس الحاحه وإاليضة 
(۹4) لعل" المقصود ان هذا وزن الذهب عله 


ووصلت انا من الافطاع ٠‏ فقال لسى تافر الدين «اد للا( )٩‏ علك 
و اخدتا د ! السو بح ص دارك» ۰ وقلت «یامولای» ما امعد نی سد متك !» 

فلا خر ح عابنا الافر نج بالمويلح كان معي من ممالبكي خمسة رجال 
على الجمال اخذت العرب خلهم ٠‏ فلا وقع الاأفر نج(٦۹)‏ بقت الخيل 
ساشة٠‏ فترل الغلمان عن |۹ و] الجمال واعترضوا اللخبل واخذوا منهسا 
ما ركوه٠‏ فكان على بعض الخضل التي اخذوها ذلك السرج الذهب الذي 
اخده ابن عساس 

و کان حسام الملك اين عم عتاس» واخو عاس ابن العادل(۹۷١)‏ ود 
سلما فيمن سلم ما٠‏ وقد سع حسام الملك خير السرج فقال ونا اسع 
« کل" ما کان‌لهذا السکین (عنیابن‌عساس) نهب ۰ فمنه ما نهبه الافر نج» 
ومنه مسا تهه اصحابه» ۰ فلت «لعللك تعنى السرج الذهب»٠‏ فال ھم ۰ 
فامرت با -حضاره وفلت «اقرا ما عله٠‏ اسم عاس عليه واسم انه او 
اسمي؟ ومن کان‌فی مصر يقدر ير کې سر ج رهس فی‌ایام العحاوظط عر ی؟» 
وکان اسى مكتوبا على دائر السرج بالسو اد ووسطه منت ۰ فلم فراً 
ما عله اعتذر وسکت 

ولولا تفاد المشثة في عباس وابنه وعوافب البخي وكفر النعمة كان 
اظ بما جرى قله للافضل ر ضوان بن الو لعخشيء ر دمه الله ٤‏ کان 
وزير ١‏ فقام الحند عله بامر الحافظ كما قاموا على عاس ٠‏ خر ج مسن 
مصر یرید الثا م وانهست داره وحرمه حتی ان رجلا یعرف بالقا ند ممل 
را ى مع السودان جار ية فاشتر اها متهم و بعثها الى داره' و كانت لهامراة 
صالحة ٠‏ فاطلعت الجارية الى ححرة فى علو الدار فسمعتها تقول «لعل 

)۹٠(‏ «أذللنا» فى الاصل ٠‏ والمقصود اخذنا السرح بنوع الدالة التي لنا عليك 


٦ (‏ ۹) عن حيو لهم 
(۹۷) هذا العادل هو الوز س أبن السلار 


6 كتاب الاعتبار 
الله بظفر نا بمن بغى علنا وكفر نعمتنا»ء الها «من انت ؟» فقالت 
«انا قطر الندى(۹۸) بت رضوان»٠‏ فنفذت المراة الى زوجها 
القائد(۹۹) مقیل احضر ته وهو على باب القصر فی خدمتهء عر فته حال 
النت ٠‏ فكت الى البحافظ مطالعةء فعر "فه بذلك ٠‏ فنفدذ من خدّام القصر 
من احذها من دار متسل ورمعها الى القصر 
أسامة بمهمة ساسة تجاه رضوان 

ثم ال رضوان وعل الى صلخد» وفيها امن الدولة طغدكين(١٠٠١٠)‏ 
اتابك» رحمه الهء فاکرمه وانزله وخدمه: وملك الامراء اتابك ز نكي 
ابن افسنمر رحمه الله على بعلبك بحاصرهاء فرانل رضوان واستعر 
انه يمضي اله وکان رجلا کاملاً کر یما شحاعاً كاتا عارفاء وللحند اله 
مسل عظيم لكرمه ٠‏ ففال لي‌الامر معين‌الدبن(١١٠)؛‏ رضي الله عنه» «هذا 
الر جل ان انقاف الى اتابك دخل علنامنه ضرر كشر»٠‏ فلت «فاي شىء 
تری؟» فال «تسىر اله لعلك ترد را به عن فصد اتا بك ۰ ویکون وصوله 
الى دمشق* وانت ترى فما تفعله في هذا را بك»٠‏ وسرت الله السى 
ملخد واحتمعت به و باخه الأو حد و تعحد لت معهماء فقال لى الافضل 
رضوان «فرط الأمر مني ورهنت قولي عند |۹ ق] هدا السلطان بوصولي 
اله» ولزمني الوفاء بفولي»٠‏ فلت «امدمك الله على خر! وانااعودالسى 
ماحبي» فاله ما يستغلي عني» بعد ان اخرج الىك بما قي نفسي»٠‏ فال 
«قل»٠‏ فلت «اذا وصلت الى اتابك» معه من العسكر ما ينفذ نصفه معك 
الى مصر و بقی لضفه بحاصم نا به؟» فال «لا»۰ فلت «فاذا هو نزل علسی 
دمشق وحاصرها واخذها بعد المدة الطويلة بقدرء وقد ضعف عسكره 

(۹۸) «الندا» فی الإصل ٠‏ «الداء» ماه در نبو رع ص۲۲ 

)۸٤4 - ۱۸۸۳ القائد من کان تحب إمر نه ماه الطبري « نار یخ» (لیدں‎ )۹٩( 

N44۹4 

( ۰۰ ) ر ہما کان المراد ہ کستکہہن» لاں طلعد کمن کان مد توفي قبل الان 


)١ ۰١ (‏ معن الدين أنر»ء ور ر دمسق 


أسامة في محر ik‏ 

وقرغت' فقاتهم وطالت نفر تهم» يسر معك الیمصر فل ان جد د بر که 
و قوي عسكره؟» قال «لاءء فلت «ذلك الوفت قول لك دسر الى حلب 
جد د الة فر ناء ٠‏ فاذا وصلتم الى حلب قال «نمضي الى الفرات(١٠١١)‏ 
تحمع التر كمان» ٠‏ فاذا نزلتم على الفرات فال دان للم عد الفرات ما 
يجتمع لنا التر كمان» ٠‏ فاذا عد یتم تشۆف بك وافتیخر على بلاطن‌الشرق 
وفال «هذا عزیز مصر(۳١۱)‏ في خدمتي» ۰ وتمتى ذاك الوقت ان ترى 
حجر ١‏ مسن حجارة الشا م فلا تقدر علنهسا وتذكر ينلد لامي و تقول 
نصجنی ما فلت ۲» ۰ فاطرق مفکر | لا بدري ما قول ۰ ثم التفت الي 
و قال «ماذا اعمل؟ والت ترید ترجع». فلت «ان کان في مفامي مصلحة 
أقیت»٠‏ فال « نعم» * فاوہت 

وتك رر الحديث سي و سنه حنی استقر وصوله السی دمشق» وان کون 
له ثلاثون الف دينار نصفها نقد و نصفها إفطاع» ويكون له دار العقيقي٠‏ 
ويعخرح لاصحابه ديوان۰ و کتب لسى خطه بذلك» وکان کاتسا حسنا 
وقال «ان شت سرت معك»٠‏ قلت «لاء أا اسر ومعى الحمام مسن هاهنا. 
فاذا وصلت” واخلىت الدار ورت الامرء طكرت اليك الحمام وسرت ١لا‏ 
في الوت الماك في صف الطريق وادخل بسن بديك»٠‏ فتقر ”ر ذلك ٠‏ 
وودعته وسرت 
رضوان في حس مصر 
وكان امين الدولة يشتهى مصره الى مصر لما قد وعده به واطمعه فه. 
فحمع له منقدر عله وسره بعد مفارهتي له ۰ فلا دځل حدو د مصر ٤(‏ ۰ ۱) 
غدر به الذين كالوا معه من الاتراك وهنوا ثقلهء والتحا هو الى حي من 
إحاء العرت* ورال الحافظ وطلب مله الأمانء وعاد الى مصر * صاعة 
وصوله الى مصر امر به الحافظ فس هو وولده 


(f°)‏ «القراه» فى الاصل 
)١١۴۳(‏ لقن لحكام مم بعد الخلفة الفاطمی العر بز ٩۷۰١(‏ س )۹١۹١‏ 
)۱۰٤(‏ الول سنه ۱۱۳۹ 


۲ کتاب الاغتبار 


واتفق طلوعى الى مصر (ه 1°( وهو في الحس ( في دار في چاانب 
القصم ٠‏ فنقب بمسمار حدبد اربعة عشر ذراعاً وخرج ليلة الخميس› ¢ A4‏ 
من‌الامر اء نسب فد عرف امره فهو عند القصر بنتظره ومصطنع له من‌لواتة 
ومشوا الى الشلعدوا الىالجىزةء وا خنطت الماهرة لهرو به 3 د 
واصسجح فى منظرة في الحزة والتاس بجتمعون النه*ه وعسكر مصر قد 
تا هب لقتاله٠‏ ثم اصبح بكرة الجمعة عد ى الىالقاهرة والعسكرالمصري 
مع قیماز(۹ ۰ (١‏ صاسحن الاب مدر عىن‌للقاءء فلا و صلم هز مهم و د-خل 
العاهرة 


رضوان به بقتله الحرس القاطمي 

وکنت قد ر کیت ۱نا واصحابیالی باب القصر» قل د خوله اللد» فوجدت 
ابواب القصر مغلقة وما عندهااحدء فر جعت ازلت في داري ۰ و ازل 
رضوان في الحامع الافمر ٠)۱٠۷(‏ واجتمع اله الأمراء وحملواالسه 
الطعام والنفقة٠‏ ود جمع الحافث وما من السودان اي القع رر 
وسکروا* وعتح لهم باب القصر فخر جوا بر يدون رضواا(۱۰۸). 
وقح المیاح رک الامراء کلتیم سن عند روان و قر وا وخرچ موم 
الجامع وجد حصانه قد اخذه الر كاي وراج فراه رجل من صسان 
الخاص” وافغاً على باب الجامع فقال «یامولاي» ما تر کب حصانی؟» قال 
«بلی»۰ فجاء اله یر کض‌وسفه في يده فاوما کانه بمیل للنزول وضر به 
بالسيف» فوفع ٠‏ ووصله السودان قتلوهء وتقاسم اهل مصر لحمه با كلو له 
لیکو نوا شجعانا؛ فقد کان فه معتبر(۹١٠)‏ وواعظ لولا نفاذ المشثة 

(۱۰) تشر ین الان سنه ۱١٤٤‏ 

. ولقبه «صاحب الباب» كان سطلق على الوز ير الثاني‎ ٠ تاح الملوك قيماز‎ )٠١( 
) ۸٣:۳١ القلقعندى‎ 

١١١١ بثاى اليخليفة الا مر سنة‎ )١٠۷( 


(۱۰۸) «رمران» في الاصل 
(۱۰۹) قا یل عنواں الکتاں « کان الاعتار» 


واصاب ذلك الوم رجلا من اصحابنا الشا مسين جراح كشرة٠“‏ فجاء ني 
اخوه وقال «اخی‌ تالف ۰ فد وفع فه‌کذا و کذا جرح سوف وغرهاء وهو 
مغمور ما يفضق» ۰ فلت «ار جع | فصده» ۰ فال «فد خر ج مله عشرون رطل 
دم“ فلت «إر جح قصده» وا یا اضر منك بالحر اح * ولس له دواء عر 
القصاد» ٠‏ فمضی غاب عنى ساعتین س عاد وهو مىسسسىشىر › فال «إ سا فصد ته 
وهو افاق وجلس واكل وشرب وذهب عنه النوءس»*٠‏ فلت «الحمد له! 
ولولا اني جر "بت هذا في لفسي عدا مرار ما وصفته لك» 


٤‏ - زيارة اسامة الثانية لدمشق 
2 - 1م 


ثم ا تصلت سخدمه الملاك العادل نور الدريسن» ر سیه الله ء و کات 
الملك الصالح(١)‏ هي سسبر اهلي واولادی الدسن تەخلغو | دمص »› و کان 
ميحسنا البهم ٠‏ فرد الرسول واعتذر باه يخاف عليهم من الافر نج٠‏ 
و كتب الي يقول «ترجع الى مصر وانت تعرف ما بيني وبناك* وان كنت 
مستوحشاً من اهل القصر فتصل الى مكّة وأ نفذ لك كتابا بتسلس مدينة 
أسوان(۲) البك» وامدك بسا تتقى به على محار بة الحبشة (فاسوان غر 
من غور المسلسن)»› واسسر الىك اهلك واولادك» 

فغاو ضت الملك العادل واستطلعت امر ه فقال «بافلانء ما صدفت' منی 
تخلص من مصر وفتنهاء تعود النها! العمر' اقصر من ذلك٠‏ انا]١٠‏ ق|]ً 
انفد انخد لاهلك الامان مسن ملك الافر نح (۳) وار من تحضر هم»* 
فانفذ» رحمه الله» اخذ امان الملك وصلنه في الر والبحر 
أ سرة أسامة سدالافر نج 
وسرت الامان مع غلام لي وكتاب الملك العادل و كتابي الى الملك 
الصالح «فسرهم في عشاري من الخاص الى دماط ٠‏ وحمل لهم کل 
ما بحتا حو نه من النققات والزادء وو صی بهم ' وافلعوا من دماط فصي 
سطسة(4) من بطس الافر ن٠‏ فلا دلوا من عكا والملك لا رحمه 


(۱) ابن ر'ز ”بك 
( ۲( «أصو ان» اليوم 
(۳) بالدون الثالث ملك اورشليم .١١٤۲‏ ؟1 
(£) «تطية» فa .Dozy, Supplément aux dictionnaires ArabeS$‏ 
د ببطة» في «المحبط » وهي المر كب 
۲٤‏ 


الزيارة الثانية للمشق ٥‏ 
الله» فنها نقذقوما فى مر كب صغر كسروا اللطىة بالفوعوس(١)»‏ واصحابي 
برو نهم ' ورک ووفف على الساحل نھب کل ما وره 

خر ح اله غلام لسى ساحةء والامان معه وقال له «بامولاي الملكء ما 
هذا امانك؟» قال «بلى* ولكن هذا رم المسلمین: اذا انکر لهم مر کب 
على بلد نهنه اهل ذلات اللد»ء فال «فتسسنا؟» قال «لا»ء وانزله لعله 
الل فی دار وفتّس النساء حتی اخذ کل مامعهم ۰ وقد کان في المر کب 
حلى اودعه النساء وكسوات وجوهر وسوف ولاح وذهب وفضة بنحو من 
لاسن الف دنار“ فاخذ الجميع ولنفذ لهم خمس مائة دينار وفال 
« و صلوا بهده الى بلاد کم» - و کانوا رجالا و ساء هي خمسن سمه 

وكنت اذ ذالك مع الملك العادل في بلاد الملك مسعود(1) ر عبان 
وکسون(۰)۷ فهو ن علي ساامه اولادي واولاد خی * و حر متا ذهان ما 
ذهب من المالء الاما ذهب لى من الكتبء فانها كانت ار بعة الاف(۸) 
محكد من الكتب الفاخرة؛ فان ذھا بها حزازة فی قلبی ما عشت 

فهده نکسسات تزعز ع البحال وتفلى الاأموالء وال سحانه يعو ضس 
برحمته و پختم بلطفه ومغفر تهء وتلك وفعات كار شاهدتها مضافة الى 
نكبات تكستنها سّلمت فبها النفس لتوفت الا جالء وأجحفت بهلاك 
المال ٠ ٠‏ 

() «نالفوس» فی الاصل ۰ قا لل ادناه صښض ۲۱۰ ح۹٥‏ 

)٩(‏ سلطان قو نيه 

(۷) اي فی رعنان و کیسوں 

(۸) «الف» في الاصل 


معارك مع الافرنج ومع المسلمين 


وفد کان سن هده الوفعات فترات شهدت فها من البحروب مع الكفار 
والمسلمنن ما لا احصهاء وساورد من عحائب ما شاهدته ومارسته فی 
الحروب ما يحضر ني ذكره٠‏ وما النسان بمستنكر لمن طال عله ممر" 
الأعوام» وهو ورائة بني ادم من اينهم علنه الصلاة والسلام 
شرف الفارس: حمعة 

فمن ذلك ما شاهدته من القة الفرسان وحملهم نفوسهم على الاخطارء 
اننا كنا التقسنا نحن وشهاب الدين محمود بن قراجاء صاحب حماة ذلك 
الوفت(١)»‏ وكانت الحرب بنناوبينه ١١|‏ و| ماتغب (۲)» والمواكب 
وأفقه والطراد بن المتسر عة(۳)٠‏ فحاء نى رجل من اجنادنا وفرساننا 
المعدودين يقال له جمعة من بني ثمير» وهو يبكي ٠‏ فقلت له «ما لك 
باا با محمود؟ هذا وقت بکاء؟» قال «طعننى سر هنك )٤(‏ بن | بی منصور» ۰ 
فلت «واذا طعنك سرهنك اي شی بکون؟» فال «ما بکون شيء الا بطعنني 
مل سرهنك! والله ان الموت اسهل على من ان يطعننى ٠‏ لكنه استغفلنى 
واعتالنى»٠‏ وجعلت سکته واهون الامر عله فرد“ راس فر سه راچا۰ 
فقلت «الى ابن ياابا محمود؟» قال «الى سرهنك٠‏ والله لأطعنه او 
لامو تن دو نه» 

فغاں ساعة واشتغلت ١ا‏ بمن مقابلي* ثم عاد وهو بضعحك قلت «ما 

(۱) حوالی ۱۱۲۳ 

(۲) «نغب» في الاصل 


(۳) «المتىر غه» فی الاصل 
( +( سر هنك» فار سه معتاها الزعبم 


۳٦ 


معارك مح الافر نج ومع المسلمين ۷ 
عملت ؟» وتال « مته و الله ولو لم اطعله أاظت رو حى»* وحمل عله 
بقه ل4 : 


لاه درل ما نط شار حر ”ان ليس عن التسراث بر أقد 

قله ورفدت" آ عنه | )٥(‏ ولم ينم ةا علك و کف تنوم الحاهد 

إن تكن الابام منك وعللّها وما تكل' لك المتواع الزائد 

وفد كان سرهنك هذا من الفرسان المذكورين مقدماً في الاكرادء الا 
اله كان ثاباً وجمعة رجل كهل له ميزة بالسن والتقدمّة فى الشجاعة 

وذکرت بفعلة سر هناك ما فعله مالك بن الحارث(1) الاشترء رحمه 
اللهء بابیى مسسكة إلا بادي 

وذلك اله لما ار تت العرب فى ايام ابی بکر الصدّیقء رضوان الله 
علىه» وعزم الله سسحانه له على قتالهي» جهز العساكر الى فبائل العرب 
شو كةء وكان مالك الاشتر في جش(١)‏ ابي بکرء رحمه الله“ فلا 
تنو اقفو ا بر ر مالاك س الصفسن وصاح « اا با مسکة!» رر له ۰ ففال 
«و حك ! اا ا مسكة» زود الاسالام وفراءة القران ر حجن الى الكفر؟» 
وقال «اياله عنى بامالك! ا نم بحر مون الخمر› ولاصر عنهاأه ۰ فال «فهل 
لك في المسارزة؟» مال « تعم» * فالتقا بالرمساح والتقا بالسوف ۰ 
فضر به ابو ملسنكة فشق" راه وشتر عله ١١|‏ ق] و بتلك الضر بة سمي 
الاشتر 

فرجع وهو معتنق رة فرمه الى رحلهء واجتمع له فوم من اهله 
وإصدقاته کون * فقا لاحدهم «ادخل بدك في فمي»“ فاد-خل سه 

(ه) ناقصة في الاصل 

(۹) «ملف بن حر ث» في الامل' 

(۷) «حس» في الاصل ۰ «حبس» طبعه در نبور ص۲۷ 


۳۸ كتاب الاعتبار 
في مه٠‏ فعصها مالك٠‏ فالتوى الرجل من الوجعء قال مالك «لا 
باس على صاحكم ٠‏ يقال اذا سلمت الاصراس سلم الرااس*٠‏ احشوها 
(يعنىالصر بة) سوبقاً وشد وها سعمامة»۰ فلما حشوها وشد وها قال «هاتوا 
فرسي»*٠‏ قالوا «الى اين؟» قال «الى ابي مسكة» 

٠‏ فرز بن الصفين وصاح «ياابا مسكة!» فخر ج الله مثل السهمء 
فضر به مالك بالسف على کتفه فدقها الى سرجه فقتله ۰ ورجع مالك الى 
رحله فقي اربعين يوماً لا يستطع الحراك* ثم ابل وعوفی من جرسه 
د لك 


ومن ذلك ما شاهدته من بلامة المطعونء وقد ظن انه قد هلكء ١نا‏ 
التقنا بوادر خضل شهاب الدين محمود بن فراجا(۸) وقد جاء السى 
ار ضا وکمن لنا كمناًء فلما تواففنا تحن وهو انتشرت خلناء فجاء ني 
فارس من جندنا يقال له على بن نلام سميري وفال «اصحابنا فد ا لتشرواء 
ان حملوا علبهم اهلکوهم». فلت «احبس عني اخو تي وبني عمسي حتی 
اردهم» ۰ وال « باأهر ۶ءء دعوا دا رد الناس و سو ه۵» واا حملوا 
علهم فلعوهم»۰ قالوا «یمضي»۰ فخرجت أ اقل (۹) حصانی حتى 
ر دد نهم ٤‏ وکانوا ممسکىن عنهم لسستجر وهم وتمکنوا منهم 

لمارا وني فد رددتهم حملوا علناء وخرح كمنهم وانا على فسحة 
من اصيحا بي * فر ۔حعت مسار بهم ار د احمي اعماب اصحا ی ۰ وو ۔حدت 
ابن عسي ليث الدولة بەصی› سصیة الله فد حدب(۱۰) من وراء اصحا بې 
من فلي الطريق واا في شمالبهء فجئناهم ٠‏ فتسر ع فارس من خضلهم 
يقال له فارس بن زمام» ر جل عر بې وارس مشهورء وجاز نا يريد الطعن 

(A)‏ أمير حباج 


١ )۹ )(‏ بافل» في الاصل 
)١ ٠ (‏ «حداب» في الاصل ٠‏ «جدب» طبعه در نبو رغ ضس ۲۸ 


معارك مع الافرنج ومع المسلمين ۳۹ 
في اصحابناء فسقني البه ابن عمي* فطعنهء فوقع هو وحصانه وفقع 
الرمح فقعه سمحتها انا واولثك 

و کان الوالدے رحمھ الله ارسل رسولا الی شھاں الدینء فاخذہ مع 
لما جاء لقتالناء فلا طعن فارس بن زمام ولم يبلغ منا ما اراد نقذ 
الرسول من مکانه بجواب ما سار(١١)‏ فهء ورجع الى حماةء الت 
الرسول «هل مات فارس بن زمام؟» قال «لاء واللە ولا فه جرح»۰ قال 
«لنث الدولة طعنهء واا اراه» فرماه ورمی حصانه* وسعت قعقعة کسر 
الرمح* لما غشه لث الدولة مسن يساره مال(١١)‏ على جانه الاين 
وفي يده فنطار پته(۰)۱۲ فوقع حصانه |۱۲ و| على فنطاريته وهي على 
وهدةء فانكسرت*٠‏ وتذتّب لث الدولة برمحه» فوقع من يدهء والذي 
سمعت قعقعة فنطار ية فارس بن زمام*ء ورمح لث الدولة احضروه بن 
بدي شهاب الدین» وانا حاضر» وهو صحح ما فه کسرء ولا في فارس 
جر ح»* فعحبت” من لامتهء وكانت تلك الطعنة طعنة فصل كمافال 
سر ٥ه‏ 

الخَيلل' تعلم والفوارس' أني فرقت' جمعهلم بطعنة فيصل 
ورجع جمعهم وکمنهم ما الوا منه ما ارادوه 

والست المفد ّم من ابات لعنترة بن شدّاد يقول فها: 

إي ارق میں خیر, عبس منص صطري وأحمى ساثري بالمنصل (۱۴) 


إن !ا لک لو ر ر ستل اذا الوا به بضنك السنزل 


و“ ~ ّ ا . 
والخيل تسلم والفوارس أنضي فر قت جتهم نة فيصل 
ودعو ا نال فکنت اول ناز وعلام ار کسه اذا لسم أنز ل 


)۱١(‏ غير واضحه في الاصل 
(۲) بو نا نة مسناها قناة الرمع وشطلق على الرمح كله 
(۴۳) کان والد عنترة عر بيا ووالدته جاره سوداء 


ا کناب الاعتبار 


ومثل ذلاث ما جری لي على افامھ(٤۰)۱‏ فاں نجم الدین سن 
یلغازیي(١٠)‏ ن ار تق ر -ضمسةه الله کسر الافر نج على اللاط(١١)ء‏ 
۾ ذلك وم |أعحمعهة حامس جمادی الاو لی سه الث کشر ت و -خمسمانه(۱۷)»> 
وافناهم وفتل صاحب انطاكة روجار(۱۸) وجميع فرسانهء فار اله 
عمی عرز الدين ابو العساكر سلطان» ر -حمه الله ۰ ۾ خف والدي» 
ر سی الله» في حصن شزر» وقد واه ال بسسر ني الى افامہة بمن معي 
بشزر من‌الناس و ستنقر الناس والعرب لنهب زرع افامه* و کانقد هدف 
من العرب البنا خلق كشر 

فلما سار عمسي نادی المنادي بد سو یمات من همسره* وسرت في 
تقر فلنلء ما بلحق عشر ین فارساء و نحن على قن‌ان افامة ما فها ختاله»ء 
ومعی خلقی عظم من النهابه والاديهء فلما صراا على وادی اہو 
المىمون(۱۹)› وألنهاره والعرب متفر فون هي الز ر ع» خر حعلسنا منالا فر نح 
جمع كثر *وكان فد وصلها تلك اللبلة ستون فارسا وستون راجلا ٠‏ 
فکشفو نا عن الوادي ۰ وا دعا سن ایدیهم الى ان و صلا الناس الدرين في 
الزدع بتهو ه٠‏ فضحوا ضح عظطمةء فهان على الموت لهلاك ذلك 
وتخفف لبحوز نا من بن ادناه فطعنته في صدره فطار عن سرجه مستا . 

)۹٤(‏ شمالی شیزرء وهي اليوم فلعة المضيق 

(۱۵) « س الغازي» فى الاصل وعو امیر مارد ین . و « ہں» هده را دة 

۸۲-۷1 «منتخبات من تار بخ حلب» لكمال الدين فى‎ "٠ شمالي الأثارب‎ )٠١( 
des historiens des crotsades: historiens ortentdıtt (\ AA jaرام)‎ 
17: 

(۷) ۲٠اب‏ سة ٠٠١۱٠١‏ وهو تاريخ موقعة دائيث٠‏ على ان موقعة البلاط 
التي قتل فیها رو جار تاریخځها ۲۸ حز یران 

Roger (1۸) 

Bohemond wı jî (1۹) 


معارك مع الافرنج ومع المسلمين ا 
ثم استقبلت حلهم المتتابعة فولواء وانا غر من‌القتال ما حضرت فالا قل 
ذلك البوم» و تحتي فرس مثل الطبرء الحق اعقابهم لاطعن فبهم م اجتن' 

وفي اخرهم فارس على حصان ادهم مثل الجمل بالدرع ولأمة الحرب 
انا خائف منه لا بکون جاذبا لي لعود علی» حتی رايته ضرب حصاله 
بمهمازه فلوّح بذنه* فعلمت انه قد اعباء فحملت عله طعنته فنفذ 
الرمح من فدامه تحوا من دراع» وخرجت من السرج لخفه جسمي وة 
الطعنه وسرعه الفرس ° بم ترا جعت و جد بت رمحي وانا اظن انى تلته. 
فحمعت اصحا بي وهم سالمون 

وکال معى مملواك صخر بجر وربا لي دهماء مجنو به و تحته بغله ملیحه 
سروجة وعلها م ركوب قل فضة* فتزل عن الغلة وها ور كب 
السحجرة فطارت به الى شزر ٠‏ فلا عدت الىاصحا بى وقد مسكوا البغلة 
سا لت عن الغلام فقالوا «راح»٠‏ فعلمت انه يصل شيزر ويشغل فلب 
الوالدء رحمه اللهء فدعوت رجلا من الجند وفلت «تسرع الى شزر 
تعر ف والدي ہما جری» 

و کان الغلام لسا وصل احضره الوالد بن يديه وفال «اي شيء لقتم؟» 
فال «بامولاي» -خرح علنا الادر نج في الفء وما اظن احدا يسلم الا 
مولای»۰ وال « کف سام مو لاك دون الناس؟» وال «را ته r‏ لىس 
ور کب العخضراء» ۰ ۰» هوبحدله وذلك الفارس‌قد وعله واخر. بالىقىن ° 
وو صلت سدهء فاستخر ني» ۾ رحمه الله فقلت «بامولاي» كان اول تال 
سحيتہ آله ولا را بت الافر نج فد وصلوا الى الاس هان علي الموتء 
فر جعت الى الافر نح لأ قتل او احمى ذلك العالم»٠ ٠‏ فقال»ء رحمه الله 
متمشلا: 

بفر* بان" القوم عن ام” راسه وتحمي شلجاع' القوم من لا يلازمه 

ووصل عمي» ر حه الل مسن عند جم الدبن ايلغاري» رحمه الله 
تعر ایام ۰ فاا ني رسو له پستدعبنی في وفت ما جرت عادته وه فحتنه 


ا3 كتاب الاعتبار 
اذا عنده رجل من الافر نج ٠‏ فقال «هذا الفارس فد جاء من افاميه بريد 
صر الفار س الذي طعن فلب (۲۰) الفارس ٠ء‏ فان‌الافر نج تعجوا|١٠‏ د| 
من تلك الطعلة وانها خرفت الزردة من طاشن وسلم القارس»٠‏ ولت 
« کف سلم؟» قال ذلك الفارس الافر نحي «جاءت الطعنة في جلسدة 
خاصر ه» ۰ ولت « تم الا حل حصن حصن» * وماظننته سلممن تلك الطعنه 
قلت يبحب على ٠ن‏ وصل الى الطعن ان يشد يده وذراعه على الرمح 
الى جالبه ويدع الفرس عمل ما يعمله في الطعنه٠‏ فانه متی حرا ك بده 
بالرمح او مدّها به لم یکن لطعنته تا سر ولا نكاية 


بسلم بعد اں فطع شر بان فل 
وشاهدت فارناً من رجالنا بقال له ندی(۲۱) بن ليل القلشيري» 
وكانمنشحعانناء وقد التقينا نحن والافر نج وهو معرى ما عليه غير وبين" 
قطعنه فارس من الافر نبج فى صدره فقطع هذه العصفورة التي في الصدر 
وخرح الرمح من جانه* فرجع وما نظنه یصل منزله حا * فقد ر الله 
سسحانه ان سلم و برا جرحهء لکنه لبث سنة اذا نام على ظهره لا يقدر 
بجلس ان لم پحلسه انسان باکتافه(۰)۲۲ لم زال عنه ما کان یشکوه وعاد 
الى تصر فه ورکو به کما کان 

فلت فسحان من نفذت متته فی خلقه بحي ويمست وهو حي لایموت 
ده اللخر وهو على کل شيء فدیر (۲۳) 


واخر يموت من ابرة 
كان علدنا ر حل من المصطنعهء پقال له عتاں» اجسم ما یکون من 
الرجال واطولهم ۰ دخل بته فاعتمد على يده عند جلوسه على ثوب بین 
Philip (Y۰)‏ 
(۲) » بدي» فی الاصل ۰ ولعلها « سد ي "» « بد" ي» الح ٠‏ 
(۲۲) كذافي الاصل بصبغه الحمع دل المثنى 


(۲۴) مفابل القراں ۲٥٠۳‏ 


معارك مع الافرنج ومع المسلمين 1 
یدیه» کسانث فه ابر دخلت مې راحته فہات منهاء و بالله لقد کان 
ين )۲١("‏ في المدينة فسمع اينه من الحصن لعظم خلقه وجهارة صوتهء 
يموت من ابرة وهذا القشري يدخل فى صدره قنطارية تخرج من جنه 
لا يصبه شيء 
حوادث الز مر کل 

نزل عبتا صاحب انطاکیة(٣۲)»‏ لعنه الله» بفارسه وراجله وخامه فی 
عض السنين(١۳)*٠‏ فر كبنا ولقبناعم نظن انهم بقاتلوناء فجاؤا نزلوا 
منرلا کانوا ينز لو نه و هموا في خامهم ' فرحنا تحن ا لیا خر النهار ه 
ئم ر کبناء و تح نظن نهم بعالو ن ا رکوا من خبام 
في عشرين فارسا معد ين» وففنا نه و بن الفر تج» الى ان حمل الغله 
ومصيى ' فعدلت انا ورجل من مولدينا يقال له حسام الدولة مسافرء زر دة 
الله» الى کرم را ینا فه آ۱۳ قا شخو صا وهم علی‌شط النهر (۲۸) ٠‏ فلا 
وصلنا الشخوص التي را یناه والشمس على مغيبهاء فاذا شخ عله 
معرقة(۲۹) امرأةومعه‌اخر؛ فقالله حسام‌الدولة وکانء رحمه الله رجلا 
جدا" کشر المزاح «یاشخ» اي شىء تعمل هاهنا؟» فال «انتظر الظلام 
واسترزق الله تعالى من خيل هاؤلاء الكفار»٠‏ قال «باشخ»ء باسنانك تقطع 
عر خلهم؟» فال لاء دهده الىكىن»: وجدب کنا مں و سه مدو ده 
بخط مثل شعله النارء وهو بغر سراو یل * فتر کناه وا نصر فنا 

واصحت من بكرة ركت التظر ما يكون من الافرنج» واذا الشح 

٤(‏ ۲( « يا ن» في الاصل 

(۲۵) لعله بالدون الثالث 

(۲۹) حو الى سنه ۲۲ 


(۲۷) «دوابا» فى الاصل . (۸؟) العامي ٠‏ 
(۲۹) غطاء للرأس٠‏ قا بل «عرفية» في اللغة العامية 


!8 کتاب الاإعتبار 
جالس في طريقي على حجر والدم على ساقه وقدمه وقد جمد" ولت 
« بهنشاف اللامهء ا يشي ۽ عملت؟» فال « ا حدت مهم حصا ناو ر سا ورمسحاًه 
ولیحقنی راجل» واا حار بع ن عسکر هم > طعنني نفد القنطار ية في دخذي ٠‏ 
و سقفت رالیحصاں والنرس والرمح» ‏ وهو مسقل( ۰ ۳) بالطعنه التى فه 
کا نهافی‌سواهء» وهدا الرجل قال له‌الز مر کل(۳۱) من‌شاطناللصوصس 

حد نی عنه الاسرمعن‌الدبن(۳۲)» رحمه‌اله قال «اغرت زمان‌مقامي 
بحمص على شزر وعدت اخر النهار O‏ 
عدو لصا حب ۔حما ° ال( ج وم مم کک ر 
معلوك شیج زین (واحرج وهي تت افد اذ لىي السكر عار 
داحفظوه ال : غد( ۰)۳ فاجاسوه ی وجاستوا علي اک فروة عله 
فاستغفلهم في الليل وخرح من الفروة وتر كها تحتهم وطار #فعدوا فی 
ابره» سهم ومضی * (فال) و کلت فد نفذت بعض اصحابی في شغل فلا 
عادوا وقهم حندار قال لھ سو ماں(٣۳)‏ فد کان سکن شر ر ' وحد کته 
هد | الز مر کل»٠‏ قلت «ماي سي سنك و سنه فال زل عسکر الفر نح 
على شرزر فیخر حت ادور به لعل اسرق حصالا مهم * فلا اظلم الطلام 
مشت الى طوالة خل دن یدی وادا هدا جالس س يدي ۰ وال ٺي: 

)۳٠١(‏ من استقل الشىء اي عد "ه قلياا 

( ۷ ۳) بصعب قبط الحر كات في هده الكلمة 

(۳۲) انر 

(۳۲۴) «بها» في الاصل 

(۳4) «عدا» في الامل ٠‏ «عداء» طبعه در بورع س٣۳‏ 


ر 0 (YT‏ «شو مانه؟ 


معارك مح الاقر نج ومع المسلمين 0 
الىاين؟ فلت: خد حصا اً(١۳)‏ من هذه الطوالة٠‏ فال: أا وإ وانا 
من العشاء انظرها حتى تا حذ الت الحصان! فلت: لا تهذ (۳۷) ٠‏ فال: لا 
تغتر ٠”‏ والهء ما ادعك تأخذ سئأء فماالتفت الى فوله ويممت السى 
الطوالهء فقامو صاح باعلی صو ته: وافقری! واحسه تعي و سهر ي ا وصح 
النهرء وما طننت الي ‌اسلم متهم ' ولو لحقته کلت شر بت دمه وهو لص 
عظي ٠‏ وما تع العسكر الا يسرق منه» 


فکان هذا الرجل قول من يراه «ما في (۳۸) هدا یسرق رعف حبز 


ومن عحس ما ا تمق في السرقة ان رجلا کان بخدمتي يقال له علي بسن 
الدود و يه من اهل مثكىر(۳۹) ۰ رل بو ما( )٤‏ الادر نیم لعنهم الله 
على کفر طاب»› وهي اد ذا لصلاح الد بن محمد نايوب الغا نی(۱٤))»‏ 
رحمه الله ۰ فخر بح هدا على" بن ادود و يه دار بھم واخ حصاناً رکه 
وخرح به من العسكر بر كض» وهو يسمع الحس خلفه وبعتقد أن بعضهم 
قد ركب في طله» وهو مجد” في ال ركض والحس خاغه حتى رض 
فدر فر سخن والحس معه* فالتفت صر ما خلفه في الظلامء واذا له 
کات الف الحصان قد فطعت م مو دها و عه ۰ فووف حتی شد وو طته 
فی را سها وا-خدها و اصح عند سی حماة الحصان والىغلةء و کان 
اليحصان من اجود الل واحسنها واسقها 


(۳۹) «حصان» فی الاصل 

(۳۷) «تهدی» في الاصل 

(۳۸) عاميه 

( ۳۹( «مشکسن »؟ « 'نلكىر » لمعه در نېودم ضس ؟ ٣‏ دہ هسي اسم نكرة 3 لسم 
yû ` Muthakîr”‏ تر حمة 111 ¥٥ Shu‏ 

(4۰) بین سنه ٧١۳٥١‏ و۱۱۳۸ 

AI: FMectetl احتصار «الياغ سيا ني».‎ )4١( 


3 تاب الاعتبار 
اتابك يستولى على حصان أ سامة 

کنت وما عند اتابك وهو يحاصر رفنة(۲) وقد استدعانی فقال 
لي «يافلان» اي شيء من حصانك الذی خسته(۳٤)؟»‏ وکان فد بلغه خر 
الحصانء قلت «لاء والله يامولاي»ء ما لي حصان می ۰ حصنی کلها 
فى العسكر»٠‏ قال «فالحصان الافر ننجي؟» فلت «حاضر»٠‏ فال «ا نفد 
|ححضر د» ۰ انفدت اضر ته وفلت للغلام «امضس_ به الى الاصطل»٠‏ فال 
اتابك «اتر كه الساعة عندك»٠‏ ب اصح سقء فسق» وردء الى اصطبلي ' 
وعاد استدعاه من النلد وسق به فسق ٠‏ فحملته الى اصطبله 


سهم في حلق 
وشاهدت* في الحرب عند انتهاء المدة: كان عندنا رجل مسن الجند 
يقال له راقع اللاي“ وهو فارس مشهور؛ افتتلنا نحن وبنو فراجا 
وقد جمعوا لنا من التر كمان وعرهم وحشدوا و باسطناهم على حه من 
البلده ثم تكاثروا عابنا فرجعنا و بعضنا يحمي بعضأًء وهذا رامع في من 
يحمي الاعقاب» وهو لايس كزاغند(٤٤)‏ وعلى رااسه خوذة بلا لام٠‏ 
نالتفت لعلّه يرى فيهم فرصة ٠١‏ ق] تحرف عليهمء فضر به مهم 
کشما(٥٤)‏ في حلقه ذیحهء ووقع مکانه متا 
عة في فرسس 

وكدلك ثاهدت“ شهاب الدين محمود بن فراجاء وقد انصلح ما ننا 
وببنه» وقد لذ الى عسي بقول له «تامر "اسامة يلقاني هو وفارس واحد 

R. Dussaud, Topographie historiqie بين حمص وحماة۰ راجع‎ )٤۲( 
1°۰1 — 4۸ (ATV jly) de la Syrie antique et médiévale 

(4۴۳) عامة فصحها « خا ټه» 

)٤٤(‏ فارسية « گزآغند» « کزاگد» _ سنرة سميكة تقوم مقام الدر ع في المنال 

)4٥(‏ «کسما» في الاصل ۰ وهي غير واضحه. ولقد ورد اداة س٣٦۱۹‏ س۸ 


معارك مع الافر نج ومع المسلبين ۷ 
الى كرعة [؟] لنمضي نبصر موضعاً نكمن فه لأفامية ونقاتلها» ٠‏ فا مر ني 
عمسي بذلك٠‏ فر كت ولقيته وابصرنا المواضع 

ثم اجتمع عسکر نا وعسکره(٦٤)»‏ واناعلی عسکر شزر وهوفي‌عسکره» 
وسر نا الى افامية٠‏ فلقنا فارسهم وراجلهم في الخراب الذي لها وهو 
مكان لا يتصرف فه الضل من الححارة والاعمدة واصول الحطان 
اللخراب* فعجز نا عن فلعهم من ذلك المكانء٠‏ قال لي رجل من جندنا 
«ترید تكسرهم؟» فلت «نعم»٠‏ قال «افصد بنا باب الحصن»٠‏ قلت 
«سروا» *وندم القائل وعلم انهم بدوسو نا و یجوزونالیحصنهم ۰ فاراد 
ان برد نی عن ذلك» فابسٹ وفصدت الاب 

فساعة ما رآنا(4۷) الفر ا قاصدين الباب عاد اللا قارسهم وراجلهم 
فداسو نا وجازواء تر جل الفرسان داخل باب الحصن واطلعوا خلهم الى 
الحصن وصفّوا عوالى فنطارياتهم في البابء وانا وصاحب لي من مولدي 
ايء رحمه الله اسمه رافح بسن سوتکكن [؟] وفوف تحت السور مقابل 
اللاب وعلسنا شىء كثير من الححارة والنشاب٠‏ وشهاب الدين وافف في 
مو کب بعد منهم على خوف الا کراد۰ فقد طعن صاحب لنا يقال له حار ثة 
المري" نسب(۸) جلمعة في صدر فرسه طعنة معترضة؛ وتزلت(۹١)‏ 
القنطارية فى الفرس فتخطت حتى(١٠١)‏ وفعت القنطارية منها وودعت 
حلدة صدرها جمىعهاء فقت مسلة على اعضادها 


فی ز ند 
جانب عظم ز نده وما دخل في‌جانب عظم ز نده مقدار طول شعرة * فحاء نی 


۱۹۲٤ سنه‎ )4٩( 

)£۷( «راو نا» في الاصل .۰ عأمىه 

۲٣ص «الشرى بسبب» طبعه در بورغ‎ (tA) 
«و نزل» في الاصل‎ )٤۹( 

)٠١(‏ مك ر ”رة فى الاصل 


رسوله بقول «لا تز ل(١١)‏ مكانك حتى تحمع الناس الذين تفر "فوا في 
الىلدء زا تا فد حر حت وکاا نی احس" الجر ح فی فلی ۰ وا راجع» 
واحقظط انت الناس»٠‏ ومضى ورحعت اا بالناس رلت على ا 
خرية(۲٥)٠‏ وکان الافر نع لهم عله دید بان یکشفنا اذا اردنا الغارة على 
افامة 
حر حه و بدأو به» وعمىی ود منعه وفال «و الله ما نحل "ˆ حر حك الا کي 
دارلك»٠*‏ فال «انا سي دار والدی» هني الوالدء رحمه اله “ء فال 
«ادا( ٤ ٥ [ (o‏ و صلت دارلك وبرا جرحك دار والدك رسحکماڭ» 

فر كى المغرب وسار الى حماةء فافام الغد و بعد الغد ثم اسود ت بده 
وعاب عنه رشده و مات ۰ وما کان ره الا فراغ الا حل 
طعنه تقطع عد ة املاع 

وشاهدت م الطعنات |لعظمه مأعله ملعنها فار س من الافر نح خد لهم 
اء فارنا من اجناد نا يقال له سابه(٤٥)‏ بن قب کلا بي" فطع له لاله 
اضلاع من جا نه السار و لاله اضلاع من جا له الا يمن وضرب شقار الحر به 
مرفقه ففصله كما بفصل الج ز ار | لمفصل * و مات لساعته 
واخرى تقطع الزرد 

وطعن رجل من اجنادنا كردي" يقال له مساح فارسا من الافر نج ادخل 
فطعة من الزرد في جوعه وقتلهء م ان الاور انح غاروا علا بعد ايام 


ومیاح فد تزۆح وخرج» وهو لایس وفوق درعه ثوب احمر من اب 


)0١(‏ « نز ول» فى الاصل 

( ۲ ۵0) کس واضحه فسي الاصل حبث و ردت «مسسفار» أو «مسفان» قبل « خر سه» 
(أو «خر بته») ٠‏ وفوق «مسفار» علامة كالميم اما قصد منها شطب الكلمة او تأخيرها. 
قا بل « حصن لخر به» اد ناه س۷۸ س٥١‏ 

)٥۴(‏ «قال اذا» مکر "رة 

)۵٤(‏ “«سا ه» في الاصل 


معارك مح الافر نج ومع المسلمين 4% 
العروس(١*)ء‏ قد تشهر بهء فطعنه فارس من الاقر نج تله رحمه 
الله “ «ياقرب ها تمه من العرس !» 

فذكرت به الخير عن النبى“ صلى الله عليه وسلم» وقد | شد فول فس 
بن الخطيم: 

أجالد هم يوم الحفيظة حاسراً كان“ يدي باليف مخراق' لاعصب(١ه)‏ 
فقال النبى صلى الله عله للحاضرين من الانصارء رضي اله عنهم «هل 
حضر احد منکم يسوم البحديقة؟»(۷٥)‏ فقال رجل منهم دانسا حضر ته» 
يارسول الله صلى الله عليك وسلمء وحضره قس بن الخطيم وهو فريب 
عهد بالعرس وعله ملاءة حمراء٠‏ فوالدي سثك بالحق" لقد عمل في 
فتاله کا قال عن تضښه» 
والثه تنفذ في مدر الافر نجي 

ومن عاتب الطعن ان رجلا من الاکراد بقال له حمدات کان فدم 
الصحة فد سافر مح والديء رحمه اللهء الى اصبهان الى در كاه(۸٥)‏ 
السلطان ملکثاء(۹٥)٠‏ فكر وضعف بصره ونشا له اولادء فقال له 
عمسي عز" الدينء رحمه الله «باحیدات» هد کرت وطعفت ۰ ولك علسنا 
حق" وخدمةء فلو لزمت مدا (و کان له مسجد على باب داره) واستنا 
اولادك في الديوان ویکون لك انت كل شهر د يتاران وحمل دقىق وانت 
في ميحدك»۰ فال «افعل باامر»* فا جري له ذلك مدیدة 

ثم جاء الى عسي وفال «ياامرء واللهء ما تطاوعني لضي على القعود 

)۰٩(‏ بیسن الع يس 

٠۱١۲:۲ ه)‎ ۱۲۸۰١ الامفها نی «کتاب الاغاني» (برلاق‎ )٥٦( 

(۷ه) حوار المدبنةء واليوم هذا من ايام العرب وقعت حواد ئه بين الأوس 
والخزرح* باقوت «مسی البلدان» ۲۲۹:۲ 

(۰۸) فأرسة «د ر گاه» ‏ بلاط» دوانء وکان ذلك سنه ۱۰۸١‏ 

(۹) السلجوقی المتوفی سنه ٠٠۹۲‏ 


e‏ کتاب (لاعتبار 
في الست“ وفتلي على فرسي اشهی الي من موتي على فراشي»٠‏ فال 
«الامر ٠»‏ وامر(*٠)‏ ١٥ا‏ ق | برد دیوانه عله کما کان 

فما مضى الا اللابام القلاثل(١٦)‏ حتی غار علا السردانی(۲١)‏ 
صا حب طر ابلس ۰ ففز ع الناس البهمء وحمدات في جملة الر وع فو فف 
على رفعة من الارض مستقبل القبلةء فحمل عله فارس من الادر نج من 
غر به فصاح اله عض اصحابنا «ياحمدات!» فالتفت رااى الفارس 
فوا مده ۰ رد راس فر سه شما لا )٩۳(‏ ۾ مڭ ر مرح لىدە وسد ده الى صد زر 
فی اخر رمقه٠‏ فلا النقضى القتال فال حمدات لعمی «ياامىرء لو ان 
حمدات في السحد من کان طعن هده االعنه؟» 

فاذ کر نی قول الفندالز مانى(٤١)‏ 

أيباطعنة ماشيخ كير يفن بالي 
تفتيت' بها اذ كسره الشكة أمسالسي 

وكان الفند فد كر وحطضر القتال فطعن فارسن مقتر ين فرماهما جمسعا 
مأعرلة نودي بهار سن وفر سن 

وود كان جرى لا مثل ذلك: وهو ان فلاحاً من العلاة جاء ير كض 
من المربهء لو خر جتع الهم اخدتموهم»* فر کب ابي وعماي وخرجوا 
بالعسكر الى السربة التائهة واذا به السردانى صاحب طرابلس في 

)٠۰(‏ مکر “رة 

۱۱۰۸ سنه‎ )1٩( 

' Cerdagne gi yS ya Wiliam Jourdain (¥) 

(۴) «شمال» في الاصل 

(٦ 1‏ سھل ہیں شیبان شاعر حاملي 
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لائمائة فارس ومائتي تر کولي(٥٦)»‏ وحم رماة الافر نج٠‏ فلا را وا 
اصحابنا رکبوا خبلهم واطلقوا على اصحابنا هزموهم» وتموا(۱1) 
بطر دو نهم ۰ احرف علهم مملوك لوالدي بقال له ياقوت الطويل» وبي 
وعسي» ر حم هما الله یر یالهه فطعن فارنا منهم الى جا نه فارس اخرء 
وهما پتسعان امسحاتاه فرمی الفارسن والفرسن 

وكان هذا الغلام كشر التخلبط والزلات لا يزال قد فعل فعله يجب 
اديه علنهاء فکګما هم" والدي به و بتا ده يقولعمي «يااخي» بحا تك 
هب لي ذ لبه ولا تنس (1۷) له تلك الطعنة»٠‏ فيصفح عنه لكلام اخيه 

وکان حمدات الدي تقد م ذکره ظر يف الحديث ء۰ حد نې والدي» 
ر سمه الله قال «قلت” لحمدات و نحن سائرون في طر بق اصهان سجر أ 
امسر حمدات» اكلت الوم شثا؟ فال نعم يااميرء اكلت ثريدة ' 
قلت «ركنافي اللل وما ١ا ٤‏ بز لتا ولا اوقدنا تارا من اين لك 
الثريدة؟ فال «ياامسر عملتها في فمي ٠‏ اخلط في فمي الخبز واشرب 
عله الماء يصر كالثريدة» 
والد أسامة مقاتلا 

وكان الوالد رحمه الله كثر الماشرة للحرب وفي بدنه جراح 
هاثلهء ومات على ور اشهء وحضر بو ما القتال وهو لا بس وغله خودة 
اسلامة بانف وزرهه رجل بحربة _ وكان معظم قتالهم مع العرب ذلك 
الزمان - فوقعت الحر بة في انف الخوذة فانطوى وادمی الفه ولم بوءذه* 
ولو کان قدر الله سبحانه ان ميل المز راق عن أن الخوذة كان اهلكه٠‏ 

(ه٩)‏ تسر ب 11۲٥001۵‏ جند في خدمه الافر نج [باؤهم اتراك (او عرب) 


وامها تهم و ان ۰ د کرهم عاد الد بن‌الکا تب «الفتح القسى» (لیدن ۱۸۸۸) ص٥‏ ۲ ٤‏ 
وغىره من مۇر خی الافر ج٠‏ راجم Hittl, An Arab-Syrian Gentleman and‏ 


٤ ۲ و ورك ۹ ۹ ص ۷۹ حاشيه‎ (7 arror in the Period of the Crusades 
عامه ڊمعئي «وما زالوا»‎ ٠ «و تموا» في الاصل‎ )٦٦( 
في الاصل‎ ٩ سی‎ ( )۷( 


¥ کتاب الاعتبار 


وضرب مره اخری بنئابة في ساقه» وفي خفه دشني (1۸) فوقع 
الهم في الدشن فانكسر فه ولم يجرحهء هذا لحسن دفاع الله تعالى 

وشهد» رحمه الله الحرب بوم الأحد ناسح وعشرين شۆال سنة سع 
وتسعين واربعمائة(1۹) مع سف الدولة خلف بن ملاعب الاثهبي(٠۷)‏ 
صاحب انامية بارض كفرطاب٠‏ فلبس جوئنه» وعجل الغلام عن طرح 
كلاب الجوش من‌الجانب ٠‏ فجاءء خشت(١۷)‏ فصر به في ذلك الموضع 
الذي احل الغلام ستره فوق بزّه الأيسر خرح العخنت من فوق بزه 
الاين“ فكانت اساب السلامة لسا جرت بها المسئة من العحب» 
والحرح لمافد ره الله سعحانه من العحب 

فطعن» رحمه الله» فی ذلك الوم فارسا واحرف حصانه و شی يده پر مته 
وجذبه من المطعون٠ء‏ فحد لني فال «حسست شتا ود لذع زندي» فظننته 
من حرارة صفائح الحوش ٠‏ الا ان رمحي سقط من بدي»ء فرددتها فاذا 
فد طعنت هي يدي وقد استرخت لقطع شيء من الاعصاب»۰ فحطر ته 
رحمه الله وزايك الحراتحي يداوي جرحه» وعلی راه علام و أافف»ء 
فقال «باز بد» اخر ح هده الحصاة من الحرح»٠‏ فما كمه الحرائحى َء 
فعاد فقال «ياز يد ما تتصر هذه الحصاة؟ ما(۷۲) تزيلها من الحرح!» 
فلا اصجره قال «ابن الحصاة؟ هذا راس عصب فد انقطع»٠‏ وكان 
بالحققة ابض كانه حصاة من حصا الفرات 

وأصاة ذلك الوم عله اخری وسلم الله حتى مات على فراشهء ر حمه 


(1۸) ۱و «دشن». فار سه «د شنه» ہے خنحر 

۲١ )1۹(‏ تمور سنه ۱۱۰۶ 

۲٠رح ذكره ابن لغري بردي «النجوم الزاهرة» (جامعة کليفور نيا) جلد‎ )۷٠( 
۲۸۷ 3 ۲۸1 مس‎ 

)۷۱١(‏ فارسه معتاها حر به 

(۷۲) ظھر اں استسال »٠«‏ هنا وفي غير مواضع هو للامر ( كما ني اللغه الاه 
النوم) ولست للاسنفهام 
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اله يوم الائنسن امن شهر رمضان نة احدى وثلائين وخمس مائه(۷۳) 

وکان یکت خط ملحا فما غسرت آذك الطعلة من خطهء و کان 
لإ مسج سو ی القران* فالته یوما فقلت « يامو لای کم كنت ختمه؟» 
قال «الساعة تعلمون»٠‏ فلا حضرته الوفاة فال «فى ذلك الصندوقساطر 
كىت على كل" مسطرة ختمة ضعوها ١١[‏ ق] (عنيالساطر) تحت خد ي 
کي القره* یساد اراھ فکا نت UW‏ وار سن مسطر ة 

فکان کت حد نها ختمات: منها ختمة كسرة كتها بالذهن و كنتب فها 
علوم القران فرااته وعر يه وعر ته ولاسخه ومښسوخه وتقره وسب 
تزوله وفقههء» بالحر والحمرة والزرقةء وترجمه بالتفسر الكر٠‏ 
و کی ختمة الخری بالدهب محر دة من التفسر ٠‏ و باهي الختمات بالحىر 
مذهسة الاعشار والاخماس والا يات وروس السور وروسن الاجزاء 

وما يقتضي الكثاب ذكر هذا وانما ذكرته لاستدعي له الرحمة ممن 
وفوف عله 
غلام يفدي مولاه 

اعود الى ما تقد م 

وفي ذلك الوم(١۷)‏ اصاب غلاماً كان لعمى عز الدولة ابي المرهف 
نصر» رحمه الهء يقال له موق الدولة شمعون طعنة عظيمه التقاها دون 
عى عز" الدين بى العساكر سلطانء رحمه الله“ واتفق ان عمې ارسله 
رسولا الى الملك رضوان بن تاج الدولة تش الى حلب٠‏ فلمًا حضر 
بن يديه قال لغلمانه ثل هذا يكون الغلمان واولاد الحلال في حق 
موالنهم»* و قال لشمسول «حد هم خد رتاف ایام والدي وما فحلد es‏ 
مو لاك»۰ قال « يامو لا اء بالامس حصر ت المتال a‏ «ولاي حمل عله 

(۷۴) ۳۰ بار سنه ۱۱۳۷ 

(۷4) ۲۰ سوزننه :۱۱۰ 


فار بطعنه ۰ ودحلت بينه وين مولاي لافديه بنضسي فطعي فطع من 
افلاعي ضلعن وهي )۷١(‏ - و نعمتك ‏ عندي في فمطرة٠٠‏ فقال له الملك 
رضوان «واللهء ما اعطيك الجواب حتى تنفد تحضر القمطرة والاضلاع». 
فافام عنده وارسل من احضر القمطرة وفها عظمان من اضلاعهء فعح 
رضوان من ذلك وفال لاصحابه « کذا اعملوا في خدمتی» 

فاا الامر الذي با له عنه ايام والده تاح الدولة فان جدي سديد الملك 
ابا الحسن على بن مقلد بن نصر بن منقذ» رحمه الله سر ولده عرز" 
الدولة نصر ا(١۷)ء‏ رحمه اللهء الى خدمة تاج الدولة وهو معسكر بظاهر 
حلب ۰ فقبض عله واعتقله ووکل به من بحفظهء وکان لا پدخل اله 
سوی مملو که هذا شمعون والموكلون حول الخيمةء فكتب عمسي الى 
| 4 رح هما الله قول «تتفد لى فى الللة الفلا سة (وعتنها) قوما 
من اصحابه (ذكرهم) وخلاً ار كها الى الموضع الفلاني»٠‏ فلا كانت 
نلك الله دخل شمعون حلع ايابه فلسها مولاه وخرج على الموكلين 
فی اللبل» فما انکر وه» ومضی الى اصحابه ور کب وسار. ونام شمعون فی 
فر اشه 

وجرت العادة ان يته شمعون فی السحر بوضو ئه فکان»ء رحمه الله 
من الزهاد القائمين ١۷|‏ و] لیلهم یتلون کتاب الله تعالى. فلا اصحوا 
ولم يروا شمعون دخل كعادته دخلوا الخمة فوجدوا شمعون وعز" الدولة 
فد راح*٠‏ فانهوا ذلاك الى تاح الدولةء فامر باحضارهء فلمسًا حضر 
بین بدیه فال «کیف عملت؟» قال «اعطبت مولاي ابی لسها وراح» 
و نمت ااا فی فر اشه» ۰ فال «و مأ خشت ان اضر ب رفىتك؟» وال «بامولاي» 
اذا ضر بت رهتي وسلم مولاي وعاد الى يته فاا السعد بذلك ۰ ما اشترا نی 
ور باي الا لاود به بنفسي» 

فقال تاج الدولة رحمه الله لحاجبه «سلّم الى هذا الغلام خضل مولاء 

)۷٥(‏ هكذا في الاصل . والاصح «وهبا» 

)۷١(‏ «بصر» في الاصل 
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ودوایه وخامه وجمسع بر که» وسره بتع صاحه»۰ وما انكر عله وما 
احنقه ما فعل في خدمه مولاه' هدا الدى فال له رضوان «حدٴّث اصحا بي 
ما عملته ايام والدي مع مولاك» 

اعود الى حديث الحرب المقدّم ذكرها مع ابن ملاعب 
عم أسامة يطعن في جفن عبنه 

وجلرح عمى عز" الدولةء رحمه الهء في ذلك اليوم عداة جراح منها 
طعنة طعنها في جفن عبنه السفلاني“ من ناحية الما ق٠‏ ونشب الرمح في 
الما ق عند موءخر العن فقط الحفن جمعه و بقى معلقاً بجلده من موءخر 
العنء والعن تلعب لا ستقر* وانما الحفونالتى تمك العن* فخاطها 
الحرائحي وداواهافعادت كحالها الاولة(۷۷) لاتسعر ف العن ال طحو نه 
من الاخرى 
شجاعة عم أسامة ووالده 

وکاناء رحمھما۔ اله من اشجع فومهما ۰ ولقد شهدتهما يوماً وقد خر جا 
الى الصد بالزاة نحو تل" ملح(۷۸) وهناك طير ماء كثير* فما شعرنا الا 
وعسكر طرابلس قد اغار(۷۹) على البلد ووقفوا عليه٠‏ فرجعنا و كان 
الوالد من اثر مرض*٠‏ اسا عمّى فخف“" بمن معه من العسکر وسار حتی 
عر من المخاض الى الافر نج وهم برونهء واما الوالد فار والحصان 
بیض" به» واا معه صي (۸۰) وقي بده سفر جلة يمتص منهاء فلمًا دنولا 
من الافر نج قال لي «امض انت ادخل من السكر» وعر هو من ثاحه 
الافر نج 


)¥۷( کذا في الاصل ٠‏ وقد نکر ”رت ادناه س۸۸ وصس ۱۰٤‏ س۲۱ 

۲° Au Dussaud في‎ “Mella” gy “Meleh” (v4) 

(۷۹) «غار» في الأصل ° عامنهء وعده حلة الكو لث رترآأد Bertrand‏ 
له ۱۱۱۰ 


(A*(‏ كان عمر أسامة ١١‏ سنه 


°٦‏ کتاں الاعتبار 

ومر ة اخری شاهدته وقد اغارت(۸۱) علا خضل محمود(۸۲) 
قراجاء و نحن على فسحة من اللد(۸۳)» وخضل محمود اقرب ال 
واا فد حضرت القتال ومارست الحرب* فلست كزاغندي و 
حصا ني و الخدت ر مجي ٤‏ و هو › ر سمه الله على عله ۰ فقلت « واه 
ما تر کی حصالك!» فال « بلي » و سار کماهو عىر مز ععع ولا سسس 
واا لخوقی عله الح عله فی رکوبه حصانه» الى ان وصلنا الى | 
وهو على بغلتهء فلا عاد اولك وامنًا قلت «یامولای» تری ال 
حال ہنا و بن البلد وانت لا تر كب بعض جناثىك ١۷|‏ ق] وانااح 
وا تسمع!» فال « ياو لدي؛ في طا لعی | شی 5 ارتاع» 

۾ کان» ر مه الله أ الىد الطو لى في النحوم م ورعه وده و 
الدهر وتلاوة القرانء وكان بحر ضني على معرفة علم النحوم 
وامتنح ' فقول «قاعر فی اسماأء النتحوم: مأ بطلح منها و بعر ٠»‏ 
مكندة افر ية على شز ر 

ورا يت من إقدام الرجال و تخواتهم في الحرب انا اصحنا وقت 
الصسح(۸4) را يناسر بة من الافر نج» نحو امن عشرة فوارس»ء جاءو 
باب المدينة(٠۸)‏ فل [ان] يفتح ٠‏ فقالوا للباب «اي شيء اسم 
فرموه بنشاب من خلل الباب ورجعوا وخيلهم تخب بهم ۰ فر كنا 

)۸٩(‏ «غارت» في الاصل 

(۸۲) شهأب الد بن امير حماة ٠‏ وذلاف سنة ١١١۲١‏ 

(۸۴) ذلك الفسم من شيزر الواقح ضمن القلعة. اما الفسم الواقع على النهر 


الحسر فهو «المديه“٠‏ والافر نج اطلقوا على «اللد» اسم 1٣10ل1ومة٣م‏ او 
pp‏ و على «المدیهە» 011111ا1rاhاs‏ وغ حضp‏ اأ—uر Gistî‏ 


)۸٤(‏ من سنه ۱۱۲۲ في الراحح 
(۸) ذلك الفسم س شیزر الوامع على النهر مقرب الحسر 
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عمي» رحمه الله» اۆل راکب وانا معه؛ والافر نج رائحون غر منزعجن 
بلحقنا(۸1) من الجند نفر ٠‏ فقلت لعمى «على امرك اخذ اصحابا 
واتبعهم افلعهم وهم غر بعبدین»۰ قال «لاء (وکان اخر منی بالحرب) 
في الشام ادر نحي لا يعرف شزر؟ هذه مكيدة» 

ودعا فارسن من الجند على فرسن سوابق [!] وفال امضا اكشفا تل 
ملح» و کان مکمناً للافر ن ۰ فما شارفاء خر حعلنهما عسکرا طا کة جسعه 
فاستقبلنا متسر عنهم ريد الفرصة فهم قل ركود الحرب» ومعنا جلمعة 
اللميري وابنه محمودء وجمعة فارسا وشخناء فوقع ابنه محمود في 
وسطهم فصاح جمعة «يافرسان الخضل! ولدي!» فر جعنا معه في ستة عشر 
قارا طعتًا ستة عشر فارسا من الفر نج واخذنا صاحبتا من بنهمء واختلطا 
نحن وهم حتى اخذ واحد راس إابن] جمعة تحت ابطه» فخلص بعض 
تلك الملعنات 
أ سامة وجمعة يهز مان ثمانىة فرسان 
ومع هذا فلا شق اسان بشحاعته ولا بعیحب باقدامهه فواله لقد سرت 
مع عمي» رحمه الله» اغر ا(۸۷) على افامة؛ واتفق ان رجالها خر جوا 
لسروا فافلة فسروهاء وعادواء وحن لقمناهم فقتلنا منهم فدر عشر ين 
رجلاه ورایت جمعة التسريء رحمه اللهء ونه نصف فطاربه فد 
طعن بها في لبد السرج وخرج الرمح من البدّاد الى فخذه» ونفذ الى 
خلفه» فانكسرت‌القنطارية فهء فراعنىذلك ٠‏ فقال «لا با س» ۱نا سالم»۰ 
ومسك سنان القنطار به وجذ بها منه» وهو وفرسه سالمان 

فقلت «ياا با محمود»ء اشتهى اتقر ب ١۸|‏ و| من الحصنابصره»* فال 
«سر»* فرحت انا وهو تعض فرسناء فلا اشرفنا على الحصن اذا من 
الافر نح مانبة من الفرسان وفوف على الطريق وهي مشرفة على المدان 

)۸٩(‏ ولعلها «فلحقتا» 

١۱۲۲ وذلك حوالی سنه‎ ٠ «غر نا» فى الاصل‎ (AV) 


من ار تفاع لا ينز ال منه الا من تلك الطربق ۰ فقال لي جمعة «فف حتى 
اريك ما اصنع فهم»* فلت «ما هذا انصاف* بل نحمل علنهم انا وانت». 
فال «سر »۰ فحمانا علنهم فهز مناهم ورجعنا نحن ری انا فد فعلنا شا ما 
بقدر يفعله غبر ا نحن الئان فد هزمنا لمانية فرسان من الافر نح 
ثم يهز مهما ر و يجل ' 

فوففنا على ذلك الشرف شظر الحصن»› فما راعنا الا رو يحل قد 
طلع علينا من ذلك السند الصعب معه فوس واشاب» فرماناء ولا سبل لنا 
اله فهر مناء و الله ما صدفا شخلص مه وضلا سالیه ۰ و رحا دخلا 
وانصرفا وقي قلي من‌ذلك الراجلالذي‌هزمنا حسرة الذي(۸۹) ما كان لنا 
اله سسل» و كنف هز منا راجل واحد وقد هزمنا ثمانة فرسان من الافر نج 
المداواءة بالعلل 

وشهدت يوما وهداأغارت(٠۹)‏ علناخل كفرطاب فى فلة 
ففزعنا(ا١۹)‏ الهم طامعن فيم لقلتهې» وقد کمنوا لنا كمسا في جماعة 
الا الكسن ورجح انا الذين كتا نطردهم ۰ فراینا اننا ان انهزمنا 
قلعو نا کلناء فالتقناهم مستقتلىن (۹۳) ۰ فنصر الله عله ٠‏ 1 فقلعنا منهم 
ثماانة عشر فارنا: منهم من طعن فمات» ومنهم من طعن فوقع وهو سال 
ومنهم من طعن حصانه فهو راجل 

فجدب الذين في الارض منهم سالمون سوفهم ووففوا كل من اجتاز 

(A۸)‏ « كسرة» في الاصل 

(۸۹) في العاميه «إللي»۰ هنا واد ناه س۲٦‏ س۷ 

(۹۰) «غارت» في الاصل ها واد ناه ص۲ ٦‏ س۹ 

(۹۱) «فعرعا» في الاصل 


(۲ 4( «غاروا» فی الامل 
(۹۳) «مسقبلین» طبعه در نبور غ ص٣٤‏ 


معارك مع الافر نج ومع المسلمين ۹ 
بهم صر بوه ۰ فاجتاز جمعة التسريء» رحمه اللدء بواحد منهم فخطا اله 
وضر به على رأسه» وعلی رأسه فلنسوةء فقطعها وشق جهته وجری منها الده 
حتی زح ۰ وبقت مثل فم السمكة مفتوحة٠‏ فلقته و نحن فی ما نحن فه 
من الافر نعم فقلت له «باابا محمود» ما تعصب جرحك!» فقال «ما هذا 
وفت العصا تی وشد الجر اح»٠‏ و کان لایزال على وجهه خرفة سوداء وهو 
رمد وقي عشه عروق حمر فلا اصابه ذلك الجرح وخرج منه الدم 
الکثر زال ما کان بشکوه من عنبه ولم يعد ناله منهما رمد ولا الم: «فر یما 
ميت الاسام بالعلل (۹4)» 
استخلاص ابن عم أسامة من ابدي الافر نج 

۸۱ قا واما الافر نج فا نهم احتمعوا بعد ما فتلنا منهم من قتلنا ووففوا 
مھا رلنا ء فجاء ني ابن عمسي ذخيرة الدولة ابو القنا خطام» رحمه اله 
فقال «ياا بن عمسّي» معك جنيبتان وانا على هذا الفرس الحطم»ء٠‏ قلت 
للغلام «فد م له الحصان الأحمر»٠‏ وقد مه له صساعه ما استوی في سرجه 
حمل على الافر نج وحده فافر جوا له حتی توسطهم وطعنوه رموه وطعنوا 
البحصان وافلىوا فنطار اتهم وصاروا بر کشو له بھاء وعله زرديه حصننه ما 
تحمل رما حهم ها۰ وتصا سنا «صاحنک ! صاحکم!» وحملتاعلهمفهزمناهم 
عنه واستیخاصناه وهو سالم. و اما العحصان مات کې يومه ۰ فسحانالمسلم 
القادر 

ولك الوقعة انما كانت لسعادة جمعة وشفاء عشنهء فسحان القائل 
«و عسی أل نکرھوا شتا وهو خر" لکہ(٥۹)»‏ 


وقد جر ى لىمثل ذلك ۰ کت با لحر رة فیعسکر اتا بك )۹٩(‏ فدعا ني 


)۹٤(‏ «لعل” عتبك محمود برافبه فر بيا صحت الاجسام بالعلل  »‏ للمتنبي 
(ه ۹) القران ۲۱۴۳:۲ 


)۹٩(‏ زنکي 


1٠‏ كتاب الاعتبار 
دیق لي الى داره ومعي ر کابي" اسمه غنيم قد امتقی ودقت رقبته و کبر 
جوفه وقد تغ رب مهي» فاا ارعى له ذلك ٠‏ فدخل بالبخلة الى اعطبل 
ذلك الصديق هو وغلمان الحاضرين٠‏ وعندنا شاب تركي سكر وغلب 
علبه البكرء فخرج الى الاصطل جذب سكنه وهجم على الغلمان٠‏ 
فانهزموا وخرجوا*ء وغم لضعفه ومرطه فد طرح السرج تحت راه 
ونام“ فماقام حتى خرج كل من في الاعطبل ٠‏ فضر به ذلك السكران 
بالسکین تحت رنه فثق من جوفه قدر اربع اصابع* فوقح موطعه. 
فحمله الذي دعاناء وهو صاحب فلعة باشمرا إ؟] (۹۷)» الى داري» وحمل 
الذدى حرحه وهو مکتوف معه الى داري ٠‏ فاطلقتهه وترد د اله 
الحراتحي فصلح ومشى وتصراف٠‏ الا ان الجرح ما ختم* وما زال 
يخر ح مله مثل القشور وماء اصفر مد ة شهر ين ۰ ب حتم و صمر جوفه وعاد 
الى الصحةء فكان ذلك الجرح سا لعافيته 
غوكة تشفي عين باز 

ورایت يوسا المازدار فد ء فف سن يدي والديء رحمه اله وفال 
«يامولاي» هذا الاز فد لحقه حص (۹۸) وهو يموت* وعنه الواحدة 
فد تلفت ۰ فتصد به فهو ٠۹|‏ و| باز شاطر وهوتالف»٠‏ فخرجنا الى 
الصد و كان معههء رحمه اللهء عدّة بزاة٠‏ فرمى ذلك الاز على در "اجه 
وکان يهجم في النىج* فنحت(۹۹) الدراجة في اجمه(١٠٠)‏ غلفاء. 
ودخل الباز معهاء وقد صار على عبله كالنقطة الكسبرة* فضربته شو كة 

)٩۷(‏ «بانهرا» في الالء وموقع باشمرا في جبل سمعان في شمالي سور ية 
راحعها في Y4 Dussaud‏ 

(۹۸) مرض مفقد الطا ٹر ر بثه 

(۹۹) او «بنحت» اختبآات ۰ وتا تي بمعنی صاحت او خرجت من جحرهاء وقد 
وردت مرارا ادناه ص۲۱۱ س٤‏ فا سد 

)٠٠٠(‏ «جمة» في الامل ٠‏ «الفلفاء» الارض لم رع 


معارك مع الأفر نج ومح البسلمين 1 
من الغلفاء نى تلك النةطة ففقا تها(١١٠)٠‏ فحاء به البازدار» وعنه فد 
سالت وهي مطبوقةء فقال «یامولاي» تلفت عن‌الباز» فقال «ككه تالف». 
لم من الغد فتح عله وهي سالمه* وسلم ذلك الباز عندنسا حتى فر نمس 
فر ناصن فکان من اشطر الىزاة 

ذکر ته بما جرى لحمعة وغم وان لم يكن موضع ذكر البزاة 

ورايت من اسسقى وفصدوا جوفه فمات» وغشم شق" ذلك السكران 
جوفه سلم وعوتي ۰ فسحان القادر 
الهزيمة امام افرنج الطاكة 

واغار )٠١۲(‏ عللنا عسكر انطاكة واصحابنا قد التقوا اواثلهم وجاءوا 
فدّامهم ٠‏ واا وافف في طريقهم انتظر وصولهم الي لعي انال منهم 
فرصةء واصحابنا پعبرون علي منهزمين* فعبر علي في من عبر محمود 
بن جمعةء فقلت «فف بامحمود»* وووف لحه م دقح فرسه ومضی 
عى ٠‏ ووصلني اواثل خلهم* اندوعت بن ايديهم واا راد رمحي 
الهم ملتفتانظر هم لا(۳) يتسر عالي منهم‌فارس يطعي ۰ وسن يدي 
جماعة من اصحابناء وحن بين ساتين لها حبطان طول فعدة الرجل: 
فندس فرسي بصدرها رجل من‌اصحابناء فرددت(۹٤۱۰)‏ راا س‌فرسی‌علی 
ساری ۰ وضر بتها بالمهاسز ففزت الحائط ٠‏ فضطت" حتى صرت ألا 
والأفر نج مصطفين و بيننا الحائط ٠‏ فتسر ع منهم فارس عليه تشهبر حرير 
اخضر واصفر ۰ فظننت ان ما تحته درع ' فتر کته حتی تحاوز نی وطضر بت 
الفرس بالمهامىزء فز ت(١٠٠)‏ الحائط ء٠‏ وطعنته» فمال الى ان وصل 
راٌسه رکابه ووقع ترنه والرمح من‌یده والخوذة عن‌را سه» و نحن‌فد وصلنا 

)٠١١(‏ «ففقتها» قي الاصل ۰ عاميه 

۱۹۲۷ «وغار» في الاصل ' وذلك حوالی سنه‎ )٠۰۲( 

(۱۰۴) سعنی «لثلا» 


(غ۱۰) «فر دٽ» في الاصل 
)۰٥(‏ «فقر ی» طبعه در نبو رغ ص٥ ٤‏ هنا وانتاً س۷٠‏ 


1۲ ګتاب الاعتبار 
الى رجالنناء ثم عاد انتصب في سرجه وكان عليه زردية تحت التشهبر ٠‏ 
فما جر حته الطعنة؛ وادرکه اصحابه ثم عادواء واخذ الرجالة الرس 
والرمح والخوذة 
جلمعة لضه يهرب 

فلا انقضى القتال ورجع الافرنج جاءني جلمعة» رحمه الله يعتذر 
عن ١‏ به محمود وفال «هدا الكلب انهزم علاك » ٠‏ ولت «واي شي ء یکون؟» 
فال «ینهزم عنك ولا یکون شیء؟» فلت «وحاتك |۱۹ ق| اا با محمود 
وانت تنهزم عني ايضاً»*ء قال «ياشن! وال ان موت اسهل علي من ان 
انهزم عنڭ»٠‏ ولم يمض اللا ايام فلائل حتى اغارت علنا خل حماة 
فاخذوا لنا بافورة وحسوها في جز بر ٣(3‏ ۱۰) تحت الطاحون الجلالي ٠‏ 
وطلع الرماة علىالطاحون يحمون‌الاقورة٠‏ فوصلتهم انا وجمعة وشجاع 
الدولة ماضي موكد لنا وكان رجلا شجاعاء فقلت لهما «لعبر الماء ونا خذ 
الدواب ٠٠‏ فعرناء فاا ماضي فضر بت فرسه شا بةفقتلتهاو بالمجهد او صله 
الى اصحابه* واما انا فضر بت درسي نشابة في اصل رصتها فجازت ها فدر 
شرء فوالله ما رمحت ولا قلقت ولا کا نها احست باحر ح۰ و اما حمعة 
فرجع خوفا على فرسه٠ء‏ فلا عدسافلت «ياابا محمودء ما قلت لك انك 
تنهز م عنى وات تلوم ابنك محمود ا؟ه قال «والله ما خضت الاأعلىالفرس ٠‏ 
فانها تعز" علي واعتذر 
أسامة يطعن رفقه خطا" 

وقد كنا ذلك الوم التقبنا نحن وخل حماة وقد سقهم بعضهم بالباقورة 
الى الجزيرة٠‏ فافتتلنا نحن وهم» وفهم فرسان عسكر حماة: سرهنك 
وغازي اللي ومحمود بن بلداجي وحضر الوط واساسلار 


(™ 4°( في العامصي قرب شيزر 


معارك مح الافر نج ومع المسلمين ۲ 
خطلخ(۱۰۷). وهم اکر عددا مناء فحملنا علهم ٠‏ فهز مناهم ۾ فصدت 
فارسا منهم ار یک | طعله و ادا هسو حصر الوط قال «| أصسعهء بافلان!» 
فعدلت عنه الى اخر مطعنته فوفع الرمح تحت ابطهء فلو ترکه ما کان 
و9 فشا عصده عله بر ید با خذ الرمح والفرس مسنندرة(۱۰۸) بی 
فطار في السر ج على رفة العحصانء فودع ۰ ام فام وهو على شفر الوادي 
المتعحدر الى الحلالى ٠)۱٠۹(‏ فضرب حصانه وسافه بسن يديه ونزل٠‏ 
وحمدت الله سحاله اادی ما ناله ضر ر“ من تلك الطعنة لانه كان غازي 
التلي ٠‏ وکان رحمه الله رجلا ندا 
حمعة ستيخلص اسر ا 

وأنزل علسنا عسكر الطاكة فى بعض‌الايام(١١٠)‏ منز لا کان‌ینزله كلما 
زل عللناء وحن ركاب مقابلهم و يننا النهر(١١١)٠‏ فلم يقصدنا منهم 
احده وضر بوا خامهم ونزلوا فهاء فرجعنا نحن نزلنا في‌دور ناء و نحن 
نراه من الحصن(۱۲١۱)‏ ۰ خر جح من جند نا نحو من عشر ین فارسا السی 
بندرفنين(۳١١)‏ فرية بالقرب من‌البلد برعون‌خيلهم» وقد تر كوا رماحهم 
في دور هم ۰ فخرح من الاور نح فارسان سارا الى وريب من اولثك الحند 
الدين يرعون خلهم ٠‏ صادوا(٤‏ ۱ ۱) رجلا |۲۰ و | على الطريق سوف 
بهسمه فاخداء(١۱١۱)‏ و همه و سحن تراهم من الحصن ٠‏ ور کی اولك 

)٠٠۷(‏ إسباسلار أو إسفهسلار فارسية (سيه سالاري ‏ قائد جيسص)ء خطللح 
تر بة (فنالع) . ذ کره کمال الدین فی غ۲۴۷ ٥۹٥:۳‏ 

(١ ۰ A)‏ مسر عه 

)۱٠۹(‏ نهر بصب فى العامي 

(۱۹۰) حوالی سنه ۱۱۲۹ 

)١١١(‏ العاصي 

(۱۲) شبزد 


(۱۱۳) «س» في الاصل 
(4١ 4£(‏ «فصادفوا» في الأمل ٠‏ عأامه 
))١0٥(‏ «فاخدوه» فى الاصل . عأمہه 


11 کناب الاعتبار 
الجند ووقفوا سامعهم رساح٠‏ فقال عي «هاولاء عشرون لا يمون 
اس را مع فارسين! لو حضرهم جمعة را يتم ما يعمل»٠‏ هو يقول ذلك 
وجمعة لاس ير كض البهم ٠‏ فقال عسي «ابصروا الساعة ما يعمل»* 
فلا دا من الفارسن وحو ب رکض کف راس فرمه وار خلفهم مترة* 
فلا رای عمسي توففه عتهماء وهو على رون له في الحصن يراه» دخل 
من الروشن مغضا وفال «هذا خذلان!» وکان لوقف خمعة وا من 
جورة کانت بن يدي الفارسن ل(۱۱۹) یکون لهم فها کمينء فلا 
ومل تلك الحورة وما فها احد حمل على الفارسن خلص الرجل 
والهىمة وطردها الى الضام 

و کان ابن مسمون(۱۱۷) صاسحی اطا كة بری ما جحری ° فلا و مل 
الفارعان انفد الخد ترسهما حعلهما معالف(۱۱۸) للدوان ورمی 
خمتهما وطردهما وفال «فارس واحد من السلسن يطرد فار سن من 
الافر نج! ما انتم رجال انتم ساب 

واا جعة فوبخه وحرد عله لوقوفه عنهما ال ما وصلهماء فقال 
«یامولاي» خفت لا(۱۱۹) يكون لهم في جورة راببة القرامطة كمين 
يخر ح على ٠‏ فلا كشفتها وما رابت مها احدا استخلصت الرجل 
والىهمه وطرد تھهما حتى دخلا عسکرهما»۰ فلا واله ما فل عذره ولا 
رمي عه 
منزلة الفارس عند الافر نح 

والافر تح» خدلهم الله ما هم فضبلة من فضاثل الناس سوی الشحاعه» 
ولاعندهم تقدمة ولامنزلة عالة الا للفرسانء ولاعندهم ناس الا الفرسان - 
فھم اصحاب الراّي وهم اصحاب القضاء والحكم ٠‏ وقد حاكمتهم 

)۱۱٩(‏ بمعنی «لثلا» 

Bohemond II (1v) 


)۱١۸(‏ «ممالفا» فی الاصل 
(۱۹) سی «لغلا» 


معارك مح الافرنج ومح المبسلمين ۴ 
مر ة(۱۲۰) على فلطعاں غنم اخذها صاحب باناس(۱١۱۳)‏ من الشعراء 
و بستنا و نهم صلح»ء واا اذ ذاك بدمشق ٠‏ فقلت للملك فلك بنفلك(۲١١)‏ 
«هذا تعدّى علينا واخذ دوابناء وهو وفت ولاد الغنم ٠‏ فولدت وماتت 
اولادها ورد ها علا بعد ان اتلفها»* قال الملك لسته سعة من الفرسان 
«قوموا اعملوا له حکما»۰ فخرجوا من محلسه واعتزلوا وتشاوروا حتی 
افق رايهم كلهم على شىء واحد وعادوا الى مجلس الملك٠‏ فقالوا 
«قد حکمنا ان صاحب بانناس عله غرامة ما اتلف من غنمهہ»* فامره 
الملك بالغرامةء فتوسّل الى ولقل(۳١۱)‏ علي وسا لني حتى اخذت منه 
ار بع مائة دينار ٠‏ وهذا الحكم بعد ان تعقده الفرسان ٠١|‏ ق| ما يقدر 
الملك ولا احد من مقدمي الافر نج يره ولا بنقضهء فالفارس امر 
عم عنام 

ولقد فال لي الملك «بافلانء وحق دینی لقد فر حت" المار حه فرحا 
عظماً» ٠‏ فلت «الله يقر سح الملك بمادا فر حت ؟» فال «قال, | لی انك 
فارس تلم ۰ وما كنت إعتقد انك فارس» * ولت «يامولای» ا فارس 
من جنسي وقومي» واذا کان الفارس دققاً طویلاً کان اعجب لهم(٣۱۲)‏ 
مان تنکرد لا فمة له 

و کان بزل علتا( ٣‏ ۱۲) دنکری(۱۳۹) وهو اول إصحاب انطاكة 
بعد میمون(۱۲۷)» فقانلنا ثم امطلحنا: ففّذ يطلب حصاناً لغلام لعمي 

١١4٠١ سنه‎ )١٠۲٠١( 

Renier ai) هwls‎ (141) 

1۱۳1 تتؤ ج ملكا على اورشلیم سنه‎ Fulk V (Arr) 


)١۲۴(‏ «ولعل» فى الاصل 

Autobtog- الضصمر سود للافر تح ولکن در ورغ في ر حمته الاق اسه‎ )١۲٤( 
برحعه ( «قومي»‎ ٩٩ص‎ ٥۵ jı, ly) raphe d' Ousûama Ibn Mounkidh 
و شمن العبارة الاخبرة كلها في كلام أسامة المقتبس‎ 

(۱۲۵) ۲۷ تشر ین الثانی سنه ۱۱١۰۸‏ 

۱۱۰۴ وخلفه تنکرد سنة‎ Bohemond 1 ) Y( Tancred (+1) 


11 كتاب الاعتبار 


عز الدين»ء رحمه الله و کاں فرساً جواد ا۰ نفذه له عمي تحت ر جل 
من اصحابنا کر دي ہفال لھ حسنونء و کاں من المرساں السحعاں وهو 
شان مقول الصورة دققء لسابق بالحصان بين بدي دنكري ٠‏ ابق 
به فسق الخل المحراة كلهاء وحضر بس بدي د نکر ی فصار العرسان 
بکشفون سواعده و بنعون من دفته وشابه» وقد عرهوا انه ارس شجاع . 
فخلع‌عله دنکري ۰ فقالله حسنون «بامولاي» ار ندك تعطيني‌امانك انك 
ان ظفرت بی فی القال تصطنعني و تطلقني»' فاعطاد امانه س على ما 
توم حسنون» اهم لا تکلمون الا بالافر نج ما ندري ما یمولوں 
ومضى على هذا سنة او اكتر(۸١۱)‏ والنقضت مداه الصلح ٠‏ وجاءنا 
د نكري فی عسکر الطاكىةء ففاتلنا عند سور المدينةء وكانت خالنا لفت 
اواثلهم ۰ فطعن فهم رجل فال له كامل المنطوب من اصحابنا كردي“ 
وهو وحسنون نظراء فى النجاعة» وحسنون واف مع والدي» رحمه 
الله علی ححرة له بنتظر حصانه یاه به غلامه من عند السطار وپاته 
کزاغنده۰ فابطا عله واقلقه طعن کاملالمشطوب فقاللوالدي «بامولاي» 
امر(۹١۱)‏ لى بلاس خفف»*٠‏ قفقال «هذه البغال علها السلاح واففة. 
مهماصلح لك السه»٠‏ واا اذ ذاك وافف خلف والدي» واناصبي (۱۳۰)» 
وهو اول يوم رابت فه القتال ٠ء‏ فنظر الكزاغندات في عببها على البغال 
فما وافقته» وهو يغلي يريد يتقدم يعمل كما عمل كامل المشطوب. 
فتقد م على حجر ته» وهو معرّى» فاعترضه فارس مهم ٠‏ فطعن الفرس 
فى فطا تها فعضت على فاس اللحام وحملت به حتی رمته في وسط مو کې 
الأفر نج٠‏ فاخدوه اسرا وعذبوه انواع العذاب وارادوا فلع 
عنه |۲۱ و| السرى٠‏ فقال لهم دنکري» لسله الله «افلعوا عنته النمسن» 
حتى اذا حمل الترس اسستترت عينه السار فلا ببقى ببصر شثا»٠‏ فقلعوا 
)٩ ۲۸(‏ رم ۱١١۰‏ 


(۱۲۹) «امر'» فى الاصل 
)٠۴۳٠١(‏ كان عبر أسامة ٠١‏ سنة 


معارك مح الافر نح ومع البسلمين 1y‏ 

عننه المسن كما امرهم وطلوا مله الف د بتار وحصانا ادهم کان لوالدي 
من خل خفاجة(١١۱)‏ جواد ا من احسن الخلء فاشتراه بالحصانء 
ر مچیه الله 
فما زعزعوهم من مکا نهم ۰ فحرد دنکري وقال «انتم فرساني» و کل واحد 
منکم له دیوان مثل ديوان مائة مسلم*ء وهاولاء سرجند(١١١)‏ (عني 
رحالة) ما درون( ۱۳۲) لعو نهم مسن مو ضعهي ؟» الوا «ا نمسا خو فنا 
على الخلء والا دساهم وطعتاي»٠‏ قال «الخل ليء من فقتل حصان 
اخلفته عله» ۰ وحملوا على الناس عد ة حملاتء فقتل منھم سعون حصانا 
وما فدروا بز حزحونهم من موافغهم 

وکان بافامیة فارس من کار فرسانهم يقال له بدرهوا(٣۰)۱۳‏ فکان 
| ندا بقول «نری ما ا عة کې الفتال؟» ۾ مع قول «نری ما 

رل انا كر انمطاكة وضرب خامه في الموضم الذي كان بز له 
و يننا و نهم الما ء(۱) ٢‏ ولنا مو کب وافف على شرف مقابلهم ۰ فر کس 
فارسر من البخام وسار حتى وقف تحت مو كنا والماء سنه و سهم وصاح 
مم یک جم ؟ » و ا والله ما کان حاف ا ٠‏ وکان ذلك 
مافی‌الاعسر وسهل بن ابي غاي الكردي" وحارلة الشمري" وفارب آخر. 

)۳١(‏ قلة عر به أشنهرت خيلها بالحو دة 

Sergeant (AFY) 

(۱۳۴) «تقدروا» قي الاصل ۰ عامیه 

Pedrovant alal (+4)‏ . رlجg‏ در نبو ر غ 0148172 1e d‏ ( ارز 1۸۸۹( 
س۷٥‏ حاشه ۲ 

(1Yo)‏ العامي 


فحمل علنهم فهز مهم ' ولعحق واحدا منهم طعنه طعنة فئلة ما الحقه 
سحا به لمكن الطعن ٠‏ وعاد الى العخام 

ودخل اولئك التفر الى اليلد فاقضحوا وانتخفهم الناس ولاموهم 
وارروا بهم وفالو! «ار عة فوارس هز مهم فارس واحد! کنتم افترفتم له 
فکان طعن واحدا منکم و کان النلا اة فتلوه› ولا فد افتضحتىم» ۰ و کان اتد 

فكاّن تلك الهز يمة منحتهم فلو با غبر فلو بهم وشحاعة ما كانوا يطمعون 
ها۰ وا تخو ا و فاليا واشتهر و افیا لحر ب و صاروامن‌الفر سانالمعدودین» 
بعد تلك الهزيمه 

واا بدر هوا واه سار سد ذلك من افامة في بعض شغله بر ید انطاكة٠‏ 
فخر ج عله الاسد من غاب في الر و ج(١۱۳)‏ في طريقه فخطفه عن بغلته 
ودخل به الى الغان اكله . لأ رحمه اله 


ومن إودام الرجل الواحد على الجمع الكثر: فمن ذلك ٠١‏ ق|ً 
ان اسانلار مود 'ود(۱۳۷)» رحمه الله زل بظاهر شزر يوم الخمسس 
اسح ر بسح الاول سنه خمس و-خمس c(FA)ale‏ وقد قصدہ د نكري 
البلدء ويضرب العسكر خامهم علىالسطوحات في‌المدینة(۹١۱)٠‏ ونلقى 

۸۲۸:۷ بین حلب والیعر ة ۰ اقوت‎ )۱۳١( 

(۱۴۳۷) شرف الد ين مودود بن التو نتکین حا کم المو صل باسم الساملان السلجو قي 
محمد شاه في امبهان. ومو قائد الحيش الذي نفذه اللطان لمحار به نکر د ۰ ناء 
على طلب الخليفه العباسي ۰ ابن تغري بردي جلد ۲ جزء ۲ ص٤ ۲٥‏ 

(۳۸) 0 بلول سنه ۱۱۱۹ 

(4۴۳۹) البلد هو القسم من شيزر الواقع فمن اقلعه ٠‏ «المد بنه» هو القسم من‌شيز ر 
الواقع على النهر قرب الجسر 


معارك مع الافر نج ومع البسلمين 11 
الافر نسح عد ان تحر ز خامنا واتقالنا»ء فرحل ونزل كمافالالهه 
واصسحا خر جا اله وخرح من شزر خسة آلاف(١٠١٠)‏ راجل معد ين ٠‏ 
فقرح بهم اساسلار وفویت نه 

و کان معهء رحمه الله رجال جاده فصفوا من فلي الماء والافر نم 
نزول شمالنهء فمنعوهم من الشرب والورود نهارهم ۰ ولا کان اللدل 
رحلوا راحعن السى بلادهم والناس حولهم ۰ قنز لوا على تل 
الثرأمسى(١١١)‏ فمنعوهم الورود كمسا عملوا بالامس ٠‏ فرحلوا في 
الل ونزلوا على تل" التلول(١١١)‏ والعسكر فد ضايقهم ومنعهم من 
المسرء فاحتاطوا بالماء ومنعوهم من الورودء ورحلوا فى اللبل 
متوجهن الى افامةء ففرع الهم العسکر واحتاطوا بھہ» وهم ساثرون* 
فخر ح منهم فارس واحد فحمل على الاس حى نو سطهم» فقتلو ا حصا نه 
والخنوه بالجراح٠‏ فقاتل وهو راجل حتى وصل الى اصحابه 

و دخل الافر نح ار ضهم» و عاد المسلمولن عنهم 

ومضی اساسلار ودود رحمه الل الى دمشق* فحاءنا بعد اشهر 
کتاں دنکري صاحب انطاکة مع فارس معه غلمان واصحاب يقول «هدا 
فارس محتشم من‌الافر تج» وصل حج" ویرید الر جوع الى بلاده* وساالنى 
ان اسره النكم صر فرسانکم. وقد ذتهء فاستوصوا به»* وکان شا با 
حن الصورة حسن اللماسء الأ ان فيه اثار جراح كثيرة وفي وجهه ضر به 
سف فد قدت من مفرقه الى حكمتهء الت عنه فقالوا «هذا الدي 
حمل على عكر اسانلار مودودء وقتلوا حصانه» وفاتل حتی رجع الى 
إصحابه»۰ فتعالی الله القادر على ما ناء كف شاء لا يوءخر الاجل 
الا ححام ولا مدمه الا فدام 

)١٤٠١(‏ «الف» في الاصل 

¥۸ Dussaud تر مسي في‎ (E۱) 


)١٤٢(‏ «سل اللول» فى الاصل “aw lax Dussatd ٠‏ (الطو بل) 
م۸ ٠‏ ۲ حاشه ۷ 


۷٠‏ كتاب الاعتبار 
واحد بغزو لماه 

ومن ذلك ما حكاء لى العقاب الساعر» رجل من اجناد نا من المغرب ء 
فال «خرج ابي من تدمر يريد سوق دمشق ومعه اربعة فوارس واربسة 
رجالة ومهم يسوفون تمانه جمال لسعوهاء | د (مال) نا نحن 
نسر اذا فارس مقل من صدر البر ية فجاء بسر حتی صار بالقرت مناء 
فقال: خكوا عن الحمال! فصحنا عله وشتمناهء فاطللق حصاله علستاء 
فطعن مسا فارسا رماه عن فر سه وجرحه۰ فطرد تاه فسق» ثم عاد النا وفال : 
خكوا عن الحمال! فصحنا عله وشتمناءء فحمل علناء فطعن راجلا مثا 
اوتقه بالجرح٭ وتعناہ فسبقناء یم عاد وقد بطل متا رجلاں فاطلق علا ۔ 
فاستقبله رجل منّاء فطعنه صاحبنا فوقعت الطلعنة في فر بوس سرجه فانکسو 
رمم ماحناء وطعه الفارس فجر حه ن حمل علنا فطعن رحلا مثا 
فصرعه ٠‏ وقال: خكوا عن الحمال! والا افشنكم ٠‏ فلنا: تعال خذ نصفها- 
فال: لاء احسوا متها اربعة اتر كوها وقفوفاً وخذوا اربعة وامضواء ففعلتا 
وما صدفا ننخلص بما سلم معنا ۰ وساق هو تلك الار عه و حن راه ما لا 
فيه حلة ولا طمع* وعاد بالغننمة وهو وحده وحن تمانيه رجال» 


افر نجي بستو لی على مغار 


ومن ذلك ان دنکري صا خی انطاكة اعار علیں شزرر فساستاق 
دواب )١١۳(‏ كشرة وفقل وسى(۹٤١١)٠‏ ونزل على فربة بقال لها 
لین )۱٤(‏ ا 
بال حال ۰ وذلك ب بوم الخير العشرين مسن ربع الا خر نة النتين 

)۱£( «دوا با» في الاصل 

)۱٤٤(‏ «سبا» في الاصل 

٥(‏ ۲ ۱) «رلس» فی الاسل 


معارك مع الافر نج ومع البسلمين ۷١‏ 
وخمس مائة(۹٣۰)۱‏ فجاء شیطان من فرسانهم الى د نكري فقال «اعمل لي 
صندوقاً من خشب» وا نا افعد فه» ودلونى من الجبل الهم سلاسل او تقوها 
في الصندوق حتى لا يقطعوها بالىسوف› فاسقط »۰ فعملوا له صندوقاً ودلوه 
بالسلاسل المعلقات الى المغارء فاخذها وانزل كل من كان فها الى 
دنکری ۰ وذلك ان المغار بهو” مافه مكان يستتر الناس فه - وذلك 
برسهم بالنشًاب فلاتقع سا بة الافي اسان لضق‌الموضع و كثرة الناس فيه 
عم أسامة يفك اسر مسلمة 


وكان ممن أسر في جملة من سر في ذلك اليوم امراة كانت من 
اصل جد من العرب 'وصفت لعسَى عز الدين ابي العساكر سلطانء ر حمه 
اله قىل ذلك وهیفی بت ابهاء فارسل عمي‌عجوز | من‌اصحابه تبصرها 
فعادت تصفها ]۲ ق]وجمالها وعقلها اما لرغة بذ للوها لهاوامًا ‏ روها 
غرهاء فخطها عمسي وتز جهاء فلا دخلت عله رای غر ماو عمف 
له منهاء ٿم هي خرساء۰ فوفاها مهرها وردٌّها الى قومهاء فاسرت من 
سوت قومها ذلك البوم* فقال عسَى «ا ادع امراة تزؤجتها وانكثفت 
على" فی اسر الافر »۰ فاشتر اهاء رحمه الله» ببخمس مائة دينار وسلمها 
الى اهلها 
فطنة فتاة تر كة 

ومن ذلك ما حد نى به الموءيّد الشاعر الغدادي بالموصل سنه خمس 
وشن وخمس ماثة(۷٤۱)‏ قال «اقطع البخليفة والدي ضبعة وهو يتردد 
الهاء وبها جماعة من العثار ين يقطعون الطريق والدي يصانعهم لخوفه 
مله ولا تتقاعه بتي ما يا خذونهء فنحن یوما جلوس بها افبل غلام 
تر کی" عل ی حصا نه ومعه بغل رحل عله خرج وجار ية راكبة فوق‌الخرح ٠‏ 
فنزل وانزل الحارية فقال ديافتانء اعدو ني على حط الخرج» ٠‏ فجئنا 

١٠١۸ تشر بن الثانی سنه‎ ۲۷ )۱٤٩( 

۱۱۷١ يلول‎ ۱۳ ۱۱٦4 الول سنة‎ ۲۰ )٤۷( 


۲ كتاب الاعتبار 


حططتاه(۸١۱)‏ معه» واذا به کله دلاير ذهب ومصاع ۰ فجلس هو 
والجارية ١كلا(۹١۱١)‏ شا ثم فال «اسعدو ني على رمع الخرج» ٠‏ فرفعناد 
معهء فقال لا دكىف طريق الأنار؟» فقال له والدي الطريق هاهنا 
(واشار الى الطر يق) ولكن في الطريق تون عار ١‏ اخاف عليك منهم» ٠‏ 
فضر ط له وقال «ا نا أحاف من العثاربن!» 

فتر که والدي ومضی الى العیارین اخبرهم خبره وما معهء فخرجوا 

حتی‌عار صوه في‌الطر بق ۰ فلما راهم اخرج فونه وترك فه سهما واستوقاه 
بريد برمنهم» فانقطع الوتر* فهجم عله العتارونء فانهزمء واخذوا 
البغلوالجار ية والخرج٠‏ فقالت لهم الحار ية دياشابء بال لاتھتکو نی 
و نعو بي نمسي والىغل ابصا بعقد جوهر مح الثر کي فته خمس مائه 
دبنار.» وخدوا الخرح وما مه ۰ فالوا رهد فعلنا ۰ فالت(۰١۱)‏ (ابعوا 
معي بعضكم حتى اتحدن مع التر كي وا-خذ العقد ٠‏ فعثوا معها مسن 
بحمظها حسی دنت من التر کی وفالت له دود اشر بت نفسي والىغل با لعفد 
الذي في ساق موزك(١١٠)‏ خفك السارء فادفعه لسي» ٠‏ فال نع٠‏ 
وانمسح عنهم واخرح الساق موزا واذا فه وتر قوس ۰ فر که على قوسه 
ر رجع الهم ٠‏ فما زالوا هالو ته وهو بقتل منهم واحدا واحدا حتی 
فتل منهم ثلا نه وار پعن رجلا ونظر فاذا والدي سی |۲۳ وا الحماعه 
الاصن من العسار ن دال و انت هم! فتشتهىاعطك تصساف من النشاں! 
فال ٫لاء ٠‏ قال «خذ هاولاء السعة عشر الباقن امض بهم الى شحنة البلد 
بشنقهم )۱١۲(‏ )»۰ واولئك فد ر تهروا ورموا لای . وسای له ما 


E۸)‏ ۱( «حطناه» في الاصل 

(۹) «اكلوا» في الاصل ٠‏ عامية 

)٠٥۰(‏ «مفال» في الاصل 

0 «سورا» تعر يب «موزه» الفارمية ‏ الخف! و بظهر ان ناس المخطوطة 
اضافی «خفاٹ» لر ناد الا يضاح 

( ۴ ) ( تسماهم ٩‏ طبعه در سورغ ص4٥۰‏ « تسشبقهم» ل دير غ مس٦‏ ۲ 


معارك مح الافر نج ومع المسلمين ۷۲ 

عله و مضي ۰ و قد ار سل الله تعالىعلىالعتارين مله مصة وسخطة عخلسمه» 
والديء ر -حمه الله بالعسکر الیاسانلار بر سق بن بر سق»› ر حمه الله .و قدو مل 
بامر السلطان(١١٠١)‏ الى الغزاةء وهو في خلق عظم و جماعة من الامراء: 
منهم امرر الصسوش اوز به )۱١١(‏ صاحی الموصل. وسنفر د رار صا حی 
الر حهء والاسر كنداغدي» والحاجب الكسر كتمسر وز نکی بن برس 
و کانمن الا بطالء و تمرك واسعىلالىکحى ٥٦(‏ |( وعرهم مرن الامرأءه 
فز لوا على كفرطاب وفها اخوا سو ول والافر نج٠‏ فقاتلوهاء ودخلوا 
الخراساسة فى اللخندق ينقبون»ء والافر نج فد ايقنوا بالهلاك ٠‏ فطرحوا 
إلنار کي الححصن فاحر ووا السقوف و و فحت على اللضل والدوات والغنم 
واليخنار بر والاساری ۰ فا حرق الجمع ' و بمي الاس نح معلقىن فی 
اعلاه على العحطان 

وفع لي ان ادخل في لتقب | رہ * فنر لت کي العخندى»› والنشاب 
والححار مثل المطر علناء ودخلت النقب* فرا بت حكمة عظمة؛ قد 
البانورة وافاموا قي جوانب التقب فائتين وعليهم 
اسا امار سم توا حاط )۱٥۷(‏ الماشور: وعقوه ولغوا 
اماس الرح* والنقب ضق» الما هو طربق الى الترح* فلا وصلوه 

(۳) ۲۷ بار سنه 6 ١١ ۹۱١‏ یار سنه ٩۱۹7١‏ 

)٥4(‏ محمد شاه بن ملكشاه السلجوقى في اصبهان 

( ۵ه )١‏ او «آز بك» نتر به فاد حىش ۰ وقد ذکره انو الفدا واسن الاشثر 
بلقب «اميرٌّ الجيوش بك» راجح .<g۱\¥:\ Kectetl‏ 


)١١١(‏ «الىلحى» فى الاصل ٠‏ قابل ابن الاثير (ليدن ٤11:١٠١ )۱۸١٤‏ و 
1 حلد۲ حزء۲ س٥ ٤‏ حاشه۳ 
}0¥ \( «-حط» فى الاأصل ': عامية 


Vt‏ کتاب الاعتبار 
وسعوا النقب في حائط الرج وحملوه على الاخشاب. و تخر جول دمارد 
الا ححار اول فاو ا )۱٥۸(‏ ۰ وار صن الاق من النقش ود صار ت طىتاًء 
فرابته وخرجت ولم بعرفني الخرامانّة۰ ولو عرفوني‌ما تر کو ني اخرج 
الا بغرامة كشرة لهم 

وشرعوا في تقطع العش الاس و -حشو | النقب يد لك العخلى ٠‏ 
واصحوا طرحوا فه‌النار“ه وقد لسناوزحفنا الىالخندق |۳ فا هجم 
اللحصن اذا وفع الرجء وعلنا من الحجارة والنشاب بلاء“ عظب ٠‏ فاؤل 
ما عملت الثار صار قط ما بن الاححار من تكحل الكلس ثم اشق 
واتسع الشق ووقع البرج» ونحن نظن انه اذا وقع تمكتا من الدخول 
علهم ٠‏ فوفع الوجه الىر انى وبقى الحائط(۹١٠)‏ الحوانى كماهوء 
کو وفنا الی ان حست علا الشمس ورحعنا الى خامنا وفد الا من ا لححارة 
اذی کشر(۰٣٦۱)‏ 

فمكئنا الى الظهر واذا قد خرح من العسكر راجل واحد معه سفه 
وترسه فمضى الى حائط(۱١١۱١)‏ ارج الذي فد وفح» ۾ فد صارت جوا له 
کدرح الستم» فتوفل فه حتی معد الى اعلاه۰ فلمًا راه ر حال العسكر 
تبعه منهم ودر علرة رجال تسر عوا بعد هم فصعدوا واحداا وراء واحد 
وزحفناء فكثروا على البرح فل ان پتکامل الناس عندهم 

ففر غ الهم الافر نج فرموهم بالنشابء فجرحوا الذي طلع في الالء 
حبطاں البر ج٤‏ وس ادبھم ارج فی بایه فارس لا بس ومع تر سه وفنطار ته 

)۱0۸( «فاول» في الاصل 

)١٥۹(‏ «حيط» في الاصل 


ل[ < ¥( او « کسر »۰ « کسر» فى الاصل 
٦١ (‏ ؟) «-حيط» فى الاصل 


معارك مح الافر نج ومع المسلمين ١‏ 
الشاب والحجارة٠‏ فصعد رجل من الأبراكء ونحن راه ومسى واللاء 
با خذه الى ان دنا من الرح وصرب الدي عله بقارورة نغطء فرا به 
کالنهاب على تلاك البحجارة اللهم(١١۱)‏ وقد رموا لفوسهم الى الارصس 
حوفا من الحر بق * "م عاد 

وطلع اخر مشي على البدن ومعه يف وترس ٠‏ فخرح عله من 
البرج الذي في بابه الفارس رجل منهم عليه زرديتان و يده قنطارية وما 
معه ترس ۰ ولیه النر كي وي بده سفه* فطعله الافر نحي دھع 
سان القمطار به عنه بالترس ومنى الى الافر نحي" وقد دحل» على الرمح» 
الله فولی عنه وادار ظپره وامال ظهره کالراکعح خوواً على را سه۰ 
دضر به الر کي ضر بات ما عملت وه شیاه ومئی حنى دخل الىرج وفوي 
علنهم الناس وتكاثرواء فسلموا الحصن ونزل الأسارى الى خام برسق 
ابن برسق 

فناهد ذلك الذي خر ج بقنطاريته على الٽر کي وفد جمعوهم في 
سرادق برسق بن برق ليقطعوا على نفونهم ثمناً يخلصون به فوفف 
و کان سرجندياً(٣٣۱)‏ وهال « کم تا خذون متي؟» الوا «نرید ستمائه 
دینار»۰ ضر ط لھم وفال «ا نا سرجندي د يوا نی کل‌شهر دیناران(٤۱۹)‏ ۰ 
من اين لى ستمائة دينار؟» وعاد جلس بن اصحابهء وكان < لقة 
عظمةء فهال الامر السلد الشربف(١٠١)»‏ وكان من كار الامراء 
لوالديء ر حمھما الله «یااخی» تری هاولاء القوم؟ نعوذ بالله منهم» 

فقضی الله اانه ان العسكر رحل عن كقر طاب الى داسٹ(۹۹١۱)‏ ۰ 
وصسحهم عسكرا نطاكة يوم الثلثاء الثالث والعنر بن منر بعالاخر(۷١۱)٠‏ 

( 1۲ \( «النهم» في الاصل: ٠‏ ولعلها «البهہ» 

(۱۹۳) «سر حىدی» فی الاصل ۰ j‏ أ SCr§EA IÊ‏ 

)۱۹٤(‏ «د سار س» ف في الاصل ۰ عامة 

(۱1) اب ال ف YAY’ Fecuetl‏ 


٥4۰۰۲ من اعمال حلب وموتعها س حلب و کفرطاب۰ پافوب‎ )۹٩٩( 
۱٣١٣١ الول سنه‎ ١ )۱٩۷( 


۷٦‏ كتاب الاعنبار 


وکان تسلیم کفر طاب بوم الجمعة الث عر ربع الأخر(۰)۱۹۸٠‏ فقتل 
الاسر السك ر سجمه الله ء وخلق کسر من ا لسلسن 

وعاد الوالد یں الله ۾ کنن فارفته من کفر طاب وقد کس أ« $ * 
ونحن في كفرطاب تحر رها تر ید تعمر ها و کان اساسلار سكمها الناء 
ونحن نخرج الاساری کل این فی فد من اهل شزر وقد احترق نصف 
ذا وقد بقيت فخذه» وذا هد مات في النار*“ فرابت منهم عبرة(۱۹۹) 
عظيمة ٠‏ فتر كناها وعدنا الى شزر مع الوالده رحمه الله وقداخذ كل 
ما کان معه من 'العخنام والحمال واليغال والترك والنحمسل(١۷٠).‏ 
وتفر ق العسكر 
مکىدة لو ءلوء 

و کان 4ا حر ی عم دمکدة م دو ءلوء الخادم(١۱۷)‏ صاسحی حلب 
ذلك الوفت٠‏ ور ر مع صاحب انطاكة ان حال عليهم و غر قهم و مخر بجح 
ذلك م انطاكة سکره بکسرهم ۰ فارسل الى اسساسللار ار سی › ار ہے 
اء بول « تلد ی بعض ا لامر ۱ء می حماعه من العسکر اسدم اله حل ۰ 
فاني اخاف مسن اهل البلد ان لا بطاوعو ني على التسلب ۰ فارید ان پکون 
اوزبة(۱۷۲) ومعه 1۷لاف( ۱۷۳ فارس * وصبحهم رو جار ))۱۷٣(‏ 
لعنه الله» كسر هم لنفاذ المشئة 

و عاد الاقر نبح؛ لعنهم الله الى كفرطاب عمر وها وسکنوها 

٩ )۱۹۸(‏ الول سنه ۵ مها بله هذ ين التار يجين و وى وقوعهما دل 
على و جود خطا فھهما او فی اسحدهما 

1A)‏ \( ا ہل عنو أن الکتاب « كتا الإاعشسار» 

(۱۷۰) «و السجمل» في الاصل 

(۱۷۱۹) ندر الدين لول الدي خلفب ر ضوان بن شش فی إماره حلب سنه ٩۱۹۷‏ 

(IVY)‏ «اور به» في الاصل 


(1V)‏ «الفس» في الاصل 
R08 )۷4(‏ صاحب انطاکیة کانون الاول ۱۱۱۲ حر ران ٩۱۱۹‏ 


معارك مح الافرنج ومع المسلمين ۷ 

وفدار الله عالی ان خلصس الاسرى من الفر نسح الدين آ خذه! مسن 
کفر طات* هان الامراء افنسموهم وابقوهم معهم لستروا انفسهم الا ما 
کاں من امسر الحوش فاله تقدم الذين طلعوا في سهمه ضرب رقاب جسعهم 
فل |[ان] يتوجه الى حلب ٠‏ وافرق العسکر من سلم منهم من دانث _ 
وتوجهوا الى بلادهم ٠‏ فذلك الرجل الذي طلع وحده الى برج كعرطاب 
کان سب اخذها 
مير يستولي على مغارة للافر ن 

ومن ذلك: کان في خدمتي رجل يقال له مير العلار'وزي» راجل 
شحاع ١‏ يد» نهض هو وفوم من رجال شزر الى الر وج الى الافر نج٠‏ 
فعثر وا في البلد على فافلة من الافر نج فى مغارة. فقال بعضهم لبعض 
«من يدخل عله ؟» وال نسر «انا» » ودوح الهم مسقه وآرنه وجدب 
سکینه ودخل |۲۲ ق] علهم» فاتقبله رجل منهم ۰ فضربه بالىکین 
رماه وبرك علبه پقتله» وخلفه اور نجي معه سف فضربه» وعلی ظهر 
نمر مزود فه خزء فهو يرد علهء فلا فتل الرجل الذي تحته التفت 
الى صاحب السف يريده٠ء‏ فضربه بالسف في جانب وجهه فقطع حاجه 
وجفن عله و خد ٌه وانغه وشفته العلاء فتدلی جانت وجهه على صدرهء 
خر ح من المغارة الى اصحابه فشد وا جر حه ورجعوا به في لبلة باردة 
ماطرة٠‏ فوصل شزر وهو على تلك الحالة* فخسط وجهه وداوی‌جراحه 
قرأ وعاد الى ما كان علىه٠‏ الأ ان عه تلفت ٠‏ وهو احدالثلالة الذيسن 
رماهم(١۱۷)‏ الاسماعلة من حصن شزر وقد تقدام ذ کرهم(١۱۷)‏ 

Vo)‏ \( «رموهم» في الاصل 

)۷١(‏ في الجزء الاول المخروم من المخطوطة ‏ على ما بظهرء ولقد إشار إو 
القدا وابن الاثير الى هذه الحسلة الاسماعيلية على سيزر بتاريخ يقابل نيسان سنة 
۹ في 17 ۰:۱ و۷۲ وسبط ابن الحوزي بتار بخ يقابل يسان سنه 
a1A:¥ Kecueîl yè ۱1۱1۱ 4‏ 


۷۸ کتاب الاعتبار 


واحد پهزم فوما في ری 
وحدنی‌الر لیس ‌سهري(۱۷۷)» وكان في خدمة الامبر شس الخواص 

التونتاش (۱۷۸) صاحب رفن و كان بنه وبين علم الدين علي كرد 
صاحى حماة عداوة و خلف. وال «امر ی ث شمس الخواس ان ا۔خر جح افد ر 
بلد رفنة وابصر زرعه" خر جت ومعى قوم مسن اللجند دترت البلد. 
وأنزلت لبلة عندالمساء بقرية من قرى رفنة لها برج صعدنا الى سطحه 
سنا وجاسنا وخلنا على باب البرج* فما عر نا الا برجل فد اثرف 
علسنا من بين شرار يف البرج فصاح عابنا ورمى لفسه الينا وفي بده سكينة 
فانهزمنا و زلا فى السلم الال وهو خلفناء ونزلنا هي السلم الثاني» وهر 
خلفناء حتى وصلا الباب* فخر جنا واذا قد رتب لنا رجالا على الاب 
فقبضو نا جمعنا واو قو نا ر اطا ودخلوا بنا الى حماة الى على كرد فما 
سلمنا من ضرب الرقة الأيفسحة الأجل٠‏ فحسناوغر مناء وكان الذي 
فعل ننا ذلك کله رحل واحده» 


ابن المر جي يستور ستو لي على حصن 

ومثل ذلك جری فی حصن انخرٍ ۱۷۹(4( کا ت لملا الین ر 
ابن ايوب الغسياني“ رحمه الله وها الحاجب عيسی‌والها: هو حصن 
ع لی محر مر عة من جمیع جوانبه مطل اله ساتم خب م برع 
الستم فلا يبقى اليها طريق٠‏ وليس مع الوالي في الحصن وى ابنه 
وغلامه و بوا الحصن وله صاحب يقال له ابن المر جي )۱۸١(‏ بطلع 
اله فى الوقت بعد الوقت في الشغالهء فتحدّث مع الاسماعبلية وف رر له 


(۱۷۷) «سهرى» قى الاصل ٠‏ والر ئيس هنا ر ئيس المقد ربن 

(۱۷۸) «الىو ساس» في الاصل 

( ۷۹ 4) «الحر 4 “« في الاصل ˆ Dussaud‏ مس ۱١ ٤٥‏ حاشه ٩‏ يەخىس مدا الحصن 
هو «العخر سبة» الذي شد م د کره س۸٤‏ س٠‏ وەسں اسما ئه «الحصس الشرضى» 
Dussaud‏ 1:1 

)۸° \( «المر حى» د في الاصل 


معارك مع الافر نج ومع المسلمبن ۹ 
۳ رار ا ارصاه من مال وافطاع وسل البهم حصن الخربةء ثي سجاه 
لى الحصن فاسأذن وعللع ٠‏ قدا بالبۆاب فتلهء ولقه الغلام فقتلهء ودخل 
على الوالى قتلهء وعاد الىا بن الوالي قلهء وسكمه الى أآ٠٠‏ وأ 
الاسماعلةء وقاموا له بما کانوا قر روه له 
والر حال ادا فووا نفوسهم على شىء فعلوه 


مروءة مکار نصرا ني 


ومن ذالك تف تفاضل الر جال في حممهم ولخواتهم ' و کان الوالد» رحمه 
الله» قول لی « کل جد من سائر الاجناس من الرديء من جنه ما يكون 
بقىمته* مثل حصان جد يسوی مائة دینار» خمس حصن ردي سوی 
ماله ديار“ وكذلاك الحمالء وكذلك انواع الملبوس * الا ابن ادم 
فان‌الف ر حل ارد باء لا ساو ون رحلاو احد ا جد ا». و صدق»ء رحمه الله 

کنت(۱۸۱) فد نغذت ممل وکا لي في تغل مهم الى دمشق واتفق ان 
اتتابك ز نكي» رحمه الله» الخذ حماة وتزل على حمص * فاستدّت الطريق 
على صاحي ۰ فتوجه الى بعلك ومنها الى طرابلس واکتری بغل رجل 
نصرانی" بقال له يونان(۱۸۲)*٠‏ فحمله الى حث اكتراه وودعه. 
ورجع وخرج صاحي في فافلة یرید توصل الى شبزد من حصون(۱۸۳) 
اللحبل* فلقهم السان فقال لار باب الدواب «لا تمضواء فان في طر يقكم 
في الموضح الفلا ني ع حرامة فی ست سعین رجلا يا خذو نکم» ۰ وال 
«ووففنا لاندري ما تعمل ما تطبب تفوسنا بالر جوع ولا تجسر على المسر 
من الخوف ٠‏ فنحن كذلك اذا الريس يونان قد اقل مسرعاء فقلنا ما 
لك باریس ؟» فال سعت ان فی طر بقکم حر امه جشت لأسركم* مروا ' 
فسر نا معه الى ذلك الموضع* واذا د نزل من الجبل خلق ‏ عظيم من 

(۱۸۱) سنه ۱۱۲۳۸۹ او ۱٩۴۳۰‏ 


(1A)‏ « ہو ناں» فی الاصل 
(۱۸۴) «حصون» فى الاصل ٠‏ ولعلھا «ضوں» 


Ae‏ ګتاب الاعتبار 


الحرامكة بريدون اخذناء فلقهم بونانوفال «يافتيان» وعم انا 

بو ٿان» وهاۋلاء في خفار تي ' والله ما فيكم مسن بتقر ب منهم؟ > فردآهم 
اله جمبعه عا وما اكلوا من عندنا رنيف خبز' ومشی معنا یو نان حتی 
اما ثم ودعنا وانصرف» 
وفاء بدوي 

وحکی لي ماحبي هذا عن ابن عاحب الطور واکان ماج جي ن 
مصر في سنه تمان ولاس وحمس (1A4 )aila‏ وال جد ني ابن والي 
الطور(١۱۸)‏ (وهي ولایه لمعر بعدة كان الحافظ لديرن الله ر سحمه الله 
اذا اراد ابعاد بعض الامراء ولاه الطور* وهو قريب من لاد الا ر تج) 
فال «ولها والدي وخرجت انا معه الى الولاية وكنت مغرى بالصد. 
فخر جت انصسد* فوقع بي فوم من الاهر نج فاخدو ني ومضوا بي ہی الى بست 
ج ريل فحسو ني فه في جب وحدي * وفطع علي صاحب ست جر يل 
الفي ديار" قىت في الجب سنة لا سال (۱۸۹) عي اسحد؛ فاا في 
عض الايًام فى الحب" واذا قد ر فع عنه الغطاء ٣|‏ ق|] ود لي الي 
رجل بدوي ۰ فقلت من اين اخذوك؟ فال من الطريق ٠‏ فافام 
عندي يويمات وقطعوا عله خمسن ديار اء فقال لي بوما من الايام 
دتريد تعلم ان مايخلصك من‌هذا الج الا انا؟ فخلصنيحتىاخلمك ٠‏ 
فقلت في نفسې در جل فاد وفع في شدة بريد لروحه الخلاص›* فما جاو بته ۰ 
ثم بعد ايام اعاد علي" ذلك القول ٠‏ فقلت في نسي «والله لاعن (۱۸۷) 
فى خلاصه لعل" الله يخلصنى شوابه» ٠‏ فصحت بالسجان فقلت له فل 
للصاحی اشتهي اتحد ت ت معكڭ»› ۰ فعاد واطلعتي من الجب وا حضر تي 
عند الصاحب* فقلت له دلي في حسك سنة ما مأل احد عي ولا بدرى 

١١٤٤ تموز سنه‎ ١ انتهت هذه السنه في‎ (A4) 

(۱۸۰) حل سیناء 


(۱۸7) <« سل» في الاصل 
(۱۸۷) «لاسص» فی الاصل 


معارك مع الافرنج ومع المسلمين ۸۱ 
انا حى او ست وود حست عادى هدا الندوي" وفعت عليه ين 
دينار | اجعلها زيادة على فطيعتي ودعني اسره الى ابي حتی یفکلنې 
فال «افعل» ۰ فر جعت عرفت ألندوي ي وخرج وداعنی ومضی 

فانتظرت ما یکون مله شهرین فما رایت له اثر ا ولا سمعت له خر ًا 
فسٽ مله فما راعنی لله من اللبالي 1 وهو ودخر جح علي من تھی 
فی جائ الحی وفال دف والله لى خسه(۱۸۸) اشهر احفر هدا السرب 
من فرية خر به حتى وصلت البك» ٠‏ فقمت معه وخر جنا من ذلك السرب 
و کسر قدي واوصلني الى سي * فما ادري مم اعجب من حسن وهاله أو 
من هدا ته حمی طلع تقه من جا ن البح » 

واذا فضي الله سحا ره بالفر ح 9 فما اسهل اساب 

كنت اتردد الى ملك الافر تج(۱۸۹) في الصلح به وسن جمال 
الدين محمد بن تاج الملوك(١۱۹)»‏ رحمه الله لدكانتث للوالدء رحمه 
اللهء على بغدوين(١۱۹)‏ الملك والدالملكة امراة الملك فلك ينفلك ٠‏ 
یکانالافر نج يسوفوناساراهم الي لاشتر بهم ۰ فکنت اشتري منهم من سل 
نفس رجال واساء* فکان يحيء افوام مع مالكهم فاشتري منهم من فدرت 
على شر اه* وضھم رجل ثاب يسم وبقعد لا بتک ۰ سا لت عنه فقتل 

AA)‏ \( قا لھا مع «شهر ن» أعلاه . الظاهر ان تقو بم البدوي غير مضبوط 

(۱۸۹) فلك الخامس ملك اورشلے ۰ ۸۸[01 Fulk ٥‏ 

۱۱۳۹ حزیران‎ ۲٤( ناح البلوك نوري بن طغتکین امیر دمشق‎ )۹٠( 
وهو اخو شهان الدين محمود‎ ONIN اذار‎ ۲۹ 

Ballwin (۹1)‏ الثاني ملك اورتلم NMelisende aJ,‏ التي زوحت 


۱۱۲۹ الحامس سنه‎ "uk 
William  »مابلک‎ « . کلام حسا» في الاصل‎ « ۹ ۲( 


لي هو ر جل راهد ماحه دباغ ۰ فقلت له «بكم شعني هدا؟» فال «و حق 
ديني ما ابعه الآهو وهذاالشخ جملة كما اشر بتها اة وار بسن 
دینار ا۰۲ فاشتریتهما واشر ت لي منهم فر اء واشتربت للامر معن 
الديسن(١۱۹)»‏ رحمه الله منهم لفر ١‏ بماة وعشرين دينار ا ووزنت 
|۲۹ و | ما کان معي وضمنت علي" بالبافي 

وجثت الى دمشق فقلت للأسر مسن الدين»ء رحمه الله «فد اشتربت 
لك اساری اختصك بهم ٠‏ وما کان معي ىنهم ۰ والا ن فد وصلت السى 
تي۰ ان ارد هم وزنت ٹمنهم» والا وزنته انا»» قال «لا بل اننا ازنء 
والله» تمنهم واناارغب الناس في لوابهم»۰ وکان» رحمه الله» اسر ع 
الناس الى فعل خر وكسب مثوبة٠‏ ووزن لمنهم ٠‏ وعدت بعدايام الى 
€ 

وقد بقي من الأسری عند کلبام جبا(٤۱۹)‏ لمانية وثلائون اسر 
وفهم امرا ة لعض الذين خلصهم الله تعالى على بدي ٠‏ فاشتربتها منه» 
وما وزنت لمنهاء فركت الى دارهء لعنه اللهء وفلت «تسعني منهم علرة؟» 
فال «و حق دبي ما ابع الا الحمع»٠‏ فلت «ما معي تمن الجمع* وانا 
اشتري بعضهم ۰ والنوبة الاخرى اشترى البافي»٠‏ وال «ما ا بعك الا 
الحمع»٠‏ فانصرفت وقد رالله سحانه انهم هر بوا في تلك الللة جسعهم ٠‏ 
وسكّان ضاع عكا كلهم من المسلمين اذا وعل الهم الاسر الخفوه 
واوصلوه الى بلاد الالام 

و تطلهم ذلك الملعون فما ظفر منهم باحد* واحسن الله سحانه 
خلاصهم ٠ء‏ واصح بطالني شمن المراة اللي كنت اشتريتها وما وزنت" 
تمتها وقد هر بت في من هرب ٠‏ فقلت «سلمها الى ولخد تمنها»۰ فال 
«تمنها لي من امس فل ان تهرب» ۰ ۰ والز مني بوزن تمنهاء ووز ته وهان 
ذلك علي لمسر تي بخلاص او للك المساكين 

(۹۳ انر 

(۹1) لذافي الاصل 


معارك مع الافرنج ومع المسلمين A۲‏ 

عجائب السلامة: فى امد 

ومن عجائب السلامة اذا جرى بها القدر وسقت بها المشثة ان الأمر 
فخر الدین قرا ارنلان بن سقمان بن ر تق(٩۱۹)؛‏ رحمه اله عملعلى 
مدینة امد(۹٩۱۹)‏ عد مرار» واناهی خدمته» ولا بلع متها مقصوده ٠‏ 
وکان آخر ما عمل علسها(۱۹۷) ان امیر | من‌الاکراد کان مد یو ا بامد 
راسله ومعه جماعه من اصحابه وهر ر الامر ال صله العساكر فى للة 
تواعدوا الها و بطلعهم بالحال و يملك إمد* فعۆل فخر الدين فى ذلك 
الهم على خادم له افر یحی يقال له یاروق(۱۹۸) والعسکر کله یمقته 
وبکرهه لسو اخلاقهء فر کب في بعض العسکر وتقدّم۰ ورکب باقي 
الأمراء فتبعوه* وتوا نىهوفي السرفسقه.الأمراء الى مد٠‏ فاشرف علهم 
ذلك الامير الكرديواصحابه من برج وداتّوا الهم الحبالوقالوا «اطلعوا» 
ما طلع منهم احدء فنزلوا کسروا اففال ۲١|‏ ق] باب المدينة وقالوا 
«ادخلوا» ‏ ما دخلواء كل ذلك لاعتماد فخر الدين على صى" جاهل فى 
هذا المهم العظم دون الامراء الكبار 

وعلم بذلك الامير كمال الدين علي بن أسان(۱۹۹) والبلدية 
والحنده ففرغوا الهم ٠‏ فقتلوا بعطهي» ورسى بعضهم ضهء وفيضوا 
عضهم * ومد بعض الذین رموا لفونهې» وهو ازل في الهواء يده کا له 
بر ید شنا بتمسڭ به دواع سي بده حل من تلك الحال التي دلسوها 
اؤل اللىل وما طلعوا فها قعّق به ونحا دون اصحابه» الا ان کفه 
اسلخنا(١٠٠۲)‏ من الحل ء٠‏ هدا واا حاضر 


)۱۹٥(‏ صاحب حصن کیفا في د بار بكر 

)۱۹١(‏ عاصمة مقاطعة د بار بكر ٠‏ اما اليوم فدبار بكر بطل على المدينة !مد 
(۱۹۷) قا بل أ باشامه ۰:4 

(۱۹۸) «باروق» في الاصل 

(۱۹۹) ٭«سساں» وؤ فی الاصل :۰ وهو وزد صاحب أمد 

(**( دا لاء في الال 


و امح ماح اهل ج الدرين عملوا ع فعتلهم ٠‏ وسلم ذلك من 
دو نهم ٠‏ فسحان من اذا فدر السلآامه انقد الاأسان من لهاة الاسد فذلك 


الا تاذ الانقاذ من لهاة اللا سد 

کان فی حصن ال حصن الجر (۲۰۱) رجل من اصحابنا من ہنی كنانة عرف 
باین‌الاحمر ر کب فرسه من حصن الجسر بریدکفرطاب لشغل لهء فاجتاز 
بكفر بوذا(۲٠۲)‏ وقافلة عابرة على الطريق* فرا واالاسدومع ابن 
الاحمر حر بة تلمع ٠‏ فصاح الله اهل القافلة «ياصاحب البخشب الر اق! 
دو نك الاسدا!» فحمله الحاء من صاحهم ان حمل على الاسد فحاصت به 
المرس» فوفع ۰ وجاء فرك علىه * و کان لما يريد الله من سلامتهء الا سد 
شعان* فالتقم وجهه وجبهته* فجرح(۲۰۳۲) وجهه وصار یلحس الد 
وهو بارك عله لا يؤدذبه*ء فال «وفتحت عسنی ابصر ت لهاة الاسد. م 
جذ بت شي من تحته» ورفعت فخذه عني» وخرجت صلقت بشجرة 
بالقرب منه» ومعدت فهاء فراني وجاء خلفي ٠‏ صسبقت وطلعت فصي 
الشحرة* فنام الاسد تحت الشجرة وعلاني من الدر" شيء عظيم على تدك 
الجراح (والذر يطلب جريح الاسد كما يطلب الفاأر جحريح النمر)٠‏ 
(فال) فر ا يت الاأسد فد فعد و أ نصس آذانه کا نه بتسمع * 2 فام بهر ول ٠‏ 
فاذا فاملة هد الت على الطريقء كا له سمح حسها»* فعرفوه وحملوه 
الى ببته٠‏ وكان اثر الاب السع في جبهته وخد ّيه كوس النار فسبحان 
المسلم 

)٠١(‏ الحصن القائم على جسر شيزرء والحسر هو السوصل الوحيد بين شيزر 
وضفة العاصي اليمنى ٠‏ ولقد ذ كره مؤرخو الافر نبم باس 618۲1۳ 


( ۲۰۴( « فر السو » فسي باقسو ت ‘YAN:‏ « کفر نبو دي» اليوم Dussaud‏ 
می ۱۸۹ حاشية ۷ 


(۳ ) «فحرح» في الاصل «فخرح» طبع در بورغ ص۳۲٦‏ 


معارك مع الافر نج ومع المسلمين A9‏ 

العقل والقتال 

فلت: تفاوضنا يوما في ذكر القتال وموءد بي الشبخ العالم ابو عبد اله 
محمد بن يونف المعروف بان المتيرة(١١۲)»‏ رحمه الله سمع* 
فقلت له «یااستاذء لو ركت حصاناً ولست كزاغندا وخوذة وتقلدت سفا 
وحملت رمحا وترسا ووففت عند مشهد(٣۲۰)‏ . |۲۷ و]| العامي (موضع 
ضّق كان الافر ن» لعنهم الله یجتازون به) ما کان يجوزك احد منهم»۰ 
فال «یلی و الله کنهم»۰ ولت «کاوا بهابونك» ولا جرفو نك»۰ فال 
«سیحان الله! فاا ما اعرف نفسي!» ثم فال لى «یافلانء ما بقاتل عافل». 
فلت «یااستاذء تحکم على فلان وفلان (وعددت" له رجالا من اصحابنا من 
شجعان القرسان) ١‏ نهم معحانسن!» فال «ما ذا فصدت ٠‏ انما فصدي ان العقل 
لا بحضر وفت القتال ولو حضر ما کان الااسان بلقى بوجهه السوف 
وبصدره الرماح والسهام*ء ما هدا شي ء بقضی به العقل» 

وكان» رحمه اله» بالعلم اخبر ما هو بالحرب* فان العقل هو الذي 
يحمل على الا فدام على السوف والرماح والسهام أنفة من موفف الجبان 
وسو الاحدو ته ودلىل ذلك ان الشجاع يلحقه الزمع والرعدة وتغر 
اللون قبل دخوله في الحرب لما یفکر(٠١٠)‏ فه و تحدث به نه مما 
بريد يعمله ويباشره من المخطر٠‏ والنفس ترتاع لذلك وتكرههء فاذا 
دخل في الحرب وخاض غمارها ذهب عنه ذلك الزمع والرعدة وتغر 
اللونء وكل* امر لا يحضره العقل يظهر فيه الخطا" والزلل 
الدهول وعوافه 
ومن ذلك ان الفر تج(۷٠۲)‏ نزلوا مر ة على حماة في ازوارهاء 
)۲۰٤( )‏ ولد فی کفرطاب و توفي عام ۰.۱۱۰۹ ذكره حاحى خلفة « كنف الظنون» 
(ليبز غ 1۸° — °۸( VANS YFI :tg YY:‏ 

)۲۰٠(‏ مخاضة 

٦٤ص «لسا تفكتر» طبعة درنبورم‎ )۲۰٠( 

٣٠۸:۱ ۸۲۲1۶1 من طرابلس وذلك سنة ۰۱۱۱۷ ابن الاثر في‎ )۲٠۷( 


A۸٦‏ تاب الاعتبار 


وها ددع مخصب» فضر ہوا خامهم ي ذلك الزدع' حرج من شرزر 
جماعة من الحرامّة يدورون بعسكر الافر نج يسرفون منهء فرا وا العخام 
فی الزرع ۰ فاصح بعضهم حضر صاحب حماة(۲۰۸) وقال «الليلة احرق 
عسكر الافر نج كله»٠‏ قال «ان فعلت خلعت علبك»٠‏ فلا امسى خرج 
ومعه تفر على رأيه طرحوا الثار غر بي“ الخام في الزدع لتوقها الرياح 
الى خامهم ٠‏ فصار اللبل بضوء النار كالنهار ٠‏ فراهم الافر نج فقصدوحم 
فقتلوا اكثرهم* وما تجا منهم الأ من رمى نه في‌الماء وسح الى الجانب 
الا خر فهده انار الحهل وعوافه 

ورايت مثل ذلك» وان لم بكن في الحرب» وقد عسكر الافر نج على 
باناس في جمع کر ومعه الطرك(۹١۲)»‏ وقد ضرب خمة كسرة 
جعلھا کنیة بصلون فیها یتولی خدمتها شخ شاس منهم وقد فرش ارضها 
بالحلقاء والحشش ٠‏ فكثرت التراغت فوفع لذلك الشاس ان بحرق 
الحلفاء والحشش لتحترق الىراغعث*٠‏ فطرح فه النارء وقد سء 
فار تقعت السنتها وعلقت بالعضمة فتر کتها رمادا* فهذا لم ,حطر ه العمل 
حاضر الدهن تحت الاسد 

وضدّه اننا ر كينا في بعض الابًام من شزر الى الصيد ٠۷|‏ ق] وعمتي» 
رحمه الله» معنا وجماعة من العسكر ٠‏ فخرج علبنا السع من قصباء دخلناها 
لصد الدر اج٠‏ فحمل عله رجل من الحند كردي" يقال له زهر الدولة 
بختتار القسر ص )۲١٠١(‏ سى بذلك للطف خلقتهء وکانء رحمه اله 
من فرسان السلمن ٠‏ فاستقبله الع دحام به العحصان» ور ماه* و اء 
السع وهو ملقى * فرفع رجله» و فتلقمها السع” وبادر ناء وقتلنا السع 

(۲۰۸) شهات الد ین محمود بن راا 

R. Röhricht, Ge- g.|ر‎ ۰ William ıl بطر يرك اورنليم واسنه‎ )۲۰۹( 


Y4 (NAAA dJgy yi l)Schichte des Kontgrcichs Jerusalem 
والناء ميشملة فی الاصل‎ ۰.٦٤ «القر صي» مه در شورع‎ (۲١ *( 


معارك مع الافرنج ومع المسلمين Mv‏ 
واستخلصاه وهو سالم* فقلنا له «یازهر الدولهء لم رفعت رحلك الى فم 
السع؟» وال «جسمی کہا ترو له صعنف حف * وعلي وب وغلاله ۰ وما 
في اکسی(۲۱۱) من رجلي فها الرانات والخف والساق موزًّاء فقلت 
«اشغله بها عن افلاعی او يدي او را سی الى ان فرح الله تعالى٠٠‏ فهذا 
-حهر ه العقل في موضح نزول فه العقول واوللك ما حضرهم العقل ٠‏ 
فالا سانا حوح الى العقلمن كل" ما سواه* وهومحمود عند العافلوالحاهل 
عم ا سامة وحسن ادار ته 

ومن ذلك ان رو حجار (۲۱۲) صاحی انطاكة کت الى عسي قول 
«قد نفذت فارسا من فرسانی في شغل مهم الى القدس ۰ انال(۳۱۳) ان 
تنفد خلاك تا خذه من افامة ويوصلونه الى رفتة»٠‏ فركب وارىل 
اله من احضره* فلا لقه قال «قد نفذاني صاحبي في ثغل وسر 
له لکتي را بتك رحلا عاقلا ۰ واا احد تك ه»ء فقال له عسي «من 
ابن عرفت اني عاقل وما را يتني قبل الساعة؟» قال «لاني را بت البلاد 
التي مشت فبها خربة وبلدك عامر* فعرفت انك ما عمرته الا بعقلك 
وسساستڭ»۰ وحد له ما جاء وه 
ابو الهحاء قال «بعتنى السلطان ملكثاء(١٠١)‏ لما وصل الى الام الى 
الاسر ا بن‌مروان‌صاحب دار بکریقول: اربد ثلاثین‌الف ديار“ فاجتمعت 

(۲۹۱) «اكسا» في الاصل 


Roger (1۲) 


(۲۹۳) «اسل» في الاصل 

)٣٣(‏ حجنو بې المومل' ولمد ذ کر ابن ختکان « تأر بح » زبارة أسامة 
لهذه المد نه راجع باقوت ۱۸٦:۱‏ ہہ ۸٩‏ 

)۲٠٠(‏ ابن آلب ارسلان السلجوقي وخلفنه في امارة اصهان 


AA‏ كتاب الاعتبار 

به واعدت عله الرنالهء فقال: ستريح واتحداث*ء واصح امر ان 
يدخلوني الحمام ولذ الة الحمام جيعها فة ونفذ لى بدلة شاب٠‏ 
وفالوا لفراشي: كل" الة الحمام لك ء فلا خرجت لست بابي ورددت 
جمیعالحوائج ۰ فتر کني‌ایاماً ثم امر لي بالحمام وما انكر رد الحوائج٠‏ 
وحملوا معي ال الحمام افضل من الا لة الاوؤلة وبدلة ثاب افضل من 
البدله الاولةء وفال الفر اش لفراشي كمافال اؤلاء فلا خرجت 
لست سا بي ورددت الحواسح والشأنء٠‏ تر كني تللا نه ار سه ایام نم عاد 
اد-خلنی الی [۲۸ و| الحمام وحملوا معي الات فضة افضل من الاوّلة 
و بدله ثاب افضل من الاو له ۰ فلا خر جت لست سا بي‌ورددت الجميع* 
فلما حضرت' عند الامرقاللى: ياولدي» نفذت" الىك نابا ما لستهاء وآلة 
الحمام ما ولتهاء ورددتهاء اي شيء سب هدا؟ فلت: يامولایي»ء حت 
برسالة اللطان في شغل ما انقضى ٠‏ اقل ما تفضّلت به وارجح وما ۱ نقضی 
شغ اللطان فكا نى ما جثت الا في حاجتي؟ فال: باولدي» ما رابت 
عمارة بلادي وكثرة خبرها و بساتينها وكثرة فلأحيها وعمارة ضياعها؟ 
آترانی کنت اتلف هذا کله من اجل لان الف دينار؟ والة ان الذهن 
فد کسته من بوم وصولك ٠‏ وانما التظرت ان يتحاوز السلطان بلادي 
وتلحقه بالمال خوفاً من ان استقبله بالذي طلب فبطلب منّى اذا دنا من 
بلادي اضعافه٠‏ فلا تشغل فلبك ٠‏ فثغلك قد النقضى ٠‏ ثم نفّذ لي الثلان 
بدلات» التي کان تفّذها لي ورددتهاء مع جمع حوائج الحمام التي 
نفدها لي في الثلاث دخلات» فقلتهاء ولمًا تحاوز السلطان ديار بكر 
اعطا نى الال فحملته ولحقت به السلطانء» 


خسن سانه صاحب بدلىس 


وفي حن الساسة ربح كشر من عمارة الاد فمن ذلك ان 
اتاسك ز نکي» رحمهة اللةء خطب نت صاحب خلاط(۲۱۹) وقد مات 


۹٣۳٤ وذلك سنه‎ ٠ قأعدة ارمسنة‎ )۲١١( 


معارك مع الافرنج ومع المسلمين ۸۹ 

ابوها(۳۱۷) وامهامديرة النلده ونفذ حسام الدولة بن‌د لماج(۲۱۸) 
خطها لابنه» وهو صاحب بدالىس‌(۲۱۹) ۰ فسار اتاك بعسكر حس الى 
خلاط علیغیرالطر يق‌المسلوكلاجل درب(۲۲۰) بداليس٠‏ فلك فا 
الحبال*ء فكتا ننزل بغر خاي وکل واحد فی موضعه من الطريق› 
حتی وصلنا خلاط ء فيخم اتابك علبها ودخلنا فلستها وكتنا المهر 

فلما ا نقضی الشغل(۴۲۲۱) امر اتابك ان یا خذ علاح الدین(۲۲۲) 
معظلم العسکر ویسري الى بدلیس یقاتلها(۲۲۳)٠‏ فر كنا اول اللنل وسر نا 
واصبحنا على بدليس ٠‏ فخرج البنا حسام الدولة ماحبهاء فلقبنا على 
صحة من البلدء وانزل صلاح الدين فصي الميدانء وحمل اله الضافة 
الحستةه وخدمه وشرب عنده في المبدان وقال «يامولاي» اي شیء ترس؟ 
فقد تعنست(٣۲۲)‏ وتعت في مجتك»٠‏ وال «اتابك احنقه خطتك للبنت 
التي كان خطهاء وانت بذلت لهم عشرة الف دينار نريدها منك»٠‏ قال 
«السمع والطاعة»٠‏ فعجل له بعض المال واستمهله باقه ايّاما عسّنهاء 
ورجعتا و بلده بحسن ساسته عامر ما دخل عله خلل 
وصاحن فلعة جعر 

[۲۸ ق] وهذا قريب مما جرى لنجم الدولة مالك(٣٠۲۲٠)‏ بن سال 


(۲۱۷) سكمان او سقمان القطبي مؤسس دولة أرمين شاه توفي سنة 0۰7 }111۲7 
۰)۳ او الفدا.« تار يح » (الاستانه ٩۲۸7٩‏ ۹)-۲۳۷:۲ 

)۲٣۸(‏ ولعله طغان أرسلان سن الىكين ٠‏ أبن الایر ۳۸۹:۱۰ و٦٣¿‏ وى 
otg Yo: FRectrell‏ 

(۳۱۹) و بالتر كيه « بد ليس» أو « بتليس» قاعدة کر دستان 

(۲۲۰) وفوقها في الاصل «در بند» وهي فارسیه بمعنی درب 

(۲۲۱) قا بل کمال الدین فی ٦۷ ہ۹۹٦:۳ e۷1‏ 

(۲۲۲) ابن ابوب الغسيا ني 

(YY)‏ « سا تلها» في الاصل : « بعاملها» طبعه در نبور غ س۱۱ 

٠۷ص نغيبت» طبعة در نبورغ‎ « ٠ «عسب» في الاصل‎ )۲۲١( 

)۲۲٠(‏ «ملك» في‌الاصل هنا وفيما بلي“ وهو صاحب قلعه جعبر على‌الفرات بقرب 
الرقة 


q‏ کتاب الاعتبار 


رحمه الله ء وذلك ان جوسلىن(۲۲۹) اغار(۲۲۷) على الرفة والقلعة 
فاٴخذ کل“ ما علبها وسبی وساق غنائم(۲۲۸) كثيرة وتزل مقابل القلعة 
و نهم الفرات٠‏ فر کی حم الدو له مالف في زورق ومعه اانه ار سے 
من غلماله وعر الفرات الى جوسلن و هما معرفه فد يمه ولمالك عله 
: جسل ٠‏ وظن حو سلىن ان کي الزوری رسولا من مالك ء وحاءم و أحد 
من‌الافر نجوقال «هذا مالك فيالزورق»٠‏ قال «ما هوصحح»٠‏ فاتاه خر 
فال «فد تزل مالك (۳۲۹) من الزورق وهو جاء ني يمشي»٠‏ ققام جوسلن 
والتقاء واكرمه ورد عله جمع ما کان اخده من الغنام والسي ٠‏ ولوللا 
امه م الدوله کان حر ب یلد م 

اذا انقضت المدة لم تفع الشجاعة ولا الشدة 

شاهدت وما وقد زحف النا عسكر الافر نج(۰٠۲۳)‏ بقاتلناء ومضى 
بعضهم مع طغد كين(٠۲۳)‏ اتابك الى حصن الجسر يقاتلهء وكان 
اتابك اجتمع هو و إیاغازي(۲۳۲) بن أرق والافر نج فىافامة لمحاربة 
عساكر السلطان(۲۴۳)٠‏ ولان وصل بها الى الشام إساسلار رسق 
ان سرس وفد بزل ماه مسوم الاحد تاسع عشر محر م سنة سع و خمس 

(۲۲۹) inاosceل‏ الاول صاحب بل تاشر 

(YY)‏ «غار» في الاصل 

(TYA)‏ «غنا نماً» في الاصل 

(۲۲۹) كذا في الاصل 

(۲۴۰) اشرك في مذہ الزحفة بالدوں الاورل ملك اورشليم aرlzaر Roger)‏ ( 
صاحب انطا کية و پنتیوس )[01٤115(‏ صاحب طرابلس 

(۲۳۱) وفن الغالب «طغتكين» تر كبة مسناها «الباز المقااثل»٠‏ وهو وزير 
د قاق و بلق فما بعد «سف الدوله». ومو رحو الافر نح سمو له Doldequin‏ 

(۲۳۲) «والعاری» فضي الاصل هنا وفيما يلي ٠‏ فكأن الناسخ حسب المقطع الاول 
أداة التعر شى 

(۲۴۳۴۳) محمدشاه سلطان اصهان 


معارك مح الافرنج ومع المسلمين ۹۱ 
ماثة(۲۳۶)* فاما نحن فقاتلونا بالقرب من سور المدينة* فاسظهر نا 
علنهم ودفعناهم والبسطنا معهم ۰ صاهدت رجلا من اصحابا يقال له محمد 
ابن سرا یا( »)٣٣ ٣‏ وهو شاب شدید ابد فد حمل عله فارس‌من الاور نج» 
لعنه الله» فطعته في فخذه فنفذ القنطار ية فهاء فمسكها محمد وهى فى 
فخذه» وجعل الافر فجي يجذبها لبا خذها ومحمد يجذبها لا خذها 
فتر جح في فخذه حتى فۆرت فخذهء واستلب القنطاريّة بعد ان اتلف 
خد د ۰ ومات بعد يومن»ء رحمه الله 


| سامة ينقد ابن عمه 


ورا بت في ذلك النومء وانا في جانب الناس في القتالء قارا فد حمل 
على فارس متا طعن حصانه قتله» وصاحنا راجل فی الارض ولا ادري 
من هو لبعد ما بينناء فدفعت حصاني اليه خوفا عله من الافر نجي" الذي 
طسلهء وفد بشت )۲۳٣(‏ القنطارية فى الحصان وهو مست فد خرحت 
مصار ينه» والافر یحی هد اعتزل عله غر بعد وجذب سفه ووفف مستفله۰ 
فما وصلته وجدته ابن عى نامر الدولة كامل بن مقلدء رحمه الله. 
فووفت عله واخلیت |۲۹ و] له رکابی وقلت «ا رکب». لسا ر کی 
رددت راس حصا نیا لی المخرب»› والمدينة من شرفناء وال لي «ا لی این 
نرو ح؟» فلت «الى هذا الذي طعن حصانك» فهو فرصة». فمد بده وقبضش 
على عنان اليحصان وفال «ما تطاعن وعلى حصانك لا سان ٠‏ اذا او صلتني 
ارجع طاعنه»٠‏ فمضت اوصلته وعدت الى ذلك الكلب وقد دخل في 
محا ره 


ز اد كه العنابة 


pip ry mlre rrr u 


و شاهدت' م لطف اله تعا لی و حسن دفاعه ان الافر نبح؛ لعنهم اه 


۱۹۱١ جز ران سنه‎ ۱ 4 )۲۳٤( 


(Yo)‏ «سرانا» في الاصل 
)۳( « نست» في الاعصل ٠:‏ « نست» طبعه در سورع ص1۸ 


۹۲ كتاب الاعتبار 


نزلوا(۲۳۷) علنا بالفارس والراجل* و ينناو بهم العاصي وهو زائد 
زيادة عظبة لا يمكنهم ان يجوزوا الينبا ولا نقدر نحن تجوز الهم ٠‏ 
فنزلوا على الحبل بخامهم ٠ء‏ ونزل ملهم فوم الى الساتين» وهي من 
جاننهي» هملوا خلهم في الفصبل و اموا تحر د شاب من رجاله شزر 
وخلعوا ايهم واخذوا سوفهم وسحوا الى اولئك الننام“ ققتلوا بعضهم * 
وتکاروا علیاصحابناء فر موا تفوسهم الىالماء وجازوا» وعسكر الفر نج 

فد ركب من الجبل مثل السيلء ومن جانبهم مسجد عرف بمسجد | بي 
المحد بن سمنة (YA)‏ وه رجل قال له حسن الزاهده وهو وافف 
على سطح یتۆب‌(۲۳۹) فى المسجد يصلي وعلنه ساب سود صوف ب و نحن 
تراه وما لنا الله سل ٠‏ وقد جاء الافر بج فز لوا على باب المسحد ومعدوا 
اله و تعن قول Y‏ حو ل ولا وة ۸ الله ! السأاعسة بمتلو نه» ۰ ولک 
وال )۲٣۰(‏ ماقطع صلاته ولا زال من مکانه٠‏ وعاد الافر نج نزلوا ركبوا 
خبلهم وانصرفواء وهو واقف مكانه يصلى* ولا نشك" ان الله سحاله 
اعماهم عله وستر ه عن ابصارهم ٠‏ فسبحان القادر الرحم 
غريب يفك اسر | 

ومن الطاف الله تعالى ان ملك الروم لا زل على شزر فى سة اشن 
وابلشن وخمس مائه(۱٣۲)‏ خر ج مسن شز ر جماعه من الر جال للفتال ٠‏ 
فافتطعهم )۲٣۲(‏ الروم فقتلوا بعضاً واسروا عضا ۰ فکان في جملة من 
اسر وا راهد من سي کردوس من الصالحة من مولدي محمود بن 

(۲۳۷) فی الرزحفه نفسها سنه ١١۱١‏ 

(۲۳۸) «ابى المحد بن سسه» في الاصل 

( ۲۳۹( « سوب» في الاصل : « شوب» عة در بورع مں ٦۹‏ ۰ « تنشّور» لاندبرغ 
س ۲٩۹‏ ۰ ثوب تعنی صلی ما هو زائد عن الفر بصه 

)۲4۰( «واله» في الاصل 

(۲4۱1) سنه ۰۱4۳۸ وملك الروم هو حان الثاني کومنینوس (۱۱۱۸ 4۴) 

(Y1 Y)‏ «ماصطعو هم» في الاصل 


معارك مح الافرنج ومع المسلمين ۳ 
سالح(۳١۲)‏ صاحب حلب ٠‏ فلما عاد الروم كان معهم ما سور اء فوصل 
القسطنطنه٠‏ فهو في بعض الايام فها اذ لقه اسان فقال «انت اين 
کردوس؟» فال «تعم»* فال «سر معي اوففني على صاحكت»٠‏ فار معه 
حتی اراه صاحهه فقاو له على مله حتی تقر ر سنه وين الرومي ملغ 
ارضاه | ۲۹ قا فوزن له الثمن واعطى ابن كردوس نفقة وقال « تبلغ ويا 
الى إاهلك»؛ وامض )۲٠١١(‏ في دعة الله تعالى»٠‏ فخرح من القطنطنة 
وتوصل الى ان عاد الى شزرء وذلك من فرج الله تعالى وخفي" لطفه ولا 
بدري من الدي شراه واطلقه 
ملاك بث ١‏ سامة 


وفتلوا عاس بنا بی الفتوح وابنه نصرأً(٠٠٠)‏ الكسر* النهزمنا نحن الى 
جبل قريب مناه فصعد الناس فه رجتّالة يمشون بجر ون خیلهم وانا على 
| کدیش ولا استطح المشى * فصعدت والا را کې وسفوح ذلك الحل 
كلها قارة وحصی كلما وطله الفر س أنهر ‏ تحت فو انمه ضر بت 
الا كد بش لبطلع فما استطاع» ونزل والحصىوالنقارة زل يه * فتر حلت" 
عنه وافمته ووففت لا افدر على المي ٠‏ فنزل الى رجل من الحنل فاك 
بدي و برذ وني فصي يدي الاخری حتى اطلعني ٠‏ ولا واللەء ما ادرى 
من هو ولا عدت را پته 

وقد كان في ذلك الوقت المعب يمتن فه بسر الاحسان وبطلب 
المكافاة عنهء ولقد شربت من بعض الاتراك شربة ماء اعطنه عنها 
د ینار ہن› وما رال بعد وضولا دمشی بقتضنى جوا یه وتوصل ي الى 

(VE °>) تاح الملوك محمود بن نامر س صالح المر داسي‎ (TET) 

(4 ۲£( «وامصى» فى الاصل ٠‏ وفوقها شحطه صغيرة رما کان المراد منها سط 
الكلمة ناسر ها 

(۲٤٥ (‏ « نصر» في الاصل 


4٤‏ ګحاب الاعتبار 
اغرافه لاجل تلك الشربة التي سقانهاء وما كان ذلك الدي اعانتي ال 
لکا رحمنی الله تعالی فاغانی(٣۲۶۹)‏ به 
النى يقلح د سجن 

ومن لطف اله نعالى ما حدثلي به عبد الله المشرف فال «حيست 
بحنزان(۷٤۲)‏ وفتدت وضبق علي" فاا في الحبس والموكلون 
على بابه فراٌيت النبىء ٠‏ على الله عله وسل في النوم فقال «افلع القيد 
وأخرج»› ٠ ٠‏ فانشهت جدبت القد فخرح من رجاي : وفعت الى الاب 
ارید افتحهء فوچدته مفتوحاً: تخت الرجال ٠‏ الو كاين الى متف 
فقي فيها اثار وقوعي واثار رجلي . وتزلت في واد )۲٤۸(‏ حول السور 
ودخلت مغارة في مفح الجبل من ذلك الجانب وانا اقول ي دسي «ا لساعه 
ذلك الار ٠‏ وخر جوا |۳۰ وا بطوفون عل واا ارام نهارهم ذلك ”۰ 
فلا امست” وامنت” الطلب خر جت من تلك المغارة وسرت الى ما مني»٠‏ 
كان هذا الر جل مشرفاً علىمطىخ ملاح الدين محمد بن ايوب الغسانيء 
سحي الله 
فقه وزاهد يقاتلان للحنة 

دمن الناس من ¿ بقاتل کہا کان الحا بهء رضوان الله علبهم» »> بقاتلون 

ورعن ذلك ان ملك الامان(۶۰٠۲)‏ الافر نجيء لعنهھ الله لما و صل الشام 

)۲٠(‏ هكذا على هامش المخطوطة ٠‏ «فاعا ننى» قي الاصل 

۲۸۰:۲ في ارمینیه قرب شروانء باوت‎ )۲٤۷( 

(YEA)‏ «وادی» فی الاصل 


)۲٤۹(‏ «عطا» في الال 
)٠٠٠١(‏ كنراد التالتث لa٣رم)‏ ملك الإالمان 
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انمع اله کل من بالشا م من الافر نج ۰ ET‏ دهشو ˆ خر ج عسکر 
دمشی و اهايا لقتالهم ووي جملتهم الفقبه الفندلاوي والشخ الزاهد عبد 
الرحمن الحلحولى(۱٠١٠)‏ رحمھهما ایزه ۰ و كاتا من خار المسلسن * 
فلا فار بوهم فال الفقه اعد الر حمن «ما( ۲ ۵ ۲ ) هاولاء الروم؟ 3 فال 
« لی » * فال «فالی متی نحن وفوف؟» » فال «سعر على اسم الله تھا لسی» ۰ 
تقد ما قاتلا حتی فتلاء رحمهما الله» فی مکان واحد 
كردي يقاتل لجل عله 

ومن الناس من بقاتل للوفاءء فمن ذلك أل رجلا من الا کراد قال له 
فارس› و کان کاسمه وار سا واي فارس ۰ فحضر ا وعمي» ر -حمهما 
الله وفعة كانت سنهما و بن سف الدولة خلف بسن ملاع )۲٣۳(‏ عب 
علنهم ها وعدر بهم“ وقد حشد وجمع وهم غير متاهبن لما جری ٠‏ 
وسب ذلك انه راسلهم وفال «نمضي الى اسفونا(١٣٠٠)‏ وهفها الفر ن 
با خذ هاي ۰ فسقه اسحا تا الها ور لوا ورحقوا الى العحصن نوه 
وهم في القتال وابن ملاعب وصل: فاخذ خل من کان ترجل من 
اصحابنا ووفع القتال نهم بعد ما کان للافر نح» واشتد بنهم القتال ٠‏ 
فقاتل فارس الکردی” فالا عظما وجرح عدة جراح٠‏ وما زال يقاتل 
ویسجر ح حتی خن بالحراح * والقصلالقتالء فاجتاز به ا بې وعسي» 
ر ۔حمهما اء وهو محمول بنا لر جال فووا عله وهنا )۲٠٥(‏ بالىلامةء 
وقال «و الله ما قاتلت ريد السلامةء لکن لكم علي جمسل وفضل كشرء 

۳۱٦:۲ اقوت‎ )۲٥۹( 

(o)‏ «أما» في ابي شامه ۰ و طهر ان ۱با شامه تقل عن نسخة لا سامة 
اضط من ` تنا هده 

(۲۰۴) صاحب اقامية ۰ ابن تغري بردي جلد جز٣۲‏ صښس ۰۲۸٣‏ وتاریخ هده 
الوقعه ١١٠١١۹‏ 

E. Rey, Les colonies «jli غربي کفرطلابت وار معر 7ة‎ )۲۰۲( 


PF‘ (NAAT yl) franmques de Syrie 
«وهتام» فی الاصل‎ )؟٠٠١(‎ 


۹٦‏ ګتاب الاعتبار 
وما را يتكم في شدّة مثل هذا البوم* فقلت «أفاتل بين ايديكم واجازيكم 
عن جمىلكم وأفتل ود امکې»» 

وقضیالله سسحانه انه عوفي‌من تلك الحراح ومضی‌الى جبلة(۹١٠)»‏ 
وفها فخر الملك بن عمار(۷١٠)‏ وفي اللاذفه الافر نج ٠‏ فخرجت 
خيل من َة تر يد الغارة على اللاذقيةء وخرجت خل من اللاذقية تر يد 
الغارة على جبلةء فنزل الفريقان في الطريق وبنهما رابة٠‏ فطلع 
فارس من الافر نج ٠٠١|‏ ق] من جاليهم يكف الراببة وطلع فارس 
الكردي من الحانب الا خر بكشف لاصحابهء فالتقى الفارسان على 
متن الرابة فحمل كل واحد مهما على صاحه فاختلفا طعنتىن فو فعا تين ٠‏ 
و بقت العحصن تتصاول على الرابةء والفارسان فتلان 

وكان لفارس هذا عندنا ولداسمه علان من الحند له الخل الملاح 
والعدة الحسنة* ولکن‌ما کان کابه؛ فنزل علسنا د نکری(۹۸١۲)‏ صاحب 
انطاكة يوماً وفاتلنا قل ضرب الخام*ء وهذاعلان بن فارس على حصان 
ملح باغز(۹١۲)‏ من احسن الخبل» وهو وافف على رفعة من الارض ٠‏ 
فحمل عله فارس من الافر نج» وهو کالغافل» فطعن حصانه فی رقته نفّذ 
القنطارية٠‏ فشي اابحصانرمىعلان*٠‏ وعاد الافر ننحي» والحصانمعارضهء 
والقنطارية في رقىته کا نه حه پتمختر(۰٣۲)‏ بغلمة حسلة 


وعلى ذكر اللخل ففها الصسّور كالرجال وفها الخوارء فمن ذلك 
انه کان في جندنا رجل كردي" يقال له كامل المشطوب فه السجاعة 
)۲٥٦(‏ على شاطىء البحر قرں اللاذقیه 
1۰¥ 
(۵۸؟) ["ancred‏ وذلك سنه ۱۹۱۰ 
)۲٣۹(‏ «ياغز» في الاصل 
)۲۹٣۰(‏ « بحر » قي الاصل 
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والدين والخر»ء رحمه الله وله حصان ادهم اص" مثل الیجمل*٠‏ فالتقی 
هو وفارس من الافر نج فطعن الافر نحي حصانه في موضع القلادة فمالت 
رفته من شدة الطعنة وخرجت القنطارية من اصل رفة الحصان فضر بت 
فخذ كامل المشطوب وخرجت من الجانب الا خر ء٠‏ وما تزعزع الحصان 
من تلك الطعنهء ولا فارسهء فكنت ارى ذلك الحرح الذي فى فخذه بعد 
ما ا ندمل وختم وهو کاکر ما بکون من الجراح» وسلم الحصان وعاد حضر 
عله القتال ٠‏ فالتقى هو وفارس من الافر نج» فطعن الحصان في جهته 
خسفها ولم يتزعزع ٠‏ وسلممن تلك الطعنة الثانة٠‏ فكانت بعدانا ختمت 
اذا اطق الاسان كفه وادخلها في جنهة الحصان في موضع الجرح وسعها 

وان من طريف ما جرى فى ذلك الحصان ان اخى عز الدولة ١با‏ 
الحسن علسا(۱١۲)»‏ رحمه الهء اشتراه من كامل المشطوب* وکان 
قشل العدوء فاخرجه في ضمان فرية كانت ننا وین فارس من افر نج 
کفر طاب ۰ فقي‌عنده سنة ثم مات ٠‏ فارسل‌الىنا بطلب تمنهء فلنا «اشتر يته 
ورکىته» ومات عندلد“ کف تطلب ثمنه؟» قال «انتم سقیتموه شتا بموت 
مله بعد سلة»٠‏ فعحننا من جهله وسخافة عقله 

وجلرح تحتى حصان على حص شقت الطعنة فلبه واصابه عداة سهام* 
فاخرجني من المعر كة ومنخراء يدمان ۳١|‏ و] بالدم كالعزلتين* وما 
انكرت منه شتاًء وبعد وصولي الى اصحابي مات 

وجرح تحتی حصان في بلد شزر في حرب محمود بن قراجا لاله 
جراح۰ واا اقاتل عله ولا اعلېء والله انه قد جرح» لاني ما انكرت منه 
شا 
الضعفه منها 
واا خورها وضعفها على الحراح فان عكر دمشق نزل على 

)۲٠۹١(‏ مكذا على الهامض ٠‏ «على» فى الاصل 


4۸ كاب الاعتبار 


حماة(۲۴۹۲ وهي لصلاح الدين محمد بن ايوب الغساني ودمشق 
لشھاں الدرين محمود بن بودي بن طغد کن» وا نا هاه ور حفوا(۲۹۳) 
البلا في جمع كشرء ووالي حماة شهاب الدين احمد بن صلاح الدين وهر 
عل ټل ماهد( ۰)۲۹ اء | لعجا جب عازي اللي فقال «قد | فشر بت 
الرجالةء والخوذ تلامع بين الخام٠‏ والساعه يحملون على الناس 
هلكو نهم»۰ فقال «امض ردهم»۰ قال «والله ما پر دهم الا انت او 
فلان» بعسی ' وتال لي « بجر ج ترد هم» ۰ فقلعت زرديه كانت علسی 
علام لى لستها وخر جت رددت(١۲۱)‏ الناس بالدبوس» وتحتي حصان 
اشقر من اجود الخل واتلعهاء فلما رددت الناس زحفوا الناء وما 
بر )۲٣١('‏ من سور حماة فارس عري: منهم من دخل المدينة وابقنوا 
انهم ما خوذون(۲۱۷)» ومنهم من هو متر جل في ر کابی. فاذا حملوا 
علسنا اخرت الحصان بعناله واا مستقبلهم» واذا عادوا مشت خلفهم 
سترة(۳۹۸) لضق المجال وازدحام الناس * فضر بت" حصاتي نشا بة في 
سافه خمشته ۰ فوفع بي وقام» ووقع» وانا اضر به حتیقاللي الرجال الذین 
في ر کابی «ادخل الى الباشورة ار کې غبره»۰ فقلت «والله ما ازل عنه». 
فرا يت من ضعف ذلك الحصان ما لم اره من غبره 

حصان بقاتل ومصار بنه مندلحة 


دعن حن عبر الخيل ان طراد بن و هبب الشميري حضر القتال بسن 


() سنه ۱۹۳۷ او ۹۳۸ 

(۳) سنه ۱٣۴۳۰١‏ او ۷ او ۰۱۱۴۳۸ قابل كمال الدین في ۸۲٥»‏ 
Ve:‏ 

(۲۹1) «محاهد» في الاصل 

) «رداب» فی الاصل 

() «برا» فی الامل 

۹۷۲( مو حودون» في الامل 

(۲۹۸) «سره» في الأصل . «ميرة» طبعة در بورغ ص ۷۳ 
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ني لمير؛ وقد فتلوا علي" بن شمس الدولة سالم بن مالك(۹٠۲)‏ والى 
الرقة وملكوها. والحرب سهم وسن اخه شھاں الدین مالك ین شس 
الدولهء وتحت طراد نو هس حصان له مناجود الخل له قىمة كسرة' 
فطعن‌فی خاصر ته» فخر جت مصارینهء فشدها طراد فیالسموط لا(۲۷۰) 
بدوسها قطعهاء وفاتل حتى القضى القتال*ء فدخل به الى الرفةء فمات 
سامة على استعداد دام للفتال 

فلت اذ كر ني ذكر العخبل بامر جرى لي مع ملاح الدين محمد بن 
انوب الغسانی“ ر حمه الله و لك ان ملك الامراء اتابك زنكي» ر سمه 
اللهء نزل علىدمشقفیسنة للشن‌وخمس مائة(۲۷۱) بارض دار یا(۲۷۲) ء۰ 
و فد راسله اجب بعلبك" جمال الدین محمد بن ٣١|‏ فا وري بن 
متوحهاً الى خدمة اتابك ٠‏ فلغه ان عسکر دمشق خرح بر يد اخذه۰ فامر 
اللل يقو ل «ار کب» وخیمتی الى جانب خمته وهو قد رکب وو وف عند 
-خىمنە * فر کت في‌الوفت ۰ فقال «کنت ود علمت بر کو بې»٠۰‏ قلت ' لاء 
و ألله»٠‏ وال «ا لأاع نفذت" الىك فر کت فی الوقت»* فلت «يامولاي» 
حصا ئي با کل شعره» و بلجمه الر كاي ويقعد وهو في بده غلی باب 
|لەخىمة* واا الىس عد تې واتقلد سفي وانام* فلما جاء ني رسولك ما 
کان لی ما عوفني» 

کو فق الى ان اجتمع کہ حماعه مر العسكر و فال «ا لمسوا سلاحکم» ۰ 
وقد لس اكثر الحاضرين واا الى جانهء ثم قال «كم اقول لكم البسوا 

(۲۹۹4) «ملك» في الاصل هنا وفيما بلي 

(TY¥°)‏ بمعنی «لثلا» 

(۲۷۹) ولعل الصواب ٥۴۳۲‏ وهی ۱۱١۳۷‏ ۳۸ 


(۲۷۲) احدی قری الغوطة على عد ار سه امال من دمشق 
(TY)‏ خلف جمال الدين اباه تاح الملوك نوري قي امارة لك لدن وفا ته 


\ كتاب الاعتبار 


لاحکم؟» ولت «بامولای» ل تکون تعنني (^ ۲۷)» ۰ وال « دسعم» ۰ فلت 
«و اله ما افدر الس ٠‏ تحن فی اول الللء و کزاغندي وه زردیتاں 
مطقة(٠۲۷)٠‏ اذا رابت العدو لسته»* فسكت 

وسرتا فاصنا عند لمیر (۰)۲۷۹ فقال لی دما نتزل نا کل(۲۷۷) 
شا؟ فقد جعت من السهر»ء فلت «الامر لك»٠‏ فنزلناء فمااستقر على 
الارض حتى فال «اين كزاغندك؟» فامرت الغلام فاحضره٠‏ واخرجته 
من عسسته واخرجت السکن فتقته عند صدره واظهرت جانب الزردیتن _ 
وكان فه زردية افر تحة الى ذيله وفوفها اخرى الى وسطه على كل“ 
زرد ية النطائن واللىد واللاسن(۲۷۸) وور الار سء والتفت الى عام 
له کله بالتر کی ولا ادري ما فول : فاحضر سن بد به حصانا کمتا 
كان أعطاه ااه اتابك فى تلك الايام كالصخرة الصماء فدات من فة 
الحلء٠‏ فقال «هذا الحصانبصلح لهذا الكزاغند. سلمه الىغلام فلان». 
سلمه الى غلامي 
عم أسامة يتفقّد حضور ذهنه 

فلت كان عمى عز” الدينء ر حمه الله يتففد مني حطضور فکري في 
القتال» ويمتحني بالمسثلةء فنحن يوماً فى بعض الحرب التی كانت 
ینتا وبين صاحب حماة(۲۷۹) وفد حثد وجمع ووفف على ضبعة من ضاع 
شزر يحرق وينهب ٠‏ فج رد عمي من العسکر نحو امن شن سعن فار 
وفال لي «خدهم وسر اليهم»٠‏ فمضينا نتراكض والتقينا بوادر خلهم 
فکسر ناهم وطسا هم وفلعناهم مر مو هم الدي کانوا عله ٠‏ و دوت 

۷ ٤ص سسي» فی الاصل . « تعیتبنې» در نبورغ‎ « (VE) 

)۲۷١(‏ «مطتفه»٠‏ ولعل الصواب «مطبشتان» 

)۲۷٣(‏ قر به شمالي دمشقی 

(۲۷۷) «ما سرل با کل» في الاصل 


(۲۷۸) «اللیسن» في العامة: 
(۹) شهاب الدین محمود بن قراحجا ( ١١١١‏ ٤؟)‏ 


معارك مع الافر نج ومع المسلمين 1۰1 
فارتاً من امحابی الى عسي وابي» رحمهما اله. وهما واقان ومعهما باي 
العسكر وراجل كثر اقول(٠۲۸)‏ لهما «سرا بالرجالة فقد كسر تهم»٠‏ 
ارا الى (۲۸۱): فلا فر با حملنا علنهم .کسر اهم» ورموا خلهم في 
الناروف(۲۸۲) وعروه ساحة وهو زائد» ومضوا وعدا بالنصرء فتال 
سې عمسي ۳٣|‏ و| اي شيء نفّذت تقول لي؟» قلت «نضذت افول لك 
تقد م بالر اله فمد کسر ناهي»»۰ وقال «مع من قذت الى 4 فلت «مسح 
رجب(۲۸۳) العدهء قال «صدقت ٠‏ ما اراك كنت الا حاضر القلب» ما 
ادهك المتال» 


ومر 5 اخری افنتلنا تحن وعسكر حماةء و کان محمود بن فراجا فد 
استعان على فتالنا عسکر اخه خر خان بن فر اجا ماحب حمص : و کان 
فد ظهر لهم في ذلك الزمان حمل الرماح الموءلفة بوصل الرمح الى 
بعض رمح اخر بحت صر طوله عشرین ذراعا او ثمانه(٤۲۸)‏ عشر 
ذراعاًء فوقف مقابلي مو کب منهم» واا في سربة نحو من خسه عثر 
فارسا“ فحمل علنا منهم عَلوان العراقي وهو من فرسانهم وشجعا نهم ' 
فلا دنا منّا وما تزعزعنا رجع ورد رمحه الى خلفهء فرا يته کالحبل 
مطر وحاً على الارض لا بقدر برفعه۰ فاطلقت حصانی عله فطعاته وقد 
وصل الى اصحابهء وعدت وراباتهم على راأسي٠‏ فلقهم اصحابي وقيم 
اخی بهاء الدولة منقذ(١۲۸)»‏ رحمه الله فردهم وقد القطع نلصف 
بر فی )۲۸٣(‏ في کزاغند علوان» و نحن بالقرب من عسي» وهو براي 
فلسًا افص القتال قال لى عسي «اين طعنت علوان العراقي؟» فلت 


(YA *)‏ «ال» فى الاصل . « کشر ا فل » طبعه در نبورغ س ٥‏ ۷ 
(۲۸۱) «لى» في الاصل 

(TAY)‏ «الساروف» فى الاصل ٠‏ وهو من روافد العاصى 
(YAY)‏ «رحب» في الاصل 

(۸4) «مسه» فی الاصل 

)۲۸0( إحد اخوة أسامة الغاد ته 

)۳۸٩(‏ «براق» تر كيه معتاها السلاح 


o‏ کتاب الاعتبار 


«اردت طهره٠‏ فال الهواء بالیرق(۲۸۷) فوقع الرمح فى جاه 
فال «صدفت ٠‏ ما كنت الا حاضر القلى ذلك الوقت» 


(۲۸۷) « بالیری» طمه درنبورغ س٦۷‏ 


- مكافحة الاسون وسائر الضواري 


تر ببة أسامة الستة 

وما را بت الوالد ر سه اللةء نها ني عن قال ولا ر کوب خطر معما 
کان یری في واری من اشفاقه وایثاره لی ولقد را يته بوما(ا) وکان 
علد ا ىشىز ر زهان عن بغدو ین(۲) ملك الافر نج على وطعة فطعها حسام 
الدين تمسر ناش سن إ يلغاریى(۳)ء رحمه الله فر سان اور ج وارمن ۰ 
فلا وفوا ماعلهم وارادوا الرجوع الى بلادعم نقذ خر خان صاحب 
حمص خلا كمنوا لهم في ظاهر شزرء فلما توجه الرهائن خرجوا 

و لر ي 

عله اخدوهم ۰ ووع الصاح فر کې عمې وا بي رحمهما الله ووفقاً 
وکل" من يصل البهما قد سّراء من خلفهم. وجثت اناء فقال لي ابي 
«ا تیعهم دمر“ معڭء وارموا انفسکم علهمء واسخلصوا رهائنکم»۰ فحتم 
وادر کتهم بعد ر کض اكثر النهار واستتخلصت من کان معهم واخذت عض 
خبل حمص ۰ وعجت من قوله «ارموا لفونکم(٤)‏ علهې» 

ومر ة کلت معهء ر نمه ايء وهو وافف فى قاعة داره واذا حبّة عظلمة 
قد اخرجت راأسها على افريز رواق القناطر التي في الدار* فوفف 
صر ها ۰ حملت سلما کان سى جانب الدار اسنده r‏ قا بحت 
الحة وصعادت الها وهو برالى فلا ينهاني» واخرجت سکكناً مغر ة(٥)‏ 
من و سطيء وطرحتها على رفة الحة وهي امه وبين وجهي و نها دون 

(۱) سنه ۱۹۱۲4 

(( ہس1اBa‏ الثا نی ملك اورشلیم 

(۲) «العاری» في الامل . وهو صا حب مارد نن 

)4( «ا نفسکہ» أعلاہ 

)٥(‏ م نث في الامل 

۰¥ 


1 كتاب الاعتبار 
الذراع. وحعلت احز رها وحرجت التفت على .دي - الى ال 
فطعت را نها والمها الى الدارء وهي مته 

بل راه رحمه الله وقد حرجنا یوما لفال‌اسد ظهر على الجسر(۱). 
فلمنًا وصلناه حمل علنا من اجمة كان فهاء فحمل على البضلء لم وقف» 
واا واحى بهاء الدو له منقد» رحمه اللهء بن الاسد وسن مو کی که ابی 
وعمی» ر حمپما الله» ومعهما حماعه من الحندء و الاسد فد ر بض على 
حرف النهر بضر ت نصدره على الار ضس و هدر ۰ فحملت عله. قصاح 
على" ابی» رحمه الله «لا تستقبله» بامجنون» فاٌخذك!» فطعنته ۰ فلا وال 
ما تحر لد من مکانه. ومات هو مه 

فما را ته نها ني عن فتال غير ذلك الوم 
تر مالي بموت من جر ح سطجحي 

خلق الله عز وجل خلقه اطوار ا(۷) مختلفي الخلق والطبائع: 
الا سض والاسودء والحميل والقسح» والطوبلوالقصر› والقوي والطعف» 
والشجاع والحانء» بمقتضی حکمته وعموم فدر ته 

را بت بعض اولاد الامراء النر کماںالذین کا نوا فى -خدمة ملك الامراء 
انابك زنکي» رحمه الله وقد اصابته نشابة ما دخلت فی جلده مقدار 
شعر د فاستر حی (۸) وايحلت اع اء وه وانفطع کامه و عاب دهنهه وهو 
رجل مل الاد اجس ما بکون من الرجال٠‏ فاحضروا له الطس 
والجراتحي ٠‏ فقال الطب «ما به با س٠‏ بل متى ما جرح اة مات». 
فھدا ورک وتصر ف كما كان٠‏ ثم اصابنه سسابة اخرى بعد مدّة احقر 
من الاولة وافل نكاية» فمات 

)٨(‏ حسر شرر 

(۷) قابل المران ١۳:۷١‏ 

(A)‏ «فاستر خا» في الاصل 
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ورایت ما بقار ذلك ایضاًء کان عندنا بشزر اخوان بقال لهما 
نو مجاجو(٩)‏ الواحد اسه ابو المحد(١١)‏ والا خر معحاسن وهما 
ضمان رحاة الجسر(١ا)‏ بان ماثة دينارء وعد الرحا مذي للغنم 
بدبح فه جز”ًارو(١١)‏ اليلد ويجتمع الزنار على اثار الدمء فاجتاز 
محاسن بن مجاجو بوماً الى الرحاء فلسعه زنسورء فانفلج وانقطع کلامه 
واشر ف على الموت* وبقي اکذلاك مدّةء تم افاق والقطع عن الرحا 
مده فعاتنه اخوه ابو المحد وقال له «یااخی»ء معنا هذه الرحی شمان ماثة 
دینار ولا تشرف علها ولا تصرها؟ وغد ینکر علسنا ضَماها ونموت 
في الحس»* وتال ۳۳٣‏ و له محاسن «ا نت مقصو دك ان بلسعني ر ىور 
اخر فقتلني»* واصح جاء الى الرحا(١١)ء‏ فلسعه زنبورء فمات*٠‏ 
فايسر الاشاء يقتل اذا فرغ الاجلء والفاال موكل بالمنطق 
اسد ينتقي غلاما 

فمن ذلك انه ظهر عندنا بارض شزر سع* فر كينا البه فوجدنا علاما 
للامير سابق بن وثاب(١۱)‏ بن محمود بن صالح في ذلك المكان برعى 
فرسه اسمه شتاس(١)۰‏ فقال له عسی «این الاند؟» فال دمي تلك 
الغلفاء»٠‏ فال «سر فدامى الها»ء فال «انت مقصودك ان يخرج الاسد 
ٻأخذ »۰ و مشی قد امه ۰ خر بح الاد كاله مر سل الى شماس وأحذه» 
فقتله دون الناس ۰ وفتل الا سد 


(۹) «حاحو» في الاصل ۰ «محاحو» اد تأه 

)٠١(‏ «المحد» فى الاصل 

)۱١(‏ طاحون حسر شبزر. «ضان» بالجمح في الاصل 
(۱۲) «حراری» فی الاصل 

(1۳( «الر-حى» فى الأصل 

)١ 4(‏ «و باب» في الاصل 

)٠٥(‏ «سماس» في الاسل 


۰ كتاب الاعتبار 
أسامة والاسد 

وشاهدت من الاد ما لم اکن لاظتهء ولا اعتقدت ان الا سد کالناس 
مها الشجاع وفها الحانء وذلك ان جوبان(١۱١)‏ الخل جاءنا يوما 
بر كضوقال «فياجمة تل" التلول تلاثة سباع»٠‏ فر كبنافخر جنا البهاء واذا 
لو« خلفها اسدان٠‏ فدرلا في تلك الاحمةء فخرحت علا اللنوءةء 
فحملت على الناس ووغت٠“‏ محل علها اخي بهاء الدولة أو المغث 
منقذ» رحمه الله طعنها قتلهاء وتکسر رمحه فها 

ورحعنا الى الاجمةء فيخر ح عاستا احد السعسنفطرد الخل ٠‏ ووقفت 
انا واخی بهاء الدوله فی طر بقه عند عودته من طرد الخلء فان الاسد 
اذا خرج من موضع لا بد" له من الرجوع البه بلا شبهةء وجعلنا اعجاز 
خلنا اللهء ورددنا(۱۷) رماحنا تحوه ونحن العتقد اله يقصدنا فلنشب 
الرماح فه فنقتلهء فبا راعنا الا وهو عابر علبنا كالريح الى رجل من 
اصحابنا يقال له عد الله الشباني» فضرب فرنه رماهاء فطعنته وسطت 
القنطارية فه فمات مكانه 

ورجعنا الى الاسد الا خر ومعنا ليحو من عشرين راجلا من الارمن 
الاجاد رماة(۱۸)٠‏ فخرح السع الا خر وهو اعظمها خلقة بمشى ٠‏ 
وعارضه الارمن بالنشاب» وانا معارض الارمن انتظره يحمل علنهم با خد 
واحد ا منهم فاطعنه وهو يمشي ٠‏ وكلما وقعت فه نشًابة قد هدر ولۆح 
بذنبه فاقول «الساعة يحمل»٠‏ ثم يعود يمشي ٠‏ فما زال كذلك حتى وفع 
متاه فرا يت من ذلك الاد شا ما ظننته 
اسد بهرب من خروف 

ثم شاهدت من الاسد اعحب من ذلك 

کان بمدينة دمثق جرو اسد فد رباه ساع معه حتی کر وصار بطلب 

)۱٩(‏ «جو نان» نر كية معناها راع 


(۱۷) «ورد اه فی الاصل 
(۸ ١)«الاحاد‏ رماه» في الاصل 
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الضل وناذی الناس به ` قىل لامر معنن الدین» ر حه اللهء واا عه 
ج اح ف افی اتان والخل فر مله وهو في لطر ٠»‏ 8 کان 
على | ۳٣۳‏ | مصطه بالقرب من دار معين الدين في النهار واللل؛ وتال 
«ولوا للسباع ي بهي * فقال الخوان ار ارج د 
فاخرج خروفا الى قاعة الدار. ودخل السّاع و مو4 الع فاع راه 
العخروف» وقد ارسله الساع من السلله الى فى رفىته» حمل عله 
وتمایحه ٠‏ فا نهزم السبح و حعل یدو لر حول الىر كة(١۲)‏ والخروفی I‏ 
بطر ده و بنطحه»ء و نحن فد غلا الضحاث عله فقال الامير معن الدينء 
رحمهالله» «ڏا سعمنخوس! اخرجوه اذوه وانلخوه۰ وهاتوا جلد 
قد بەخوه و ساځوه وأعتق ذلك الخروف من الد بح 

ومن عجبب امور الساع ان اسد ا ظهر عندنا في ارض شزر* فخرجنا 
اليه ومعنا رجالة من اهل شزر فهم غلام للمعد(٠۲)‏ الذي كان بطعه 
اهل الجبل ويکاد ان يعد(۲۲)٠‏ ومع ذلك الغلام كلب لهء فخرج 
الاسد على الضلء فحلت فدامه جافلةء ودخل في الرجالةء فاخذ ذلك 
الغلام وبرلة عللهء فو ب الكل على ظهر الأسدء فنفر عن الرجل وعاد 
الى الأحمهء و حر جح الرحل الى سن بدي والدي» ر تة الله بضحكڭ 
و فال «یامولاي» وحاتك» ما جرحنې ولا اذا ني»۰ وفتلوا الاسده ود خل 
الر حل مات في لاف اللدله من عر جرح اماه الا انقطع فلە(۳۳) ۰ 

)١ ٩ (‏ فار سه - مد ير المطبج 

(۳۰) بظهر ان دور دمعق كانت بومثذ على سق اليوم نفضه 

( ۲۷( «للمسد» في الامل «للمقيشد» طبمه در نبورغ ص ۰ والیعتد امعطم 
كانه بعد ور يما كانت الاشارة لهيخ الحشاشين 

(۲۴) «سد» فی الامل 

(۴؟) لم برل هذا الاستعمال حار با على السنه العامة 


۸ کتاب الاعتبار 
فكنت اعحب من إفدام ذلك الكلب على الاسدء و كل" الحوان ينفر من 
| لا سد و نجه 
الاسد سد الوا نات 

ولقد رابت راس الاد حمل الى عض دور نا فنرى(۲۶) السار 
نهرب ہن تلك الدار و رمي تقو سها مسن السطو حات» و ما رات الا سد 
قط(١٠)٠‏ وكنًا نسلخ الاسد و نرمه من الحصن(١۲)‏ الى سفح الباشورة 
فلا يقر به الكلاب ولا شيء من الطبر ٠‏ واذا رات الققان(۲۷) اللحم 
تزلت اله ثم دنت مله صاحت وطارت' وما اشه هسه الاسد على الحوان 
بهسة العقاب على الطبر فان العقاب يسصره الفر وح الذي ما را ى العقاب 
قط فصتخ وينهزم: هسبة القاها الله تعالى في قلوب الحبوان لهذيسن 
الحسواسن 
فاتل اسد تقتله عقر به 

وعلى ذكر السباع كان عندنا اخوان من اصحابنا يقال لهما بنو الر "عام 
رحالة بتر ددان من شز ر الى أللاذفه (واللاذفه لعمي عز الدو له ا بې 
المر هف دصر ٤‏ وفها اسخوه عرز" الدين ١بو‏ العساكر سلطانء ر مهما اه( 
المندة(۲۸)ء» وهى عقة عالنة تترف على ما تحنها مسن الوطاء فر يتا 
السبع وهو رابض على نهر تحت العقه. فو وفنا مکاننا ما تسر علسىی 
النزول من خوف الاسد“ فرا ينا رجلا فد اقل* فصحنا اله ولوحنا 

)۲£( «در ی» في الاصل 

'. C. Selous, 4/7100 بظهر ان ملاحظات اسامة عة ء قال‎ )۲٠( 
+0 (1۹ °A jail) Naftire, Notes and Reminiscences 

)۲١(‏ زار 


(۷؟) «السقان» في الامل ۰ «العفہاں» طعه در سورع س۸۰ 
(Y۸)‏ قذ السك و ) قي الاصل 
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شاا اليه جذ ره من الاد فما سمعناه واوتر کو سه وطرح هه لشاية 
ومشى ' فراه الاد فوب الهء فضر به ما اطا فلنه» فقتله ۰ ومشى اله 
فتمم قله“ واخذ ناته وجاء الى ذلك النهر فنزع زر بوله(۲۹) وقلع 
ثبابه ونزل اعتسل دي الماءء تم طلع لبس ثابهء وحن نراه وجعل 
ينفض شعره لننفه من الماءء نم لبس فردة زر بوله واتکی على جنه 
وطول في الاتكاءء وقلنا دوالله ما فص ۰ ولکن على من ية زلا 
الهوهو على حاله فوجدلاه متا ما ندري ما اصابه ٠‏ فنزعنا فردة الز ربول 
من رجله واذا فه عقرب صغرة فد لسعته فی ا بهامه ۰ فمات لوفته ۰ فحنا 
من ذلك الحكار الذي فقتل الاسد وفتلته عقرب مثل الاصع * فسحان اله 
الهادر النافذ المشثة في اللخلق 
طباتع الاسد على ما درسها أسامة 

فلت : فاتلت الساع في عدة مو افف لا احصهاء وفتلت عد ة منها ما 
شر کنې في فتلها احده سوی ما شار کني فه غبري» حتی خبرت منها وعروت 
من.فتالها ما لم بعرفه غبري* فمن ذلك ان الامد مثل سواه من البهائم 
یخاف ابن آدم ویهرب منه وفه غقلة و بله(۳۰) ما لم جرح فحينند هو 
الاسدء وذلك الوقت بيخاف مه٠‏ واذا خرح من غاب او اجمة وحمل على 
اللخضل فلا بد له من الرجوع الى الأجمه التي خرح منهاء ولوان 
الشران(١١)‏ فی طر بقه ۰ و کلت انا فد عرفت هدا بالتحر بة» فہتی حمل 
على الضل وقفت فى طريق رجوعهء فل ان جرح ' اذإ رجع تر کته 
الى ان بتحاو ز لی و طعنتهء وتلته 

( ۲۹ ) بو أا یه يمعنى ألحذاأء 

(۳۰) «وبله» في الاصل ٠‏ «و تله» عه در نبورغ ص۸۱ 

(۳) کان‌الندو اذا نزلوامكا ا للا انعلوا التارحولهم لاعنقادهم ان‌الاند تحاشی 
التار ٠‏ وكانوا بطلقون على هذه النار اسي « بار الاسد» 


1۰ كتاب الاعتبار 
فتال النمر 

فامًا النمور فقتالها امعت من فتال الأ سد لحفتها و بعد وشتهاء وهي 
تدخل في الغارات والمجاحر كما تدخل الضاعء والأ سد ما تكون الا 
في الغابات والا جام ٠‏ وقد كان ظهر عندنا نمر في قرية يقال لها 
معرزف(۳۲) من اعمال شزر ٠‏ فركب اليه عمسي عز الديسن» رحمه 
الله وارسل الي فاراً وانا راكب في غل لى قول «الحقني الى مغر زف». 
فلعحقته وجثنا الى الموضع الذي ٠١|‏ ق] زعمواان النمر فبهء فما 
را يناهه وکان هلاك جس “۰ فاز لت عن حصا نی و معي فنطار ية وجلست 
على فم الحب) وهو قصر لحو القامة وفي جانبه خرق كالمجحر* . 
فح ر كت القنطار ية في ذلك الخرق الذي في الحب فخرج النمر برا سه 
من ذلك الخرق لبا خذ القنطاريةء فلا علمناانه في ذلك الموضع 
تزل معي بض اصحابناء وصار بعضنا بحر ك ذلك الموضع بالرمحء فاذا 
خرج طعنه الا خرء وكلما اراد المعود مسن الحب" اواقناه بالرماح» 
حتى قتلناءء وكان خلقة عظىمةء الا انه كان فد اكل من دواب القرية 
حتى عجز عن ضسه ٠‏ وهو دون سار الحيوان يقفز الى فوق ار بعين ذراعا 

وقد كان في كنسة حناك(۳۳) طافة في ارتفاع ارين ذراعاء فكان 
يا ها نمر في الهاجرة يشب الها ينام فنها الى آخر النهار وش منها 
بنزل ويمضي ٠‏ ومقطلع(١۳)‏ حناك ذلك الوقت فارس افر نجي" يقال له 
سر ادم(٥۳)‏ من‌شاطین‌الافر نج۰ فاخبروه خبرالنمر فقال «اذا را تنوه 
اعلمو لى»* فجاء النمر كعاد هو ى الى تلكالطافة٠‏ فحاء عض الفلا حن 
ااخر السر ادم فلس درعه ورکب حصاله واخذ ترسه ورمحه وجاء 
الى الكنسة وهي خرابه الما فها حائط قائم فه تلك الطاقةء فلا 

(۳۲) واقعة للشمال الغر بى من حoأة» ٠۷ Dussavd‏ 

(۳۴۳) حصن للجنوب الغر بي من معر ًة النعمان ٠‏ باوت ٠٠٠:۲‏ 


(۳4)( ولعلها « مطع» في الاصل 
Sir Adam (¢»)‏ 
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وراه اللمر وب من الطافه عله» وهو على حصالهء فکم ظهره وقتله 
ومضى ٠‏ فكان فلاحو(١٠)‏ حلاك سمو له النير الميحاهد 

وعن خواص" النمرانه اذا جرح الأسان وبالت عله فارة" مات 
ولا ترتد الفا رة عن جر بح النمر(۰)۳۷ حتی اله يعبل له سر ير پجلس 
ي الماء وير بط حوله الستانر خوفاً عله من الفا ر 
الفرق بن النمر والفهد 
والتمر لا بکاد يالف پالناس ولا تا نس بهم ” ود كنت مر ة 
محتاز ١‏ بمدينة حفا(۳۸) من الساحلء وهي للافر نج٠‏ قال لي ادر نجي 
منهم «تشتري مني فهدا جد ا؟» قلت «نعم»۰ فجاء ني بنمر قد ر باه حنی 
صار فی فد الکلب ء۰ قلت «لاء ما يصلح لي۰ هذا نمر ما هو فهد»(۴۹) ' 
فحت هر ۱ سه و تصر وه مع الافر نجي 

والفرق بن النمر والفهد ان وجه النمر طويل مثل وجه الكلب وعيناء 
زرق(۰) والفهد وجهه مدۆر وعناه سود( ۰)٤۰‏ وقد کان بعض ‌الحلسن 
اخد نمر ا وجاء به فى غدل الى صاحب القدموس وهو لبعض شي 
محرز(۱١)»‏ وهو يشرب ٠‏ ففتح‌العدل» فخرج‌النمر علىمنفيالمجلس ٠‏ 
فامًا الامسر فكان عند طاقة فى البرج دخل منها وغلق عله الباب* وجال 
اللمر في الست فقتل بعضهم وجرح بحضهم الى ان قتلوه 

(۳۹) «مفلاحوا» في الاصل 

(۳۷) ليس لهذه الملاحظه من اساس علي 

(۳۸) «حمه» في الاصل ` وذلك بین سنه ۱١٤١‏ و۳٤۱۹‏ 

H. B. Tristram, The Fauna and Flora o f Palestine فايل‎ )۳( 
(لندن ۱۸۸۸) س۹۸‎ 

)٠(‏ كذافي الاصل ٠ء‏ عامية 

)4١(‏ «محرر» فى الاصل ٠‏ والتدهوس حصن للنتصير ية الى الجنوب الغر بي مسن 
یز زر 


1۲ كتاب الاعتبار 

وسمعت ومارا بت ;۳° وا ان في الساع السر(٣٤)٠‏ وما كنت 
اصدّقق ذلك . #حد ثي السخ الامام حجة الدين ابو هاشم محمد بن 
محمد بن ظفر» رحمه اله» قال «سافرت من المغرب ومعي غلام شخ کان 
لوالدی فد سافر وجر ب الامورء٠‏ ففرغ الماء الذي معنا وعطشنا ولس 
معنا ثالث انما نحن انا وهو على جسن * فقصدنا ماء فی طر يفنا فو جد نا 
علبه البر(١٠)‏ وهو نام فاعترلناعنه. و ازل صاحبي‌عن جمله واعطا ني 
زمامه واخذ سغه وتر سه وقر بة معنا وقال لی :احتفظ برا س النەحس» ومشی 
الى الماءء فلماراه السر فام وو مستقبله حتی تجاوزه۰ ثم صاح 
فثارت اله محر بات" له عدو ا لحقوه(٤4).‏ وما عارضنا ولا آذانا. 
فشر بنا واسقینا نم مضسنا» 

هکذا حد ني »ر -حمه الله وکان من خار المسلمن في دنه وعلمه 

(4۲) الفهد المخطط ملك الغا به الهندبة. والكلمه ماحودة عن « بر الفارسة 
وهي ظاهرة في اسم الملك الظاهر بيبرس ٠‏ الببرذ كره القزو ,شى «عجاثب المخلوقات» 
(غو تنغ )١ ۸٤۹‏ وتجد صورته في «الهلال» عدد موز سنه ٠۹۲۹‏ 
س٤۱۰۹‏ 

(E)‏ لا يعيش الببر في افر بقبه كما ان الاسد لا عيش في الهند 

)1£( «صارب اله مجر باب له عدوا لحعوه» في الاصل 


فرب شزر بالمنجنيق 

ومن عحسب الا جال لمتانزل الروم الى شزر سنة النتنو شنو خمس 
مالة(1) نصوا علبها مجانيق(۲) هائلة جاءت معهم من بلادم ترمي 
النغل(۳) ٠‏ وبلغ حجر ها ما لا تبلغه النشابة٠‏ وترمي العححر عشر ين 
وخمسة وعشرين رطلاًء ولقد رموا مر دار صاحب لي يقال له بوسف 
ابن أبي الغريب» ر حمه الله بقلب وفوف )٤(‏ وهدمت علو ها و سقلها حر 
و أحده وکان على ر ج کی دار الامىر(٥)‏ فنطارية فها راية منصو به 
۹ ۰ صنو کسر ها من ي 4 ُء وانقلب کسر ھا الذي فه السنان © 
وودع الى الطر بق» ور جل من اصحابنا عار › فوفع الستان من ذلك العلو 
وفيه نصف القنطار ية في ترفو ته(۷) خرج الى الارض وله 

وحد لى خطلح مملوك لوالديء ر سحمه اللهء وال « کا في حصار 
الروم جلوسآ(۸) في دهليز الحصن(۹) بعددنا وسوفنا فاذا شخ فد جاءنا 

(۱) سنه ۱۱۲۳۸ 

(۲( «مجا نيمه في الاصل 

(۳) «النمل» في الاصل ٠‏ «النقل» طبعه در بورغ س٠۸‏ 

)٤(‏ « ملب دوی» في الاصل ٠‏ « قلت فوق» طبعة در نبورڅ ص۸۴ ٠‏ «القو فأ» 
حجر عمل منه الر حى 

)٥(‏ «الامر» فى الأصل 

() «فصر ب» فی الاصل 

(۷) « برها ه» في الاصل ۰ و ظهر ان الكلمة كانت تلفظ «ترقاته» وقد تکر ”رت 
اد ناه س۳٣۲۹ A\r‏ 

(۸) «حلوس» في‌الاصل )٩(‏ حصن شمزر 

۲۳ 


1٤‏ كتاب الاعتبار 


يعدو وقال «يامسلمون(١٠)»‏ الحريم! دخل الروم معنا ٠‏ فالخدنا سوفن 
وخرجنا وجدناهم فد طلعوا من لغرة في السور لغرتها المجايق. 
فضر بناهم بالسبوف حتی اخرجناهم * وخرجنا خلفهم حتی اوصلناهم الى 
اصحابهيء وعدناء فتفرفناء وبصت انا وذلك الشيخ الدي استفزعناء 
قوفف وادار وجهه الى الحائط يربق الماءء فاعر فت" عه * لسمعن 
وجة(١١)٠‏ فالتفت” واذا الشخقدضر بت راه ٠٠|‏ ق] ححرالمنجنىق 
کسر ته والصقته بالحائطء ومخه فد بال على الحائط ۰ فحملته و صلا 
عله ودفناه فی مکالهء رحمه الله 

و ضر بت حجر المنحنق رجلا من اصحابنا کسرت رجله* فحملوه 
الى بين يدي عسي وهو جالس في دهليز اللحصنء قال «هاتوا المجبر» 
و کان بشزر رجل صانع يقال له يحبى صانع في التحبر* فحضر وجلس 
بجر رجله وهو في سترة خارج باب الحصن ٠‏ فضر بت الرجل المكسور 
حجر في را سه طبر ته ۰ فدخل المجبر الى الدهليز فقال عمي «ما اسر ع 
ما جر ته!» فال « «بامولایي»ء جاءته -ححر انه اعنته عن التحسر» 


صد الفر نح دمشق (۱۲) 

ومن نفاذ المشيثة في الا جال والأعمار ان الافر نجح» خذلهم الله» اجمع 
را بهم على آل بقصدوا دمشق وبا خذوها( ۰)۱۳ داجتمع منهم خلق کشر ۰ 
وسار اليهم صاحب الرها وتل” باشر )١١(‏ وصاحب انطاكيةء فتزل صاحب 
انطاكية على شزر في طريقه الى دمشق» وقد تبايعوا ينهم دور دمشق 

( ۰( « بامسلمس» في الاصل ٠‏ عامیه 

(1 «وحبه» في الاصل 

(۲) هذا العنوان هو الوحيد المثبت في الاصل في مامش الىخطوطة 

(۴) شادة بالدون الاول ملك اورنليم عام ١١١۴‏ 

(۱4) سماه الافر نح أ۴55¢ ۲۲ا1 وموقعه بين حلب والرها (اورفاء ادسا). 
ماحب الرها و تل باشر کان حوسلین .1 11امcیه[‏ راع Key‏ + 


أختبارات حر بية ۱1٩‏ 
وحماماتهاو داس رهاو اشر اها(ه ۱) البرجاسة(١١)‏ ووز نوا لهماثمانهاء 
وماعندهم شك في فتحهاوملكهاء وكفرطاب اذ ذاك لصاح انطاكة(۱۷). 
فج رد من عسكره مائة فارس انتخبهم وامرهم بالمقام بكفرطاب مقابلنا 
ومقابل حماةء فلا مار الى دمشق اجتمع من بالتام من المسلسن لقصد 
کفرطاب وانفذوا رجلا من اصحابنا يقال له قب بن مالك(۱۸)» فحس" 
لھم كفرطاب قي الليلء فو صلهادارهاوعاد وفال «| بشر وا بالغنىمهوالىلامة»* 
سار المسلمون الهم التقوا على شیر (۱۹) ۰ فصر الله اله الالام 
وفتلوا الافر نج جميعهم ٠‏ وكان فنس الذي جس" لهم کفرطاب قد رای 
هي خندهها دواب(۲۰) کشرة ۰ فلا ظفروا بالار نج وقتلوهم طمع في 
الخد تلك الدوان التىفىالخندق ورجا ان یفوز بالغنمه وحده* فمضی 
بر كض الى الخندق ٠‏ فرمى عليه رجل من الافر نج من الحصن حجر 
فقتلهء وکات له عندنا والدة عحجوز كبرة تندب فى ما تمتا م ندب 
ولدهاء فکانت اذا ندہت على ابنها فش تتدفق دباها باللن حتى 
تغرق مابهاء فاذا فرغت من ندبها ٠١‏ و] عله وسكنت لوعتها عادت 
ثدياها كالجلدتين ما فيهما(٠۲)‏ قطرة لبن٠‏ فسحان من اشرب القلوب 
اللحنة على الاولاد 

ولا قل لصاح انطاكة وهو علىدمشق «فد قتلالمسلمون اصحابك» 
وال «ما هو صصح ۰ فد تر کت پکفرطاب مائة فارس لتقي المسلسن 
کې 

وقضى الله سحاله ان المسلسن بدمشق نصروا على الافر نج وقتلوا 


( ۱) «واسروها» فی الاصل 
bourgeoisie (7%)‏ 


Roger رlzaر‎ (1۷) 

)۱۸( «ملك» في الاصل 

(۱۹) وقد وردت اعلاه ص٥‏ 4 ۹7 
(*۲۰) «دوا نا» فی الاصل 

(۲۱) «صها» في الاصل ۰ عاأميه 


1 كتاب الاعتبار 


منهم مقنتله عظمه راخدوا جع دوا يهم فر حلوا عن دمسق ۱ سوا رحسل 
وأذله ى والحد لله رب العالسن 


كردي تابط راس اضخه 
ومن عجب ما جرى فى تلك الوكعة بالافر ن انه کان فی عسکر حماة 
اخوان کردیان(۲۲) اسم الواحد بدر واس الا خر عساز(۲۳) ۰و کان 
هذا عتاز طعف النظرء فلما كسر الافر نع وفتلوا قطعوا رو ءو سهم 
وشداوها في سموط خلهم ٠‏ وفطع عتاز رابا [وشدء] فى سموطه٠‏ فرآه 
فوم من عكر حماة فقالوا له «ياعتازء اي شيء هذا الرا س معك؟» قال 
«سس‌حان(٣۲)‏ الله لما جری بي وبنه حتی قتلته»۰ الوا له «یارجل»ء 
هذا رأساخك بدر!» فنظره وتأمله» فاذا هو راسا خه. فاستحبی كذا) 
من الاس وخر ج من حماة ۰ فما ندري اين فصد ولا عدا سمعتا له تخراء 
وکان اخوه بدر فقتل في تلاك الوفعة فتله الافر نج» خذلهم الله تسالى 
ضر به سف تشق” راس اسماعيلي 

اذ کر نی ضرب حجر المنحشق راس ذلك الشتخء رحمه اللاء ضرب 
السوف الماضةء فمن ذلك ان رجلا من اصحابنا بقال له همام )۲٥(‏ 
الحاج التقىهو ورجل من الاسماعبليةء لما عملوا على حص شزر(١٠))»‏ 
في دواق في دار عمسي ر-حمه أللةء وفي يد الاسماعيلي" سكين الحا“ 
في يده ف٠‏ فهجم عله الباطلي" بالسکين ۰ فضر به هسام بالنيف 
قوق عينه «قطع فحف را به ووقع ميه علىالارض فانسط عللها و طا . 
فوضع همام السيف من يده وتقاأ ما في بطنه لما لحقه من نظر ذلك المح" 

(YY)‏ «ا کراد» في الاصل 

(۴؟) قا بل الذهبي «المشتبه» ٠۷١‏ 


)1 ¥( «سحن» في الاصل 
(۲۵) أو «همامه 
)۴١(‏ سنه ۱۹۰۹ او ١4‏ 


اختبارأت حر بية 14۷ 
من الغثبان(۴۳۷) ۰ ولقبني في ذلك اليوم واحد منهم في يده بخ وفي يدي 
سف لى * فهجم علي بالسپخ فضربته في وسط ساعده» والسخ فى يده 
فبضته و نصله لاصق ساعده» فقطعفد ار بح اصابع من نصلالسخ وفطعالساعد 
من نصفهء وا انه وبقي اتر فم السخ في حد" السف* فراه صاع عندنا 
فقال «انا خر ج هذا الثلم منه»ء فلڻ «دعه کماهوء فهو احسن ما فه» 
وهو الى الا ن اذا راه الانسان علم انه اثر سكين 

۳١|‏ قإ ولهذا السف خر اناذاكره 
واخرى تةقطع نعلا ومرفقا 

کان للوالدء رحمه الله» رکابی" بقال له جامع* فاغار(۲۸) الفر تح 
علىناء فلس الوالد کزاغنده وخرح من داره لبر کی» فما وجد حصاله ۰ 
فوقف ساعة ينتظره٠‏ فوصل جامع الركابي" بالحصانء وقد ابطا ۰ فضر به 
الوالد بهذا السف وهو فى غمده متقلد به فقطع الجهاز والنعل الفضة 
و سشتا(۲۹) كان على الركابى" وصوفة وعظم مرفقه. فر ست سد 
فکانء ر سحمه الله بوم به و باو لاده وہ لتلك لض بهء واكان لسف 
يسمى الجامعي" باسم ذلك الركابي 
ضر تان تقتلان رجلسن 

ومن ضربات السوف المذكورة ان اربعة اخوة من الاب الأمير 
اقتعخار الدولة ابي الفتوح بن عمرون ماحب حصن ' بو فبسس(١١)‏ 
مدو | الہ الى الحصن وهو نام او نفوه بالحراح؛ وما وچا فی الحصرن 
غر ابنهء لم خرجوا وهم بظتون انهم قد قتلوه پریدون ابنه؛ وکان 
هذا افتخار الدولة فد آتاء الله من القوّة امر ٣ا‏ عظبماًء فقام من فراثه 

(۷؟( «العشبان» طبعه در نبورغ ص٦۸‏ 

)۲۸( «فعار» في الاصل 

(۲۹) أو « بشتا» ‏ عباءة ٠‏ ولعلها « سشت» الفأارسيه 

(۳۰) «نوفسس» فى الاصل ۰ موقعه غر بي شیزر ء۰ باقوت ۱۰۳:۱ 


۱۹۸ ګتاب الاعتبار 
عرياناً(١۳)»‏ وغه معلق في البت معه» فاخذه وخرج الهم ٠‏ فلقيه 


واحد منهم وهو مقدمهم وشجاعهم * فشر به افتخار الدوله بالسقف وففز 
من مقابله خوفاً من ان بصل اله سکن کانت في يدهه تم التفت اله 
فوجده ملق فد قتله بتلك الضربة٠‏ وصار الى الا خر ضربه قله. 
وانهزم الاناناللاقانء فرما انقسهما(۳۲) من‌الحصن ء٠‏ مات احدهما 
وجا الا خر 

واتانا الخر الى شزرء فنقذنا من هناه بالسلامة* وطلعنا بعد 
ثلاث ایام الى حصن ١‏ بو فس لعبادته» فان اخته كانت عند عمسي عرز 
الدين وله مها اولاد“ء فحد تنا حدیثه وکف کان امره۰ ثم فال «متن 
كتفي يحكني» وما امل اله»ء ودعاغلاماً له لبصر ذلك الموضع اي 
شىء فر صه فهء فنظر فاذا هو جرح" وفه راس دش قد انکسر فی ظهر ٥‏ 
وما معه منه علم ولا احس به فلا قاح حکه 

وكان من فة هذا الرجل انه كان يسك راس ر جل البغل وبضرب 
الىغل فلا بقدر يخلص ر جله من بدهء ويا خذ المسمار البيطاري 
بن اصا عه و نذه فی دی خش اللوطء وکان اکله مثل فوته لا بل 


ا 


بطولة الشساء 
فد ذكرت شتا من افعال الرجال وساذكر شلا من افعال الشساء بعد 
ساط افد مه 


بالدون عقب روجر في انطا كه 
و ذلك ان ١نطا‏ کة کا نت لشطان ص الافر نح بقال له رو حار ۰ قمطی 
بجح الى الست المقدس» و صاحی الست المقد س عدو سر 


(۳۹) «عر باں» فی الامل 
(۳۲) كذافي الاصل 


اختبارات حر بية ۱۹ 


البرونس(۳۲) وهو رجل شخ وروجار شاب ۰ فقال لىغدو ین «اجعل 
سي و بنك شرطاًء |۳۷ و] ان مت قملك كانت النطاكة لك» وان مت“ 
ملي كان الست المقد س لى»٠‏ فتعافدا وتوائقا على ذلك 

وقدر الله تعالى ان جم الدين إبلغازي بن(۳۶) أرأتقء رحمه ال 
لقی روجار بدا سن بوم اخس خامس جمادی الاولی سنه ثلاث عشرة 
وخمس مائه(٠٠)‏ مقتله(١۳)‏ وقتل جميع عسكرهء ولم يدخل انطاكة 
منهم الا دون العشرين رجلاء وسار بخدو. بن الى انطاكبة فتسكمها 

وضرب مع نحم الدين مصافًا بعد اربعن يوماًء وکان بلغازي(۳۷) 
اذا شرب النید بخمر(۳۸) عشرين يوماء فشرب بعد كسر الافر نج 
وفتلهم (۳۹) و دخل فی الخمار فما افاق حتى وصل الملك بغدوين 
البرونس الى انطاكة بعسكره 
طغد د کین بقطع را س روبرت 

فكان المصاف” | اللانى بنهما على السواء: كسر بعض الفر نح بعض 
المسلميسن و سر بعض المسلمين بعض الفر نج» وقتل من هوءلاء 
واولا جباعة. وار المسلمون روبرت(۰٠)‏ صاحب صهيون(۱١)‏ 
وبلاطنس(4۲) وتلك النالحةء وكان صديقاً لاتايك طغ د کن صاحی 


(۳۴) nceا۳‏ ومو پالدون الا نی 

)۳£( «العاری ١‏ س»في الاصل هنا وفيما لى 

۱۱۱۹ ۱ب سنه‎ ۱٤ «حمدی» فی الاصل ۰ والتاریخ يقابل‎ )۳٥( 

(۳٦ (‏ لم بقتال روجار فى معر كة داي يث بل فى البلاط كما تقدم اعلا 

(TY)‏ «العارى» فى الاصل هنا وفيما يلي 

(۳A)‏ « بحم» أو « بحمر» فى الاصل 

(۳۹) بظهر ان الاأشارة الى وقعه البلاط 

Robert (4°) 

)١(‏ حصن سن اللاذقه وحماةء ابن الاثير فى FRecte‏ :¥ و اقوت 
fA:‏ ۾ Dussaud‏ £44 

Plt Nu8 )4¥(‏ جنو بی صهنون. ابن الائیر في ۲1٥1‏ ۷۲۳۲:۱ ویافوت 
VN1 °:‏ 


4 کتاب الاعتبار 


دمشق ذلك الوقت» وکا مع نحم الديسن إيلغازي لما اجتمع بالافر نيم 
في اقامه حن وصل عا كر الشرق مح برسق بن برسق ۰ قال هذا رو برت 
آلا بر صس(۳) لايك طلغد کن ھا ادر ي باي شی اضىقكڭ ۰ ولکن 
فد ابحتك بلادي “٠‏ اأنفذ خلك تخر علها وتاخذ كلما وجدوه٠‏ بلى 
لا يسوا ولا يقتلوا٠‏ الدواب والمال والفكة لھم باخذون ذلك ماس 
لهم»* فلمًا اسر روبرت» واتابك طغد كن حاضر المصاف في معو نة 
اياغازي» فطع روبرت على نفسه عشرة الاف(4٤)‏ دینار فقال ايلغازي 
«أمضوا به الى اتتايك لعله يفز عه فز يدنا في‌القطعة»٠‏ فمصوا به واتايك 
فی -خمته یشرب*۰ فلا راه مقلاقام شر اذیال فاته )٥(‏ فی البند واخز 
ميفه وخرح البه ضرب رفبته٠‏ فنفذ اليه إيلغازي بعتب عليه وفال « نحن 
محتاجون الى دینار واحد للتر کمان. وهذا کان فد فطع على تسه عشم ة 
إلاف دينار نفدته الك تفزعه لعله یز یدنا في القطعةء فتلته!» فال مانا 
ما احسن از ع الا کذا» 
بالدون سامح عم أسامة بقطعة 

ثم ملك بخدوين البرونس انطاكةء وكان ابي وعميء ر سحمهما 
افله» عله جسل کسر )4٩(‏ حسث کان اس د نور الدولة بلك(4۷)» رحمه 
الله ٠‏ وصار بعد فتل بلك(۸٤)‏ الى حسام الدين تمر تاش بن[ غاز ي» 
فحمله الننا الى‌شزر لتو سط ابي وعمی ر حمهما الله عه (۹) ۰ ET‏ 


(۳) کال الدین فی ٣١:۳ ec11‏ و۲۹ 

)4£( «الف» في الاصل هنا واد تاه 

)£8( «ساه» في الاصل هنا وقي ہیں ۹ ١‏ س٦‏ 

(4۹) « گر» » في الاصل 

)٤۷(‏ ابن بهرام واخو ابلغازي وصاح طلس (ملاطه في‌العامية) شمالي 
اورقا 

١٢٤ يأر سنة‎ ١١ )2۸4( 

+çy:y Recueil yJ کال الد ین‎ )4۹( 


أختبارات حر بية ١‏ 
اله٠‏ فلما ملك كانت لصاحب انطاكية عللنا فطعة(١٠)‏ سامحنا بهاء 
وصار امر تا فى انطاكىة نافد ا 
ويتنازل عن انطاكية لاين ميمون 


فهو فما هو شىهء مدد وعنده رسول ۳Y‏ فإ من اصحاناء آذ ومل(١٥)‏ 
مر کب الى السويدية فيه عبي عليه اخلاق' فحضر علده وعر هه انه این 
ممول ' سام انطاكة اله وخرح منها ضرت يمه في اعرا وحلفی 
لنا رسولنا الذي كان عنده انه (يعني الملك غدوین) اشتری علق خله 
تلك الليله من السوق» واهراء انطاكة ملأى(۲٠)‏ من الغكة.ء ورجع 
بغدو ين الى القدس 
ابن ميمون بهاجم شزر 

وخرج على الناس من ذلك الشطان ١ابن‏ مسمون باسَّة عظمةء فنزل 
علتا وما من الايام بعسکره ۰ فضرب خیامه» ونحن قد ر کنا مقابله» 
فما خر جالننامنهم‌احد ونزلوا في خامهم ۰ و نحن‌ر کاب‌علی‌شرف نصرهي» 
و ننا وبينهم العاصي ٠‏ فنزل من بننا ابن عمى لث الدولة يحى بن 
مالك(۳٥)‏ بن حمد» رحمه اله» يسر الى العاصي ٠‏ فظناه سق فرسه٠‏ 
فخاض الماء وعبر وسار تجو مو کی للافر نج وافف بالقرب من خامهم ٠‏ 
لما دنا منهم تزل اله فارس واحد» فحمل کل" واحد منهما على صاحبهء 
وراغ(٤٥)‏ كل واحد منهما عن طعنة الا خرء فتسرعت” انا وامثالي 
من الشباب ذلك الوت النهماء ونزل ذلك الموكب وركب ابن سمون 
وعسكره وجاءوا كالسل» وصاحننا فد طعنت فرسهء فالتقت اوائل خلا 


٠١١٠١ قمنها ار سة الافف دنار وضعها كرد سنة‎ )٠٠١( 
٠ ١۹۲٩ سنه‎ )۵١( 
«ملا» في الاصل‎ (0Y ( 

(o)‏ «ملك» في الامل 

)٠٤(‏ هكذا في الاصل و يجوز «وزاغ» 


1۲۲ كتاب الاعتبار 
واوائل خلهم' وفی اجنادنا رجل كردي" بقال 5 مىکاشل(٥5)‏ قر 
جاء فی اواثل خلهم منهز ماء وخلفه فارس ادر جي فد لز ۰*٥‏ وللکردي 
سن ف رك ج وصاح عال ۰ وافسته» مال 3 ذلك الھاریںر الكردي” 
وزل عن طريقي وفصد خلا لنا في جماعه على الماء واففن مما يليناء 
واا خلفه اجهد ان بلحقه حصانی فاطعنه» فلا بلحقه» ولا الافر نحی 
بلتفت الى الأ يريد تلك الخل المحتمعه الى ان وصل الى خللاء وإنا 
رأ ره * فطعن اصحا بی حصا له طعنه او تقته(٦ ۰)٥‏ واصحابه سي اثره سي 
جمع ما لتا بهم فة٠‏ فر جع الفارس وحصانه في خر رمقه التقاهم فر د هم 
مجم ٤‏ و عاد وم مرف * و کان الفارس این مىمول صا سحب انطا کة 
وهو صى(۷٥)‏ فد امتلا فلنه من الرعب٠‏ ولو ترك اصحابه هزمو نا الى 
ان بد خلو نا المدينة 

كل ذلك وامة عحوز يقال لها بريكة(۸٥)‏ مملوكة لرجل كردي" 
من اصحابنا يقال له علي بن محوب(۹٥)‏ واففة بن الضل على فط" 
النهر في يدها شربة تستقي بها وتسقى الناس٠‏ واكثر اصحابنا الذين 
كانوا على الشرف لما راوا الافرنج مقبلين في ذلك الجمع الدفعوا 
تجو المدينه وتلك(١۰٦)‏ |۳۸ ا الشطا نه واففة لا ير وعها ذلك الاهر 
العظطم 

وانا ذاکر شثا من امر هذه بر يكةء وان لم یکن مو ضعه» لكن الحديثف 
شحون" 

)٥۵(‏ «میکا یل» فی الاصل 

(e)‏ «او سه» في الاصل 

)٥۷(‏ عمره ۱۸ عشر عاماً 

(oA)‏ « بر بکه» فی الاصل 


٥۹ (‏ ) «محنوت» في الاصل 
)٠٠(‏ مكررة في راس الصفحه التالبة 


اختبارات حر بية ۲ 

کان مولاها على" يتدین ولا يشرب الخمر ٠‏ فقال لوالدي يوماً «والةء 

باامیرء ما استحل اکل من الدیوان ولا آکل الا من كسب بريكة». وهو 

الحاهل بظن ” ان دلك السحت الحرام احل' من‌الديوان الڌي‌هو مستا جر 
يف 


وكانت هذه الأمة لها ولد اسه نصر رجل کر [وکان] و كلا )٩١(‏ 
في ضبعة للوالدء رحمه اللهء هو ورحل يقال له بقة(1۲) بن الأ صفر ٠‏ 
حد لي فال «د خلب ” في اللىل الى الىلد ار بد الدخول الى داري في شغل 
ی۰ فما دنوت من البلد رايت بين المقابر في ضوء القمر شخماً ما هر 
ادي ولا هو وحش» فوففت عنه و نهسته ۰ ٿم فلت في نفسي ما انا رة ! 
ما هدا الخوف من واحدك فوضعت سفي ود ر فی (۱۳) والحربة التي 
معي ومشت فللا فللا واا اسمع لدلك الشخص زجلا وصوتاه فلا 
فر بت منه وابت عله وفې يدي دشني فقبضته» واذا بها بریكة مکشوفة 
الرا س قد نفشت نعرها وهي راكبة قصبة تصهل بين المقابر وتجول. 
فلت «ويحك ! اي شيء تعملين(٤1)‏ فى هذا الوقت هاهناك فالت 
«اسحر»› ۰ فلت قحك الله وقح سحرك وصنعتك من بين الصنائع!» 
امرا ة تقاتل في شزر 

اذ كر ني فة نفس هذه الكلبة بامور جرت للنساء في الوقعة(١٠)‏ التي 
کانت يننا وبين الاسماعيلية» وان لم تكن(١٠)‏ راء 

(۱) «و کلا» في الاصل 

(۲) «سه» في الاصل 


)1( ترس من حلد 
(٦ £ (‏ « عملى» في الاصل 


(۵) نیسان سنه ١۹۰۹‏ 
)٦٦(‏ « نکو وا» في الامل . عاميه ٠‏ والمقصود وان لم تكن هذه الساحرة و ناء 


شبرر سواه 


ي ي ڌڏ ذلك الوم قد م اترم علوان حر ا(۷( ت عسی 
تر ید ن تیو لدرت“ انا وعوفييوم واحد يوم الاحد السايع والعشر ي 
.من حمادی(۱۹) الا خرة سنه مان و تمان وار بح مائە(۷۰) الا انه ما 
باشرالحرب [حتى] ذلك النومء واناكنت فطبهاء فاراد علوان اصطناعه. 
فقال له «ارجع الى تك ۰ احمل منه ما تقدر عله ور ح(۷۱) لا سقتلء 
والحصن ول ملکاه» ٠‏ رجح الى الدار وال «من کان له له شىء بعطيني 
|باأه» » (بقول ذلك لعمته وساءعمه) ۰ فكل منهم اعطاء شا ء فهو 
فى ذلك واذا اسان فد دخل الدار عليه زردية وخودة ومعه سف و ترس ۰ 
فلما راه ايقن بالموت*٠‏ فوضع الخوذة» واذا هيام ابن عملّه لث الدولة 
یحبی» رحمه الله فقالت «اي شيء ترید تعمل؟» قال «آخذ ما قدرت 
علية) وانزل من العحصن بعص ل»› واعىش في الدسا» ء٠‏ فالت « سس ما 
تفعل ۰ تخلي بنات عمك واهلك للحلاجس وترؤح؟ اي عش بکون 
[۸ ق] عبشك اذا افتضحت في اهلك وانهزمت عنهم؟ اخرح' قال عن 
اهلك حنی تقتل نهم ۰ قعل الله بك وفعل»* ومنعتهء رحمها الله من 
الهرب*٠‏ وکان من الفرسان المعدودين عد ذلك 
والدة أسامة في القتال 
وحاءت الى اسخت لي كبرة السن" وفالت «السي خفك وازارك». قلست 
واخدتها الى روشن في داري يشرف على الوادي من الشرق اححلستها 

(1Y)‏ «حرار» فسي الاصل ٠‏ ور با کا نت حر ار « حر ”ار» حر ار «-حز از» 
«حزاز» «حر از» «حز ار» «حر از» الخ ٠‏ الذهبي «المشتبه» ٠٠١ ٩٩‏ 

(٦ ۸(‏ #ستب» في الال 

(1۹) #حمدی» في الاصل 


( ۷۰ 4 موز سنه هه + إ۷ ولكن هذا التاريخ بقع يوم الار بعاء 
(۱) «وروح» في الاصل ۰ عاميه 


أختبار أت حر بية 5£ 
عليه وحلست الى باب الروش* ونصرنا اله سحانه علنهم ٠‏ وجئت الى 
داري اطلب شا مسن سلاحی ما وجدت إ۷ حپازات السوف وعسسب 
الكز اغندات. ولت «یاامی› این سالا حى ؟» وات «يا بني ٩‏ اعطضت السلاح 
لمن يقاتل عتاء وما ظننتك سالمآ»ء فلت «فا ختى اي شيء تعمل هاهنا؟» 
قالت «ياسي ٩‏ اجلستها على الروشن وجلست بر ٣ا‏ منهاء اذا رايت 
الباطنسة فد وصلوا الننا دفعتها رمتها الى الوادى فاأراها قد ماتت ولا 
اراها مع الفلاحين والحلاجين مأسورة»: فشکر نها على ذلك وشکرتها 
الاخت وجزتها خر اء فهذه النخوة اشد من تخوات الرجال 


و لمت في ذلك الوم عحوز من جواري(؟۷) جد ي الامر ابي 
الحسن على“ رحمه الله يقال لها فنون(۷۳)٠‏ فاخذت سفاً وخرجت 
الى القتال وما زالت كذلك حتى صعدنا و تكاثر نا علنهم 

وما ينكر للنساء الكرام الانفة والنخوة والاصابة في الرا اي 


حد 3ة أ سامة تلصيحة 
ولقد خرجت بوماً من الايام مع الوالدء رحمه اله» الى الصيده وكان 
مثغوهفا بالصد عنده من اللزاة والشواهين والصقور والفهود والكلاب 
الزغاریّة ما لا يكاد بجتمع عند غبره» ویر کب في ارعن فارناً من اولاده 
وممالنکه کل" متهم خسر بالصد عارف بالقنص ۰ وله بشزر منصدان: 
بوماً بر كب الى غربي" البلد الى ازوار وانهار فمتصد الدرّاج وطر 
الماء والارانب والغزلان ويقتل العخناز برء و یوما( ۷) بر کب الى الجبل 
لی" اللد بتصند العححل والارانب٠‏ فتحن في الحبل بوماً وقد حانت 
ملاة العصر فازل واز لا نصلی فراد ی ۰ و اذا غلام هد جاء ير گض فال 

(۷۲) «حوار» في الامل 

(۷۳) قایل الذهبي ۳۹¥ 

)۷٤(‏ «و نوم» فی الاصل 


۲۹ کتاب الاعنبار 


«هذا الاسدا!» فسكمت قل الوالدء رحمه الهء لكلا بمنعني مسن تال 
الاسده وركت ومعى رمحي فحملت عليه٠‏ فاستقلني وهدر* فحاص 
بي الحصان ووقع الرمح من يدي للقله وطردني شوطاً جد اء ثم رجح 
الى سفح الجبل وقف عله وهو من اعظم السباع كانه قنطرة” جالع” ٠‏ 
وككما دنو نا مله زل من الحنل طرد البضل وعاد الى مكانه* وما بتزل 
نزلة الا پوءثر ۳۹ وإ في اصحابنا 

ولقد راٴیته رکب مع رجل من غلمان عمي يقال له بستکین غر زة(٥۷)‏ 
على ور کی حصاله وخرق بمخالنه ابه وراناته وعاد الى الحلء* فما 
كان لي فه حلة الا ان معدت فوفه في سفح الجلء ثم حدارت حصاني 
عله فطعنته نفدت الرمح فبه وتر کته فې جاه ۰ فتقلب الى اسفل الحل 
والرمح فة * فمات الاسد» وانکس الرمح»ء والوالده رحمه الله و٬اقف‏ 
رانا ومعه اولاد اخه عز الدین ببصرون ما بجري» وهم صبان 

و حملنا الاسد ود خلا السلد العشاء واذا جد تي لا بی» ر -حمهما اللهء 
فد ڇاءتني صي اللىل و سن يد بها شمعه - وهي عحوز كسرة قد قار ہت مسن 
العمرمائة سنةء فما شككت الهافد جاءت تهتتني بالسلامة و تعر فلي مسر نها 
بما فعلت ٠‏ فلقتها ولت يدها فقالت لي بغبظ وغضب «یابنی > اش (۷۹) 
يحملك على هذه المصاثب التى تخاطر فها بنك وحصانك وتكسر 
سلا حك و بز داد ول عمك منك و حدة ونور ا؟» فلت «ياستي» انما 
اخاطر بنفسي في هذا ومثله لاتقر “ب الى قلب عمى»٠‏ قالت «لاء وال 
ما يقر بك هذا منه واله پزيدك منه بعدا ویز يده منك وحشة و نغور )»۰ 
فعلمت انهاء رحمها الله» نصحتني في فولها وصدفتلي ٠‏ ولعري اهن" 
اھات الر جال 

ولقد كانت هذه العجوزء رحمها اله» من صالحي المسلسن من الدين 
والدفة والصوم والصلاة على اجمل طربقةء ولقد حضر تها لىلة النصف 


)۷٠(‏ «عرره» في الاصل 
(۷٦ (‏ عامه ۰ اي شي 


اختبارأت حر بية ۷ 
من شعان وهي تصلي عند والدي» و کانء ر حمه الله» من احسن من تلو 
کتاب الله تعالی» ووالدته تصلي بصلاته٠‏ فاشفق علنها فقال «ياامي» 
لو جلت صلست من فعود»* الت «يا سني“ بقي لي من العمر ما اعبش 
الى لبلة مثل هذه اللبلة؟ لاء واللاء ما اجلس»٠‏ وكان الوالد قد بلغ 
الىسعىن سنه (۷۷) وهي هد شارفت المائة سنةء رحمها أله 
مسلمه تقتل زو جها 

وشاهدت من تخوات الشساء حا * وهو ان رجلا من امصحاں خلف 
ابن مالاع قال له علي عبد أبن ابي الر یداء(۷۸) کان فد رزفه الله 
تعالى من النظر ما رزق زرهقاء اليمامة ٠‏ فكان ينهض مع أبن ملاعب يبصر 
القوافل على مسبرة يوم كامل 

ولقد حدّنني رجل من رفاقه يقال له سالم ال جازي" انتقل الى خدمة 
والدي بعد مافتل خلف بن ملاع(۷۹) فال «نهضنا وما وارسلنا 
علا( ۸۰) عبد ابن أ بي الريداء بكر ة |۳۹ ق یدید لاء فحاءا وفال 
«ابشروا بالغشمة! هذه قافلة كشرة مقلة ٠‏ فلظر نا ما را ينا شثاء فقلنا 
دما رى قافلة ولا غرها ٠‏ قال واللهء انسىلأرى القافلة وقدامها فرسان 
معنان(١۸)‏ بنفضان معارفهما» ٠‏ فاقمنا في‌الكمين الى العصر ٠‏ فوصاتا 
القافلة والفرسان المعسنان قدامها فخز جنا اخذنا القافلة» 

وحد نى سالم العحجائزي" قال «نهضنا وما ومعد علي" عبد ابن اسي 
الريداء يديدب(۸۲) لناء فام ومادرى الا ووداخذه تر کي مسن سر به 


(۷۷) کانت سنه ولاد ته ۰ او 4م 

(V۸)‏ «الر مدا» في الاصل 

(۷۹) سنة ۰۱۱۰۱۹ ابن الاثیر في ۷۲۲ ۲۳۲:۱ ٠١‏ واو الفدافي 
A: Recucll‏ 4 

(۸۰) «علی» في الاصل 

(A1)‏ «معساں» فی الامل ۰ «امستأن»؟ ۰ واأدنأه «المصاأن» 

(۸۲) براقف ۰ فارسبۀ 


A‏ کاب لاعت ر 
اتراك ناهضه وفالو! اي شىء ١‏ نت؟» فال انا رجل معلوك فد اکر یت 
جملى لر جل من‌التجارفيالقافلة . اعطني (۸۳) بدك انك تعطيني جملي 

حتى ادلكم على القافلة . فاعطاه مقدمهم بده * فمشی ین ایم ال الى 
ان اوصلهم اللنا الى الكمين٠‏ فخرجنا علهم اخذناهم* وتعلق هو 
بالذي کان بن يديه اخذ فر سه وعد ته وغنمتا مهم غرمه حسنه» 

فلا فتل ابن ملاعب انتقل علي" [عبد] ابن ابي الريداء الى خدية 
توفيل(۸4) الافر نجي" صاحب كفر طابء فكان ينهض بالافر اح الى 
المسلمين يغنمهم و يالغ في اذى المسلمين واخذ مالهم وسفك دمهم حتى 
قطع سل المسافرين. وله امراة معه بکفرطاب تحت يدي الافر نج 
تتکر علبه فعله وتنهاه فلا پتتهي ۰ فنفذدت احضرت سا لها من عض 
الضاع» واظته اخاهاء واخفته في الست الى اللىل ٠‏ و حنمت هي وهو 
على زوجها على عد این ابي الريداء فتلاهء واحتملا بەجمىع مالهاء 
واصحت عندنا بشزر وقالت «غضت للسلمسن مما کان بقعل بهم هذا 
الكافر»٠‏ فاراحت الناس من هذا الشطانء ورعننا لها ما فعلت و كانت 
عندلا في الكرامة والاحترام 
افر نجبة جرح مسلما 


وکان فی امراء مصر رجل قال له ندى(١۸)‏ الصلحي فی وجهه 
ضر بتان الواحدة من حاجبه الايمنالىحد شعر راأسه والاخرى من حاجه 
الاسر الى حد تعر راه فساالته عنهما فقال «کنت انهض وانا شاب من 
عسقلانء وانا راجل ٠‏ فنهضت يوماً الى طريق بت المقدس اريد حجاس 
الأقر نج٠‏ فصادفنا قوماً منهم ٠‏ فلقيت رجلا معه قنطارية وخلفه امرا ”ته 
معها كوز خشب فه ماء٠‏ فطعتي الرجل هذه الطعنة الواحدة وضريته 
(۸۴۳۲) «اعطسی» في الامل 


(AÈ )‏ « بو سل» في الاصل ۰ وقد وردت اعاڈه من ۷۴۳ في الاصل « سو ٰ» 
(۸) «ندی» في الاصل ۰ قا بل اعلاه ص۲٤ ۲٣۳‏ 


اختبارأت حر بية ۴4 


فتلتهء فمښنت(١۸)‏ الي امرا ته وضر بشني بالکوز الخشثب في وجهي 
جرحتني هذا الجرح الا خر [ ٠٠‏ و] فوسما وجهي 
شز ر به ا سر u W‏ افر نح 

ومن إقدام النساء ان جماعة من الافر نج الحجاج حجوا وعادوا 
الى رفنت وكانت ذلك الوقت لهم» وخرجوا منها يريدون ا"فامىة. 
فتاهو ا في‌اللىل وجاءوا الىشزر وهي اذ ذاك بغر سورء فدخلوا المدينة 
وهم في نحومن‌سعمائة ثمان مائة رجال واساء وصبان٠ء‏ وکان عسكر شزر 
فد خرج مع عمي(۸۷) عز" الدین ابي العساكر سلطان وفخر الدين ابي 
كامل شافع رحمهما الله لبلقبا عروسين قد تززجاهما من بني الصوفي 
الحلييين اختين(۸۸)٠‏ ووالدي رحمه الله في الجصن* فخرج رجل 
من المدينة في شغل له فى اللنل فرااى افر نحاًء فعاد اخذ سفه وخرج 
فتلهء ووفع الصاح في البلده وخرج الناس فقتلوهم وغنموا ما كان 
معهم من النساء والصسان والفضة والبهام 

وقي شزر امرأة من ساء اصحابنا يقال لها تَضرة(۸۹) بنت بُوزرماط 
خر حت مح الاس اخدت ار نحا ادخلته بتهاء وخر جت اخدت اخر 
ادخلته بتهاء وعادت خرجت اخذت اخرء فاجتمع عندها ثلالة من 
الافر نج٠‏ فاخذت ما كان معهم وما صلح لها من سلبهم وخرجت دعت فوما 
من جير انها فتلوهم 

ووصل عمّاي والعسكر في الليلء وقد كان انهزم من الافر نح ناس 
و دهم رجال من شزر فقتلوهم في ظاهر اللده فصارت الخل تعثر(٠۹)‏ 

)۸٩(‏ «فمست» في الاصل 

(۸۷) «عمای» في الاصل 

)۸۸( «احوات» في الاصل 


(۸۹) «نصره» في الاصل 
(۹۰) دس فر الال هنا وقي اللططر الال 


1 كتاب الاعتبار 


في اللبل في القتلی» ولا یدروں بماذا تعثر» حتی ترجل احدهم وابصر 
القتلى فى الظلام ٠‏ فهالهم ذلك واعتقدوا ان البلد فد كبس 
افر حبة توءثر ان تكون زوجة اسكاف 

۾ کات نمه سافها الله عر وجل الى الناس ٠‏ فصار الى دار والديء 
ر سج ف الله» عد من الحواردي(١١)‏ من سم و هم لعنهم الله جچسسں 
ملعون لا يا لفون لخر جنسهم * فرا ى منهم جارية مليحة شابَّة ففسال 
لقهرمانة داره «ادخلى هذه الحمامء واصلحى كسوتهاء واعملى شغلها 
للسقر»٠‏ ففعلت٠‏ وسكها الى بعض خدامه وسرها الى الاسر شهاب 
الدين‌مالك بن‌سالم بن مالك (۹۲) صاحب فلعة جعر (۹۳)ء و كان صديقهء 
وكتب اله يقول «غنمنا من الافر تج غنمة فد نفذت لك سهما م |« » 
فوافقته واعحته واتخذها له ء٠‏ فولدت له ولدا سسا |۰ قا 
ندر ان(۹1) ۰ عله ا بوه ول عهده * وكىر ومات وإلدهء وتولی 
بدران اللد والرعَة وامّه الا مرة الناهة٠‏ فواعدت فوماً وتدلت من 
الماجه بحل ومصى تھا او للك الى سروح( »)۹٩‏ وهي اذ ذاك للافر نم 
فتز و حت بافر حى اسكاف وانها صاحب فلعة جعر )۹١(‏ 
افر حى بتنصر عد انامه 

وكان فى اولثك(۹۷) الذين صاروا الى دار والدي امراة عحوز 
ومعها بنت لها امرا ة شابة حسنة الخلقة وأبن مشتد“* فاسلم الاين وحسن 
(۹٩ (‏ «الحو ار» في الاصل 
(۹۲) «ملك» في الاصل ٠‏ والتي قبلها «مالكه في الاصل 


(۹۴) على الفرات 

۷۲۸:۴۳ ۷e ذکره کیال الدین في‎ )۹٤( 

(ه ۹) الى الجنوب الغر بي من اورفا. قا ہل اب الاثیر ۲۰۷:١ ۸ C1€‏ 
(۹7٦ (‏ «فلعسه حسر » في الاصل 

(A ¥}‏ «دلك» في الاصل 


اختبارات حر بية ۲۱ 
برخم دار والدي ٠‏ فلا طال عقامه زوجه الوالد بامراة من قوم 
صالحن وقام له بکل" ما احتاجه لعربه بوبیته» فرزق منها ولدین وکرا 
وصار لکل واحدمنهما خمش مت سبىن* والغلام راۋول(۹۸) ابوهما 
مسرور بهماء فاخذهما.وامهما وما في-بته واصبح بافامة عند الافر اج 
وتنصر هو و اوللاده سد الاناام و الصلاة والدين ۰ فال تعالی بطهر الدشا 
مهم 

(۹۸) «والعلام راوول» في الامل 


۸ ب طبائع الافرنج وأخلاقهم 


سحان الخالق البارىء اذا خر الانسان امور الافر نج سح الله انعالى 
و فا سه ورای بها م( ۱( هم فضله الشحاعه والقنال لا عر کا في 
البهائم فضله القوة ة والحمل٠‏ وساذكر شتا من امورهم وعجائب عقو ليم 


لاعقل لهم 

- کان فى عكر الملك فلك بن فلك فارس محتشم افر نحي ود و صل من 
بلادهم يح ويعود٬‏ فاس بي وصار ملازمي يدعو ني «اخي» و بيتنا 
المودء والمعاشرة فلسًا عزم على التوجه في البحر الى بلاده قال لي 
«يااخي» انا سائر الى بلادي ٠‏ وأريدك نقذ معي ابنك (و کان اني (۲) 
معي وهو ابن اربع عشرة نة) الى بلادي يصر الفرسان ويتعلم العقل 
والفروسلّة٠‏ واذا رجع كان ملل رجل عاقل»٠‏ فطرق سمعي كلام ما 
یخرح من راس عاقل ۰ فان ابني لو أسر ما بلغ به الاسر" اكثر مسن 
رواحه الى بلاد الافر نج٠‏ فقلت «وحباتكء هذا الذي کان في نفسى ٠‏ 
O SA EAS‏ 
انى ارده النهاء* قال «وامّك تعيش؟» قلت «نعم»٠‏ قال «لا تنخالفها» 
عجاثب طبهم . 

ومن عجب طبهم ان صاحب المنيطرة(۳) كنب الى عمَّي يطلب منه 
انفاذ طببب يداوي مرضى من اصحابه٠‏ فارسل اليه طبياً نصرانا يقال 

)١(‏ « نها ما» في الاصل 

(۴( ابو الفوارس مر حف . وكان والده اسامة مخفا 4 


۲ 


طبائع الافر نج وأخلاقهم ۴ 
له ثابت(٤)*‏ فما غاب عسرة ابام حتی‌عاد فقلنا(٥)‏ له «ما اسر عما داویت 
المرضى!» قال «ااحضروا عندي فاراً قد طلعت في رجله ١|‏ و] دمّلة 
وامر اة قد لحقها نشاف(١)٠‏ فعملت للفارس لسخة ففتحت الدمّلة 
و صلحت * وحمت المراة ورطت مزاجهاه فجاءهم طسب افر نجي فقال 
لھم هذا ما یعرف شی(۷) بداوبهم» ٠‏ وقال للفارس اّما احب" الىك 
تعش بر جل واحدة او تموت برجلين؟» مال اعىش برجل واحدة ٠‏ 
قال «احضروا لى فارباً قوياً وفا سا قاطعاء ٠‏ فحضر الفارس والفااس» 
وااناحاضرء فحط ساقه على قرمة خش وقال للفارس ضرت رجله 
بالفا س ضربة واحدة اقطعهاء ٠‏ فضربهء وانا اراهء ضربة واحدة ما 
انقطعت ٠‏ ضربه ضربة اة فال مخ الساقء ومات من باعتهء وابصر 
المرآة فقال «هذه امرأة في رأسها شطان فد عشقهاء احلقوا شعرها ۰ 
فحلقوه٠‏ وعادت تاأكل من مأكلهم(۸) الثوم والخردل٠‏ فزاد بها 
اللشاف ء٠‏ مفقال «الشطان ود دخل فی را سهاء ۰ فا خذ الموسى وشق 
را سها صلساً و سلح وسطه خی ظهر عظم الرس و حکه بالملح» فماتت 
فی وقتهاء فقلت لهم «بقى لكم الي حاجة؟ فالوا دلا ٠‏ فحت وفد 
تعلّمت من طبهم ما لم اکن اعرفه» 

وود شاطدت من طبهم خلاف ذلك ٠‏ كان للملك خازن من قرسا نهم 
يقال له بر ثاد(۹)؛ لعنه الله من العن الافرنج وارجسهم* فرمحه حصان 
فی‌ساقه فعمّلت عله رجله وفتسحت في ار بعة عشر(١١)‏ موضعاء والجراح 


)£( « با ب» فی الاصل 


)٥(‏ مکر ”رة 
ر( « تشاف» فى الاصل ٠‏ ولعليا « نسشاف» فار سسه بمعني الله 
(۷) شاميه 


)۸( «ءو ا کىلهم» فی الاصل ۰ عامىه 
(۸) « ر باد» فی الاصل ۰ Bernard‏ 


*(۰ 1( «ار تع عسره» في الا صل 


€ کتاب الإاعتبار 


كلما حم موصع فنح موصع(۱۱). والاادعو بهلاکه*ء فجاءه طس 
افر ننجي" ازال عنه تلك المراهم وجعل يغسلها بالعخل الحادق * ضمت 
تلك الجراح و وفام مل ا 
ند طلع في روبته حنازیر . وکیا خم ونع مع مومع ا فدخل انيلاكة 
هي شغل له وابنه معه: دراه رجل ار نجي فسا له عنه فقال «هو ولدي»۰ 
قال «تحلف لی بدینك اں وصفت لك دواء بر ئه لا تا خد من احد 
تدأو به به اجر ة حت اصف لك دواء بىر ه؟» حالف ۰ فقال له « لا خد 

له اشا اً(۱۲) غر مطحون تحرهه وتر بّه(۳١)‏ بالزيت والخل الحاذق 
وتداویه به حت با كل الموضع ٠‏ ثم خذ الرصاص المحر ق وربه(١٤٠)‏ 
بالىمن ° نم داو د( »)0 ۱( به فهو بر له» ۰ داو اه بذلك راء وختمت 
تلك الحراح > وعاد الى ما كان عله من الصيحّة 

وفد داو بت" نهدا الدواء من طلع ف هدا الداء ود و ارال ما کان 
إا ق] يشكوه 
افر تحی بعترض ١‏ سامة فى صلاته 

فكل من هو قر يب العهد بالىلاد الافر حه اجفى اخلاقاً من الذين قد 
ىدوا وعاشروا المسلسن 

فن جفاء اخلاقهم» حه الله اننی کنت اذا زرت الست المقا س 
فكنت اذا دخلت السحد الافصى وفة الداويّة(١١)»‏ وب اصدفائي» 


)١ 71 (‏ «موصعا نح موصعا» في الاصل 
)١ ۲(‏ «اسان» في الامل . وهو تبات 
( 1۳( « بر ببه» في الاصل 
)۱£( «ور سه» في الاصل 
)١٥١(‏ «داو ه» فی الاصل 


Templars (LV 


طبائع الا فر نح واخلاقهم 2 
بخلون لي ذلك المسحد الصغر اصلىفهء فدخلته نوما فكسّرت ووقعت 
في الصلاةء هحم على و أسحد من الافر نج مسکني ورد رجهي السى 
الشرق وفال «كذا صل »)١۷(!‏ فتادر الله قوم من الداوبّة اخذوه 
اخرجوه عني ٠‏ وعدت انا الى الصلاةه فاغتفلهم وعاد هجم علي ذلك 
بعسنە(۱۸) ورد و جھیالیالشر وهال « کدا مل ۹)1(« فعاد الداو تة 
دځلوا اله وأاځرحوه» واعتدروا الى ٠‏ وفالوا «هدا عر بس وصل من بالاد 
الافر نج فى هذه الايا وما رای من يصلى الى غر الشرق»٠‏ فقلت 
«-حسى من الصلاة!» خر جحت فكنت اح من ذلك الشطان وتغسر وجهه 
ورعدته وما لحقه من نظر الصلاة الى الله 
الله طفلاً 
الصخرة(۲۰) قال «ترید تبصر الله مغبر؟(۴۱)» قال «نعم»٠‏ فمشی بين 
ا ہد ینا حتی ارا ا(۲ ؟) 'صوره مر م وا لمسح عله الالام )١۳(‏ صخر مي 
حجر ها فقال «هذا الله صغر» - تعالى الله عما يقول الكافرون علو ١‏ كسر ا 
لبس للافر نج غبرة جنسة 

ولس عندهم شيء من النخوة والغرة* بکون الرجل منهم بسي هو 
وامرانه يلقاه رجل آخر ياخذ المراأة وبعتزل بها وينحداث معهاء 
والزوح و أفف ناحه بنتظر فراعغها من الحديث ٠‏ ادا طولت عله خلاها 
مع المتحدث و مصى 


(۱۷) «صلی» في الاصل 

(۱۸) « سسه» فی الاصل 

(۱۹) «صلی» فی الاصل 

(۲۰) جامع الصخرة في اورشليم [ 
)۲١(‏ «صضر» فى الاصل ٠‏ وصوابه «صغيرا» 
)۲۲( «اوراا» فی الاصل ۰ عامه 

(۲۳) «السلم» فى الامل 


٦‏ کتاں الاعتبار 

ومما شاهدت من ذلك اني كنت اذا جت الى بابلس انزل في دار رجل 
بقال له معز ” داره عمارة المسلمس لها طافات تفتح الىالطريق * ويقابلها 
من جانب الطريتق الا خر دار لرجل افر نجي“ يسع الخمر للتعجار يا خذ 
هي فته من النبد وينادي عله ويقول «فلان التاجر فد فتح بتية من هذا 
الخمر* من اراد منها شا فهو في موضع كذا وكذا»ء واجرته عن 
نداثه(١۲)‏ النسذ الذي فى تلك القنينه٠‏ فجاء یوما وو جد رجلا مسح 


1 


امرا ته في الفراش فال له «اي“ شيء ادخلك الى عند امرا ني؟» فال 
کلت تسان ا کذا| د خلت استر بعح» * فال 9 کر د خلت السى فراشی؟» 
وال «و ۔حدت فراشاً مفر وشا نمت فه» ٠‏ فال «والمراة نامه مجات؟» فال 
«الفراش لها کرت ادر امنعها من فراشها“» ٤ ٢‏ فال «و حنی 
دینی» ان عدت فعلت کذا تخاصمت انا وانت»۰ فکان هذا نکیره ومبلغ 
عر نه 
وهن ذلك انه کان علد ا رحل حمامی يقال له سالم من‌اهل‌المعر )۲٣(3‏ 
في حمام لوالدي» ار سحمة الله ۰ وال « فحت حماما ٌى المعر ة تعيش 
فهاء فدخل الها فارس(۲۱) منهم» وهم بنکرون على من يشد في وسطه 
المثزر فى | لحمام» فمد يده فحذب مازري من وسطي رماه ۰ فر ايء 
وانافر ب عهد بحل عا نتي» فقال «سالم» . تقر بت مله فد يدم على 
عانتي وقال سالم» جَد! وحق ديني اعمل لی کذا ٠‏ واستلقی على 
ظهره وله مثل لحته في ذلك الموضع* فحلقته فمر” يده علبه فاستوطاه 
فقال سالم» بحق دينك اعمل للداماء (والداما بلسانهم الست) يعني 
امرا ته و قال لغلام اه فل للداما حى ۰ فہضی الغلام احضر ها 
وادخلهاء فاستلقت على ظهرها وقال «اعمل' کما عملت آلى» فحلقت ذلك 

)۲٤(‏ «واحر ه عن بدا ه» فی الأصل ٠‏ «وأحر له عقن داه» طعة در نبو رع ص 
۰ اما لاند برغ ص۳۸ فیقول انه ضی ساعتین في درس فراءتها فلم بهند الها 

)۲٠١(‏ معر َة النعمان 

)۲٣(‏ «مارسا» فی الاصل 


طبائع الاافر نج واخلاقهم ۱۳4 
الشعر وزوجها فاعد ينظر ني ۰ فشکر ني ووهني حق" خدمتي» 
فانظروا الى هذا الاختلاف العظم: ما فهم غبرة ولا نخوة وفهم 
الشجاعة العظيمةء وماتكونالشجاعة الامن‌النخوة والالفة منسوء الاحدوثة 
ومما بقارب هذا انني دخلت الحمام بمدينة صور فحلست فى خلوة 
فهاء ال لي بعض غلماني فى الحمام «عنا امراه»٠‏ فلا خرجت" 
جلست على المصاطب واذا التي كانت في الحسًام قد خر جت وهي مقابلى 
فد لبست ثبابها وهي واففة مع ابها ولم اتحقق انها امرا ة٠‏ فقلت لواحد 
من اصحابي «بالله صر هذه امرا ًة هي»۰ واا اقصد ان سال عنهاء 
فمضی» وانا اراهء رفع ذیلها وطلع(۲۷) فهاء فالتفت الي" ابوها وقال 
«هذه ابنتي» ماتت اها وما لها من پغسل را سهاء فاد-خلتها معى الحمام 
غسلت را سها»ء فلت «جد [ما] عملت ٠‏ هذا لك فه ثواب» 


عجائب طبهم أيضا 

ومن عخشس طسهم ما حد ا به کلام د بور (۲۸) صا حب طبر رة و کان 
مقد ما هم ۰ واتفق انه رافق الاسر معن الدین‌(۲۹)» رحمه ال من 
عكا الى طربة واا معهء فحد ننا في الطر يق قال «کان عندنا فی بلاد نا 
فارس کییر القدر فمرض واشرف على الموت٠‏ فجتنا الى ق“ كير 
من فسوسنا فلنا «تجيء معنا حتی تبصر الفارس فلانا؟(۳۰)» فال عي ۰ 
ومشی معنا وایحن شحقق اله اذا حط بده عله عوفی ۰ فلا راه قال 
«اعطو ني شمعا(۳۱)» ۰ فاحضر نا له فلل شې فلسله وعمله مثل عقد 
الاصسع ٠‏ وعمل کل" واحدة في جاب الفه. مات القارس ٠‏ |۲“ قا 

Guillaume de Bures (William of Bures) ° JlJ J »دور«‎ (۸) 

(۲۹) نر 

)۳۰( «فلان» في الاصل 

(۳۹) «سمع» في الاصل 


۱۳۸ كتاب الاعتبار 
فتلا له رفد مأت»› وال نعم * کان یتعدب سددت اتفه حی موت 


و یسر ح٣ ٩‏ م م 4 
دع ذا وعد القول في هر م (۲؟) 
ساق افر نحي 
ارجح من حدیث مجار يهم (۳۳) 


حضرت بطر يه قيعد من‌اعبادهم» وقد خر ج الفر سان بلعبون بالر ماح ' 
وقد خر ح معهم عجو رال فانستان(٣۳)‏ اوففوهما سي را س السدان» 
وترکوا فی‌را سه 4 خر خنز بر | سمطوه و طر وه على صح رة : وسابقوا 
بسن العحوزين ومع كل واحدة منهن سرية من الخضالة یشد ون(٥‏ ؟) 
منهاء والعحااز يقمن ويقعن على كل" خطوةء وهم بضحکونء حتی سفت 
واحدة منهنء٠‏ فاخذت ذلك الخنزير في سقها 
محا كمات افر نة 

وشهدت' بو ما نا بلس وود أ حضر وا اشن للمىارزة ٠و‏ کان سسسب د لك 
ان حرامية من المسلمين كبسرا ضبعة من ضاع ابلس فاتهموا بها رجلا 
من الفلاحين وهالوا «هو دل الحرامة على الضعة»٠‏ فهرب* فنفذ 
الىلك(1 )ققىضش اولاده۰ فعاد اله و قال «ا لصفني ٠‏ انا اپارر الدي 
وال عنی انی دللت(۳۷) الحرامهة على القر به»ء وقال الملك اصا حت 
القرية المقطع(۳۸) «ا-حضر من پسارزه»۰ تمضی الى فر ته وها ر حل 
حد اد فاخدذه و فال له «تىارز» اشفاوا من السقطع علسی فلاسحه ۷ تقل 

)۳( من بيت للتاعر الجاهلى ز هير ابي سلمی المز ني 


(۴۳) «مسار بهم» فی الاصل 

(Tt)‏ «فا ساب» فی الاصل 

)0( سدوںه فی الاصل 

٤۲ ۱۱۴۳۱١ ملك اورشلیم‎ Fuk فلك‎ )۳١( 
«دليت» فى الاصل . عامه‎ (TV) 

(TA)‏ صاحب الاقطاع . قا لے ص۱۱۰ س۱۸ 


طبائع الافر نج واخلاقهم ۳۹ 

متهم و أسحد فتخر ن ولا حه ٠‏ واهدت ‏ هذا الحد اد وهو ٹئان قوي 1 
انه فد انقطح»ء يمشي ويجلس بطلب ما يشر بهء وذلك الا خر الذي طلب 
البراز شخ الا انه وي" النفس يزجر وهو غير محتفل بالمبارزة٠‏ فجاء 
السكند(۳۹)ء وهو شحنة النلدء فاعطى كل" واحد منهما العصا والترسرء 
وجعل الناس حولهم حلقة 

والتقا(٠١)‏ فكانالشخ يلز” ذلك الحدّادء وهو تخر حتى بلجئهالى 
الحلقةء ثم بعود الى الوسطء وقد تضاربا حتى بقا كعمود الدم ٠‏ فطال 
الأمر هما والسكند يستعحلهما وهو يقول بالعجلة* وتفعع الحداد 
إدمانه بضرب المطروة٠‏ واعبى ذلك الشح* فطر به الحدادء فوفي 
ووفعت عصاه تحت ظهره٠‏ فرك عله الحدّاد يداخل اصاععه فی عه 
ولا يتمكن من كثرة الدم من عشه. ثم فام عنه وضرب را سه بالعصا حتی 
قنله ۰ فطرحوا في رقیته في الوقت حبلا وجر "وه شتقوه» وجاء ماح 
الحد اد اعطاه غفار ته وار که خلفه واخذه وانصرف 

وهذا من جملة فقههم [ >٣‏ و| وحكمهم لعنهم الله 

ومضت مر ة مع الامير معبن الدين» رحمه اللهء الى القدس ٠‏ فنزلنا 
نابلس ۰ فخرج الى عنده رجل اعمی» وهو شاب" علیه ملبوس جد مسلې» 
وحمل له فاكهة وسا له فی ان با ذن له في الوصول الى خدمته الى دمشق ٠‏ 
ففعل ٠‏ وسألت عنه فخرت ان امه كانت مزؤجة لرجل افر نحي“ 
فقتلتهء و کان انها بحتال على حجاجهم و بتعاول هو واه على فتلهم: 
فاتهموه بذ لك وعملوا له حکم‌الافر نج: جلسوا تة عظطمة وملا وعا(۱ ) 
ماء وعرضوا علنها دف” خثب» وكتفوا ذلك المتهم وربطوا في كتافه 
حلا ورموه فى التَكة - فان كان برا غاص في الماء فرفعوه بدلسك 
الحل لايموت في الماء وان كان له الذاب ما يخغوصفى الماء* فحرص 

viscount (¥4) 


(* 4( «والىموا» في الاصل 
4١ (‏ «و ملو ها» في الاصل 


f‏ كتاب الاعتبار 
ذلك لما رموه في الماء ان يغوص» فما قدر» فوجب عليه حكمهم» لعنهم 
الله فکحلوه 

ثم ان الرجل وصل الى دمشق فاجرى له الامير معن الدرين» رحمه 
الله ما پحتاجه۰ وقال لبعض غلمانه «تمضی به الى برهان الدين‌البلخي 
رحمه اله» تقول له نامر من يقرىء هذا القران وشا من الفقه»»٠‏ 
فقال له ذلك الاعمى «النصر والغلب! ما كان هذا ظنى!» فال «وما ظننت 
بي؟» فال «تعطني الحصان والبغلة واللاح وتحعلنى فارساً»ء قال «ما 
اعتقدن“ ان اعمی صر من القرسان» 
افر نجي لا يا كل الخنزير 

ومن الافر نج فوم فد تبلدوا وعاشروا المسلمين فهم اصلح من القريبي 
العهد ملادهمء ولكنهم شاد لا پقاس عله 

فمن ذلك اني نفذت صاحا الى انطاكية في شغل ٠‏ ۾ کان بها الر تىس 
تادرس بن الصفى )٠۲(‏ و بیو به صد أفةء وهو نافذ الحكم في انطاكة. 
فقال لصاحى وما «فد دعاني صديق لي من الافر نب٠‏ تجيء معي حتى 
تری زيهم»٠‏ فال «فمضت معه فجنا الى دار فارس من الفرسان العتق 
الدين خر جوا في اؤل حرو ج الافر نبح» وود اعتفى من الديوان واليخدمةء 
وله بانطاكبة ملك يعيش منهء فاحضر مائدة حسنة وطعاماً في غاية النظافة 
والجودة٠‏ وراني متوققاً عن الاكلء فقال كل طسب النفس ٠‏ فانا ما 
اکل من طعام الافر نج ٠‏ ولي طساخات مصر ات ما کل الا من طس خهن ۰ 
ولا يدخل داري لحم خنزير» ٠‏ فاكلت وأا محتزر وانصر فا 

انا بعد مجتاز | في السوق وامرا ة افر نجية تعلقت بي وهي تبربر 
اتهم وما ادري ما تقول٠‏ فاجتمع علي“ خلق من الافر ن» فابقنت 
الهلاك٠‏ واذا ذلك الفارس قد اقبل فرآني٠‏ فجاء فقال لتلك المرا: 


(۲( «ادرس س الصعى« ف١‏ لاصJ‏ ° Theodoros Sophianos‏ 


HH 
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امالك ولهذاالمسلم؟» قالت هذاقل إ ٤٠‏ ق| اخي عرس(۳٠).‏ 
۾ کان هدا عر س فار سا باقامة وله عض جد سحما ٠‏ فصاح علىها وفال 
دد | ر حل بر چاسی ( ۹ ) (اي تا حر ) لا قا تل ولإ بحضر ألفتال» ۰ وصاح 
على او للك | لہحتمعن »› قفر فوا وأخد بدي ومضی * فکان 3 سر تلك 
الموءاكلة خلاصى من القتل» 

Hurso (4¥) 

bourgeoisie (4 £) 


۹٩‏ س اختبارات وملاحظات 


عم أنامة بخاف من الفا رة 
ومن عجائب القلوب ان الانسان بخوض الغمرات وير كب الاخطار 
ولا يرتاع فله من ذلك»ء وبخاف ما لا بخاف مه الصبيان ولا الشوان 

ولقد رایت عمي عرز" الدین ١‏ با(۱) العساكر سلطان»ء رحمه اللهء وهو 
من اشجع اهله له المواقفف المشهورة والطعنات المذكورة وهو اذا رای 
الفارة تغسرت صورة وحهه ولحقه کالزمع من نظرها وفام من الموضع 
الذي براها فه 

وکان في غلمانه رجل شجاع معروف بالشجاعة والا فدام اسمه صندوق 
يقزع من الحة حتى يخرج من عقله٠‏ فقال له والديء رحمه الله» وهو 
وافف بن يدي عمي «باصندوق» انت رجل جد معروف بالشحاعة ما 
تستحي تفزع من الحبة؟» فال «بامولاي» واي شيء فى هذا من العحب؟ 
في حص رجل شجاع بطل من الابطال فزع من الفا رة ويموت» - يعني 
مولاه؛ فقال له عمې» رحمه الله «فحك الله پاکذا کذاء» 
وغيره يخاف من الحبة 

ورایت ممل وکا لوالدي» رحمه الهء پقال له لوءلوء۰ وکان رحلا 
جد امقداماًء وقد خرجت' ليلة من شزر ومعي بغال كثيرة وبهائم اريد 
احمل علها من العحل خشاً فد فطعته هناك لناعورة ي٠‏ سر نا من ظاهر 
شيزر ونحن نظن ان الصبح فد دناء فوصلا الى فرية يقال لها دس (۲)» 


وما تلصف اللللء قلت «انزلوا ما ندخل الجل في اللل» 


() «ا ی» في الاصل 
(۲) «د سا» في الال 
3 


اختبار ات و ملاحظات ۲ 

فلما لزلنا واسفررنا(۴) سمعنا صهبل حصانء وقلا «الافر ن!» 

فر كا في الظلام واا احدرث فيا ي طبن واد | متهم واخ 

و ل نے مسن الغلمان « تقد مو ا اکن ھہد| الصهل» > قد 

بر کضون(4) ۰ قلقو | او لك وهم في جمع و سواد کثير . وسق‌الهم لوءلوء 

و فال «تکلمواء والا اقتلکم کلکم» وهو رام جد * فعر فوا صو ته وفالوا 

«حاجن لو علو فال « نعم» * واذا هم عكر حماة ة مع الامر سف الدين 

سوار(٥)»‏ رحمه الله قد اغاروا(٦)‏ على بلاد الافر نج وعادواء فکان 

هدا افدامه على ذلك الجمع۰ واذا رای في بته حبة خرج منهزماً وقال 
ارا «دو نك والحة!» فقوم الها تقتلها 


و المحارب» LT OIG‏ واعحزه البسیرمنالموائق كى اصاني 
على حمص ٠‏ إ٤‏ و] خرجت (۷) وفتل حصاني وضر بت خمسن 
سفاً ‏ كل“ ذلك لنفاذ المشثةء ثم لتواني ال ركابي في تركب عنان 
اللجام ٠‏ فانه عقده في الباشاتولميشقه(۸) ٠‏ فلمًا جذ به اريد الخروج 
من نهم انحل" العنان من عقدته في البافات(٩)»‏ فنالني ما نالني 
وپحارب بلا رکاب 

وقد كان صاح الصائح يوماً بشزر من القلةء فلسنا وفرغناء فكان 


(۳) «واسنقر با» فى الاصل 

)غ( « ر كضوا» فى الاصل 

(ه) أو «سوار» عامل ز نکي‌فی‌ حلب . «اسوار» بمو حب ایں الا ثیرفي Recueil‏ 
NV 1T:‏ و کمال الد ين في TYY:Y FRecnuetl‏ 

() «غاروا» في الاصل 

(۷) «حرحت» في الاصل 

)۸( « سعه» في الاصل 

(۹) الناشه هى الحلقه 


{٤‏ كتاب الاعتمار 
الصاح ذ٣ا‏ اء فر حل ابي و عمي» رحمهما الندء ووففت بعدهماء دودع 
الصاح من الشمال من جانب الافر نح ٠‏ فر كضت حصاني الى الصاح 
فرا ”يت الناس في المخاض بر كب بعضهم مضا وقالوا «الفر نج!» فعبرت 
المخاض وفلت للنا «لا با اس علىکم» اا دو نکي!» م طلعت ار كض 
الى رابة القرافطةء واذا الخل مقلة في جمع كشرء ود تقدم منهم 
فارس لابس(١۱)‏ زرديه وخوذة» وقد دنا مني ٠‏ فقصد ته استفر ص بعده 
من اصحابه» وانتقلني* فحن حر كت حصاني اله انقطع ركابي وما 
بي لي مندوحة عن لقائه فقمت(١١)‏ اله بلا ركاب*٠‏ فلما تدانينا ولم 
بق غير الطعن سم علي“ وخدمنى واذ هو السار )١۲(‏ عمر ذال 
السار زين الدين اسمعل بن عمر بن ببختارء وكان نهض مع عسكر 
حماة الى بلد کقرطاں ٠.‏ فخرح علبهم الافر نج فعادوا الىشزر منهزمين ٠‏ 
و تقد مهم الامر سوار»ء رحمه الله 

فسل الرجل المحارب يفقّد عدّة حصالهء فان ايسر الاشاء وافلا 
بوءدي ويهلكء کل" ذلك مقرون بما بحري به الأقدار والأقضة 
ضعة تو ءذي ١‏ سامة 

وود شهدت تال الا سد في مواقف لا احصيهاء وقتلت عدة منها لم 
بشر کنی احد في فتلهاء فما نالني من شیء منها اذى 

و حر جت وما 2 والديء ر حمه اللهء الى الصد فې جنل فر بب من 
البلد نصد منه الححل بالبزاةء ویکون الوالد و تحن معه والمازيارية 
على الجبل وبعض الغلمان والبازيارية انفل من الحبل للتخلىص من 
الزاة والوفوف على النج٠‏ فقامت لنا ضعة فدخلت' مغارة» وفي تلك 
المغارة مجر دخلت فيه فصحت بغلام لي رکابي" اسه پونف خلع 

(۱۰) «مارسا لا سا» في الاصل 


)۱١(‏ «فتمت » في الاصل 
(۱۲) «بالار» بالفارسه ومعناها الغائد 


اختبارات وملاحظات 9{ 
ابه واٴخذ سکنه ودخل في ذلك المجحرء وانا في بدي فنطار يه مستقبل 
الموضع اذا خرجت' طعنتهاء فصاح الغلام «النكم فد خرجت!» فطعتتها 
الخطا ها لان الضعة رققة 4٤|‏ ث] الحجء وصاح الغلام «عندي ضبعهة 
اخرى!» فخرجت في اثرهاء فقمت وففت في باب المغارة وهي ضيقه 
اللاب متعاسة قدر قامتىن انظر ما عمل اصحابا الذين في الوطا بالضباع 
التي نزلت, الهم“ فخرجت ضبعة ثالثةء وانا مثخول بالنظر الى الاوائلء 
فندستني رمتني من باب المغارة الى القرارة التي تحته فكادت تکس ني" 
فتاذّيت بضعة وما تاأذّيت بالسباع* فسيحان مقدار الأفدار ومسب 
الاسات 
| سامة الصي بقتل خادمه 
وهاهدت من‌فعف تفوس بعض الرجالوخورهم ما لا كنت اظ بالنساء 

فمن ذلك انی کنت يوماً على باب دار والدي» رحمه الله واا صي 
عمري دون العشر سن * قلطم غلا لوالدي اسه محد العحمي" صا 
من خد ام الدار فانهزم منه وجاء تعلق شو بي“ ولیحقه وهو ماسك شو بي 
فلطمه* فضر بته بقضب کان في بدي فدفعني ' فجذ بت من وسطي سكا 
ضر بته بها فوقعت' في زه الايسرء فوقع* وجاء نا غلام كير لوالدي يقال 
له القاید اند فوقف علبه ونظر الجرح واذا تنكس طلع منه اللدم مثل 
فواقع الماء* فاصفر” وارتعد ووقع مغشا علبه* حمل الى داره و کان 
بسكن معنا في الحصنعلى تلك الحال. فما افاق من غشته الى ا خر النهار٠‏ 
وقد مات المجروح ور 
رجل يغشى عله من الفصاد 

ومما بقارت ذلك: کان یزور نا الى شزر رجل من اهل حلب فه فضل 
وادب يلعب بالشطر نج طبقة ويلعب بها غاا يقال له ابو المرجى(۴١)‏ 
سالم بن‌قانت» رحمه الله“ فکان يقم عدا السنة والاكثر والافل* وريا 

(۳ ۱( «المرحأ» فى الاصل ٠‏ قا بل س۷۸ ح۱۸۰ 


مرض صف له الط الفصادء فاذا حضر الفاصد تعر لوه وار عد 
فاذا فصده غشی عله فلا یزال فی عشه حتی شد فصاده ثم قق 
وخر يشر ساقه 

ومما بضاد“ ذلك انه کان فی اصحابنا من نى كنانة رجل اسود يقال 
له علي" بن درج )۱٤(‏ طلعت في رجله حبة فتخسلت» و سار ت أصا سه 
والتنت رحله. قال له الجرائحي «ا لرجلك الا القطع» والا تلفت ٠»‏ 
فحصل عنده منتار ا وجعل پنشر ناقه حتى بغله فض الدم ویغشى 
علنه»ء فاذا هو افاق عاد السى نشر ها حتی فطعها من نصف بافه. وداواها 
فرا ات 

وکان»ء رحمه الله من اجلد الرجال واقواهم ۰ فکان بر کب في 
سرجه(٩۱)‏ بر کاب واحد» وهي الجانب الا خر سر تکون فه رکبته» 
و تحضر المتال و بطاعسن الفر نح وهو على للك السحال ٠‏ و كنت ار اهء 
رحمه اله» ٠٥|‏ و] لا ستطع رجل پیشابکه ولا پقابغه۰ وکان خفف 
الروح مع فوته وشجاعته 
ارسل الى رجال من وجوه بني كنانة ففال «النوم يوم مطر* وعنديى 
فضله سد وما کول تنفضلوں(۱۷) على بالحضور لنشرب»* فاحتمعوا 

فجلس في باب الببت وقال «هل فيكم من بقدر ببخرج من الباب 

ان ل اشا ؟» بشر الى فو له“ الوا «لاc‏ و الله» ٠‏ وال «ها بوم مطرء 
وما اصح في داري دیق ولا خز ولا لسذ؛ وما فم الآ من في داره ما 
ناجه لومه ۰ ادوا الى دور کم ا حر وا طعامکم و سذ کم والست من 
عندي» و تجتمع الوم نشرب ونتحداث»٠۰‏ فالوا كلهم م ما را یت 

)۱٤(‏ «فرح» فی الامل 

(* (%) «سر حه» في الاصل 


)۱١(‏ في شبرر على العاصي 
(۹۷) «سمصلواه» عى الاصل 


اختبار أت وملا حظات 1¥ 

ياا با الحسن!» والمدوا احضروا ما في دورهم من طعام وشراب وفضوا 
نهارهم كم ° و کاں رح محر مأ ه فتعالی من خلق البخلى اطوار ۰۱ 
ابن حلد هذا وقوة ننه من خور اولثك وضعف لفوسهم؟ 
مستسق ينق بطنه فیشفی 

وقریب من هذا ان رجلا من بني کنالة حد ني بحصن الحسر ان رجلا 
في الحصن اسسقی فشق بطنه فسریء(۱۸) وعاد ححا کما کانء فقلت 
ار ید ابصره واستتخره۰ وکان الذي حد ني رجل من بني کنانة بقال له 
احمد بن معد بن احمدء فاحضر ذلك الرجل عندي ۰٠‏ فاستخرته عن 
حاله و کف فعل بنضه فقال «انا رجل معلوك وحد استسق ی جوفی» و کرت 
حسی حر ت عر التصر ف ۰ وتر مت بالحاة * وا خدت مو سی و صر بت به 
فوق سر يفي عر ض جوفي» شققنه ( ۱۹ ))› وخر ج مله ودر طاختن ماء (بعني 
در ین) ۰ وما زال الماء ينز" مله حتى ضمر جوهفي ۰ وخ طته وداو یت 
الحرح فرا ٠‏ فز ال ما کان ی» * وارالي موضع الشق في جوهه اطول 
من شر ولا شهه ان هذا الرجل کان له في الارض رزق ريستو فة 

والا فقد را بت من اسشقى وفصد الطب جوفه فخرح منه من الماء 
كما خرح من الذي بزل نضه الا انه مات من ذلك الفصدء لكن الأاجل 
فر سان الافر نج بهاجمون شزر ويفشلون 

النصر فى الحرب من الله تبارك وتعالى لا بترتيب وتدبير ولا بكثرة 

م ر2 ,. ت د سے 

تشر ولا نصرء“ وقد كنت اذا بعثني عمي» رحمه اله لقتال اتراك ار 
افر نح اقول له «يامولاي» امر نې بما اندر به اذا [٠؛‏ ق| لقت العدؤ». 
فقول «یا ہنی › الحرب تدر نشسها» ۰ ومدى 

)۱۸( «فراً» أد تاه س۲٠‏ ۰ «و برأً» ھں ۱٣۹‏ س١‏ 

(۱۹) «شقيته» في الاصل ۰ عاميه 


1A‏ کاب الاعتبار 


و کان امر ني( ۰) ان اخد مرا" ته واولاده خانون ينت تام الدوله 
تنش )۳١(‏ والعسكر وامضي اوصلهم الى حصن مصاٹ(۲۲)» وهو اذ 
ذاه له» و گان يضق علبهم من حر شز ر ° فر کبت ور کب ابي وعمي» 
رحمهما اللهء معنا الى . عض الطريق» وعادا ولس معهما الا المماللك 
المغار لجر الجنائب وحمل النلاح* والعسكر كله معى٠‏ فلا قربا 
من المدينة سمعا طبل الحسر يضرب. فقالا «شيء" قد جر ی في الجسر»۰ 
فدفعا خلهما تافلا و نحا الى الحسر(۳؟) ٠‏ وکان بيننا وبين الافر نجء 
لعنهم الل هد نة فنغذوا من كشف لهم مخاضة بعرون متها السی مده 
الجسرء وهي في جزيرة(٣۲)‏ لا يعبر الها الأ من جسر معقود )٠٠(‏ 
بالحجر والكلس لا يصل الافرنج البهء فدلهم ذلك الحاسوس على 
معخاضة ۰ ٠‏ فر كبوا جميعهم من افامية فاصبحوا الى ذلك الموضع الذي د دهم 
عله» عبروا الماء وملكوا المدينة ونهبوا وسوا وقتلواء ونفذوا بعض 
السي والنهب الى افامة وملكوا الدورء وعلم کل“ واحد منهم صلسه 
على دار ورکز علسها رایته 

فلا اشرف ابي وعمي» رحمهما اللهء على الحصن كر اهل الحصن 
وصاحواء فالقى الله سبحانه على الافرنج الرعب والخذلانء٠‏ فذهلوا 

عن المو ضع الدي عېروا منه» ورموا خیلهې» وهم بدروعهم عليهاء في غير 
معخاض ٠‏ فغرق منهم جماعة كشرة : كان الفارس يغوص في الماء فسقط 
عن سر جه وبر سب في الماء وبطلع الحصان ٠‏ ومضى من سلم منهم منهزمین 

(۴۳۰) سنه ۱۱۲۲ او ۱1۲۳ 

)۲١(‏ امير حلب السلجوقي واخو ملك هاه ماحب اصهان 

. ه0 «مصیاب» «مصباف»‎ ٥٦:4 و کذلك فيا بي شامة ۰۹ وفي اقوت‎ (YY) 
ولعل الاصح مياد‎ 

(۲۴) «فرفما جلها نافلا و بجنا الى الحسر» في الامل 

)۲١(‏ المقصود شبه حر رة 

)۲٠(‏ «حسر معقود» فى الاصل 


اختبارات وملاحظات ۱٤۹‏ 


لا يلوي بعضهم على بعض»› > وهم في جمع کشر» واب وعسی معهما عشر: 
ممالىك مسان 

اام عسي اجر ورجع | بيا لی شز ر ۰ واوصلت' انا اولاد عمي الى 
مصياث وعدت من يومي وصلت العشاء. فاخىرت بما جری ۰ فحضر ت 
عند والدي» رحمه اله وشاور ته في ان امضيالىعمي الى حصن الجسر ٠‏ 
فال «تصلفي الليلء وهم نيام ٠‏ ولكن سر الهم منبكرة»٠‏ فاصحت سرت 
وحضرت عندهء ور كينا وقفنا على ذلك المود ضع الذي غرق فه الافر نج٠‏ 
زل اله جماعة من الاح فاخرجوا جماعة سن ودنم موت فقلت 
لعمسي «يامولاي» ما نقطعح زو ۶ر سهم و اندها الى شزر؟ وال «افعل » ۰ 
تقطعنا منهم نحو )۲٣(۱‏ من العشر ین را اء فکان الدم پسل منھم کا نهم 
فد فنتلوا تلك الساعهء ولهم يوم ولبله. واظن الماء حفظ فهم دمهم 

وعنم الناس منم ا کثیر ا من الزرديات والسوف والقنطار ات 
والعخو ذ والكلسات الزردء ورا بٿ رجلا من فلا حي الجر |“ دا 
فد حضر عند عمي وده رسخت سا بهء فقال له عسي يمزح معه «اي ی 
اعز لت لى من الغنمه؟» فال «اعز لت" لك حصا بعد ته وزردیته وترعا 
وسفا»ه ومضى احضر الحميسع* فالخذ عمى العد َة واعط اء الحصاں 
و فال «اي شی دل ؟» وال «بامولای» فاضت ١اا‏ والافر نحی وما معي 
عد و ولا سف فرمته ولکمت وجهه وعله اللشام الزرد حتى اسکرتهء 
واخذت سفه فنلته به وتهر "٠ا‏ الحلد الذي على عقد اصابعى ٠‏ وورمت 
بدي هما تنفعني» ۰ واظهر ل بده وهي کما فال فد انکشفت عظام اما به 
اسرة مسلمه تعر ق نها 

و کان في جند الحسر رجل كردي" يقال له ابو الجش(۲۷) له بنت 
اسمها رفول (۲۸) قد ساها الافر نمء وهو قد توسوس علها یقول لکل من 


(۲۹) (سو» ټ في الاصل 
(۷( دال في الاصل ٠‏ ولعلها «الحبش» 
(۲۸( درمول» فر الال 


4Û «»‏ کتاں الاعسار 
سا | المأ ه سواد افقلا لمم العلمار اسح تمرم سد | الاد فمف 
اله هادا ذلك السواد رفول علنها نوي اررق وقد رمت نها من علی 
ر الافر جى الدي اخدھها فغر فت ؛ وعلق ئو بھا 9 2 حر ه صفصاف ° 

ل ن وع انپا ا سى الجسم (۲۹) فكانت الصحه التي وفعت صي 
الاثر نج وهزيستي وهلاكهم من لطف اله عز" وجل ا وة ولا بعسکر ۰ 
وتار لد الله القادر على ما يشاء 
الخدعه فى الحرب 

e | بکون التر هس في عص الاو قات نافعاً في‎ CT 

من ذلك ان اتايك(٠)‏ وصل الشا م واا مه ي یله تسح و شر رن 
وخمس ماثة(١۳)‏ وسار قاصد٣ًا‏ دمشق ٠‏ فلا نزلنا القطتغة(۴۲) 
فال لی ملاح الدین(۳٣۲)»‏ ر تمه الله «ار کی و قد هنا الىالفستقة( )ك( 
ا ا نقد مت ودغت 
رفون ای الذي فی مرا فانهز موا ا“ ت اا الدرين وجرن مد 
لعل فى لشن ار بعبن قارا فو صلنا القصر (۳۹) واذا عسکر دمشق جمعه 
في القلصير قاطع الجسر» و نحن عند الخان. فو فقنا مستر ین الان 

(۲۹) «الحىش» في الاصل 

})٭ ۳( ر نکي 

1I0 (T1) 

)( و نسر فس اليسوم اسم «القطيفة». IEE‏ المفدسي « جسن التقاسيم» 
(لندن ۷ س۹۰٩۱‏ 

(TT)‏ محمد بن أ وب الفسسيا ني 

)۳٤(‏ خان بين عدراء والقطيفه ٠‏ 155314 س۸۰ 

(۳۰) قر به لم تزل قائمه لليوم 

( ۳( سن عدراء ودمئی 


اخنبار اث و ملاسعظان #١‏ 

و جر بم ما حمسه سنه( ۷ ۴) فوار س ی صر هم عسکر دمشق و بعودول 
الى خلف الخان نوهمهم ان لنا كما 

٦|‏ ق] ونفذ صلاح الدين ج فارسا الى اتابك عر فه بسا نحن يي 
ر انا جوا من عشر هد فو ارس مقىلن السا مسر عن»› والعسكر خلفهم متتابع” 
دوصلو نا واذا هو اتابك فد تقدام والعسكر في اثره. انکر لی مام 
الاين عله وفال « نسر عت الى باب دمشق ثلئین فارسا اکر 
الدرين ود و صلوا او اعىر الى خل دمشق الواففة مما دلا افلعپم» ۰ فال 
عمل بي؟» | 

ولولا لطف الله تعالى ثم ذلك الترهيب والتخضسل كانوا قلعونا 

و حر ی لی مل ذلك وود سرت مع عمي» رحمه الله من شر ر ر بد 
كفرطاب ومعنا خلق من الفلاحنن والمعالك لنهن ما على كفرطاب من 
غل وفطن ۰ فا نتشر الناس فی النھی وضل کفرطاب ور ر كىت ووففت 
عند البلدء و تحن سنهم و بسن الناس المنتشرين في الزرع والقطن ٠‏ وادا 
وارس من اصحا ا بر کض من الطاا نع فال «حاءعت خضل افامة!» فقال 
عمى «تقف الت مقابل خل كفرطاب» واسر انا بالعسكر القى خل 
افامية»٠‏ فوقفت فيعشرة فوارسفي شجر الزيتونمتوارين(٠٠)»‏ ويخرج 
متا ثلثة ار بعة بخسّلونللفر نبجو يعودون(١١)‏ الىشجرالزيتونء والافر نج 
بعتقدون اننا في جماعة فهم بجتمعون ويصحون ويدفعون خلهم الى ان 

(Vv)‏ حمس سب». في الاصل 

(۳۸) کذا في الاصل 

) ۳4( « سصح» في الامل 

(٭t(‏ «متوارس» في الاصل 

)4١(‏ «نجلواللفر ن و سودوا» في الاصل 


GI‏ كناب الاعتبار 
بقر ہوا متا و نحن لا نتزعز ع(۲٠)‏ فرجعواء فما زلنا كذلك حتى عاد 
عمسي وانهزم الأفر نج الذين جاءوا من اقامية 

فقال له بعض غلمانه «یامولاي» تری ما فعل (يعنني)؟ تخلف عنك 
وما سار معك للقاء خضل افامة»٠‏ قال له عمي «لولا وفوفه في عشرة 
فوارس مقابل خضل كفرطاب وراجلها كانوا اخذوا هذا العالم كلّه». 
فكان الترهس والتمخسل للافر نج فى ذلك الوفت انفع من فتالهم لاا کا 
ئي فلة وهم في جمع کر 
أسامة يستر جع خاماً مسروفا 

وجرى لي مثل ذلك بدمشق(۳٠)٠‏ كنت يومأ مع الامير معبن الدينء 
رحمه اللهء فاتاه فارس فقال قد اخذ ال رام فافلة في العقبة حاملة خام 
فقال لي «نر كب البهم»٠‏ فلت «الامر لك٠‏ أمر الشاوشة تست ر كى 
العسكر معلك»٠‏ قال «اي شيء حاجتنا الى العسكر؟» قلت «وما يضر نا من 
ر کو بهم؟» > فال «ما یحتاجهم»۰ وکان > رحمه الله» من اشجع الفرسانء 
ولكن فة النفس في بعض المواضع تفربط ومضر: 

فر کبنا في نحو من عشرين قارا |۷ و] فلا ان ضحو نا نفد فارسن 
کذا وفارسن کذا وفارسن کذا وفارا(٤٤)‏ كذابكشفون الطرقات. 
وسر نا نحن في فة فحانت صلا العصر ‏ وتال لغ ۾ لي «ياسو ننج» 
اشرف مغر ب ا(٥٠)‏ الىما نصلى». فما سلمنا الا والغلام یر كض * قال 
«هد ہے الر حال وعلى روءو سهم شقاق الخام» في الوادي! !» فقال معن 
الدينء رحمه الله «ار کوا»۰ قلت «امهل' علننا نس کزاغنداتناء فاذا 
را بتاهم رستاهم برو ءوس الخل وطعناهم فما یدرون کشر نحن او فلیل»۰ 
فال «اذا وصلنا البهم لبسنا» 

(۲) رعرع» في الاصل 

(۳) في انناء زيار ته الاولی سنه ۱۱۳۸ ٤ء‏ 


)44( «وفارس» فى الاصل 
(f o}‏ «م#رت» في الاصل 


اختبارات وملاحظاتن jo‏ 

ورک وسر سا البهم* فلحقناهم في وادي حلىون(21) وهو واد 
صق لعل" ما ين الجبلين خمسه اذرع» والجبال من جانسه وعرة رفعة 
وطر يه ضقة انما یمشی فها فارس خلف فارس ۰ وهم في سعين رجلا 
بالقسي والشناب 

فلما وصلناهم كان(4۷) غلماننا خلفنا سلاحنا لايصلون اللنا واولثك 
دوم منهم في الوادي ومنهم فوم في سفح الجبل “٠‏ فظننت ان الذينفىالوادي 
ان اماتا لاحي الخباع فد دزعوا خلفهم والذين في مضع الجبل م 
الحصان في ذلك الو الإ باخْر زو ته ٠‏ فلا ع" الهم وحصاني ود 
وفف ما بقي بندفع استوفی واحد منهم نشابته في فوقه(۸) لىضر نی 
فصبحت عله وتهد”دته» فمسك يده عى ٠‏ وعدت انزلت الحصان وما 
اصد ی اخلص منهم 

وطلع الامسر معبن الدين الى اعلى الجبل يظن ان هناك من الفلاحن 
مهن پستتھر هم * وصاح الى من اعلى الحل «لا تفار وهم حت اعود» 
وتوادی ناء فر جعت الىالذين فيالوادي وقد علمت ام بن الحراي 
اللخام ٠‏ وخلصت منهم به همتین كانتا معهم علبهما خام ايط). وطلعوا 
الى مغارة في سفح الجبل ونحن راهم وما لنا الهم سيل 

و عاد الامر معن الدينء رحمه الله اخر النهار وما وحدمن ستنفره* 
ولو کان معنا العسکر کنا ضر بنا رقابهم واستخلصنا کل“ ما معهم 
سامة يعخسر رفافه بقلّة العخرة 

EE ل‎ 

VA: من فری دمشقی تهر فى قديم الزمان بير > فال‎ )٤٩( 


(4¥۷) « کا نوا» في الاصل ء عامية على لغة «أكلو ني البرأغيثة 
A)‏ £( «دوله» فى الاصل ٠.‏ لقوق موشم الو تر من الهم ولعل المطلوب «قوسه» 


jet‏ 'کشتاب الاعتبار 
ندل )٤۹(‏ مں حماه پر ید دمشقی الى خدمه الملك المادل نور الدينء 
بعلك" فلت له «انا اتقدام ابصر كنسة بعلبك )٠١(‏ إ۷ قإ الى حن 
تصل» ° وال «افعل » 

فر کت ومضت * واا في الكنسة جاء نی فارس مرن عنده بقول «قد 
خرجت رجالة حرامة على فافلة اخذوهاء فاركب والقنى(١١)‏ الى 
الحل» ٠‏ فر کت ولصتهء فصصد ا في لحتل فرا بنا العحرامة في واد 
ناء والحىل الدي سحن عله حط ذلك الوادي ٠‏ وقال له تعمس 
اسحا به « زل النهم»٠‏ فلت Yn‏ تفعل * كور على الحنل و تسر فوق 
رو + و سهم تحول(۲ )٩‏ نهم و يسن طر بيقهم الى المغرب» ولالخذهم»: 
وکانواهن لاد الافر نج ٠‏ فقال ا خر «الى ما دور على الىل | نکون] 
ود و صلا الهم واخدناهم»۰ فنز لناء فلا ڇor)Ul(‏ الحر امه مودو | 
في البحل ٠‏ فقال لي «ا معد النهم»٠‏ فحر صت على الطلوعء وا فدرت ' 

وكانعلىالحل متا خسالة ستة سبع * فتر جلوا السهمء و سحاءو | بفودول 
خلهم محهم» واولثك في جماعه : فحملوا علىاصحابنا فقتلوا منهم فارسن 
و اخدوا حصا هما وحصانا اخر ۰ وسلم صا حه ۰ وزلوا مسن جا نی 
الحل الا خر بالغلىمە ء وعدا نحن وقد تل متا وارسان وا خد ما 
ثلثة حصن والقافلة ٠ء‏ فهذا تغر بر لقلة المءضرة بالحرب 
حصار حصن الصور 

فام التغرير فىالا هدام فما هوللزهد فى الحاة ۰ وانما سه ان‌الر جل 

(4۹) امیر کر دي نسیب لا بي‌الهیجاء الهد با ني‌صاحب إر بل » ذکره ابن ختکان 
(14i: 4‏ وا بن الاير في Yoo:y Recueil‏ 

(*0) « سل» في الاصل ٠‏ کان“ الماد « تسیل» « تعنا بل»؟ 

)٠١(‏ «والقا بی» فى الامل 


)٥۲(‏ «حیل» فی الاعصل 
)٥۴۳(‏ «راونا» في الال 


اختبارأت و ملاسحظار 9 
اذا عرف بالا فدام وو سم باسم الدجاعة وحضر القتال طالته هسه 
بفعل ما يد کر به و ب#جز عله سواه وخافت لضفه الموت وركون الخطر 
فتکاد تغلىه و تصده عا بر ید بفعله حتی بضطر ها و بحملها علی‌مکروهها. 
معتر به الزمع' ونغير اللون لذلك* فاذا دخل فى الحرب بطل روعه 
وسکن جا شه 

ولقد حضرت حصار حص الصور(٤٥)‏ مع ملك الامراء اتابك زنكي» 
رحمه الله (وقد تقدآم شيء من ذکره)» وکسان للامير فخر الدين قرا 
ار سالاں(٥ )١‏ س داود بن سقماں س ار تق ر سحمه الله ء و کان مشیحو ا 
بالر جال الجر خة(١٥)۰‏ وذلك بعد کسر ته علی آمد(۷٥)۰‏ فاؤل ما 
طس بت البخمام نقذ رجلا من اصحابه صاح تحت الحصن « با اسه 
الجر خبةء يقول لكم اتتابك دو نعمة السلطان(۸٥)‏ لئن قشل من اصحابي 
رجحل واحد نشا بکم لافطعن" ايديكم!»» ونصب على الحصن المحائق. 
فهدمت جالسا منه وما بلع الهدم مله بث اسطلع اله الر حال ٠‏ فحاء 
رجل من جندار ية اتابك من اهل حلب يقال له ابن العر بق طلع في نلك 
الغرة وضاربهم |۸ و| بسفه فحرحوه عداة جراح ورموه مسن الترج 
الىالخندق*٠‏ وتكاثر الناس‌علبهم فى تلك الثغرة فملكوا الءحصن ٠‏ وطلع 
نوات اتابك النه فاخذ مفاتتحه نفذها الى حسام الدين تمرتاش بن 
إبلغازي(۹٥)‏ بن أرق واعطاه الحصن 

٣٥:۳ في دبار بکر ۰ باقوت‎ )٥ ٤( 

)١ ٥(‏ «فرارسلاں» فی الال 

)٠١(‏ «الحرحه» فى الاصل ٠‏ الجر وخ من ادوات الحرب ترمى عنها السهام 
واليججارة 

۰۱۱۳۴٤ اشر ن الأول سه‎ ۲١ ۴ شر بن الا نی سنه‎ ١ او‎ ٩۲۸ سنة‎ )٥۷( 
٣٤:۲ 0٣٣۳۷ الدذهبي «دول الاسلام» (حیدر اباد‎ 

)١۸(‏ مغیث الد بن محمود السلجوقی سلطاں اصبھاں 

)٥۹(‏ «العازیى» فى الاصل 


"0 کتاب الاعتبار 

وابفق ان لشابة جرخ ضر بت رجلا من الخراسانبة في ر كته قطعت 
الفلكة التى على مفصل الر كىةء فمات 

فاؤل ما ملك اتا بك الحصن استدعى الحرخضة» وهم سعة نفرء 

وحاءو | وفستهم موتورة على اكتافهم ٠‏ دامر بحز ‏ إبهاماتهم( ٠١‏ ) مسن 
ز نودهم ۰ اتر خت ایدیهم و تلفت 

واما ابن العر بق فداوی جراحه و برا" بعدان شارف الموت* وکان 
۔حصار المارعه 

ورا بت ملل ذلك وقد زل اتابك على حصن السارعه(۱١٦)‏ و حو له صما 
صخر لا تنضرب عله العخام* فنزل اتابك في الوطا ووكل به الامراء 
بالنوبة*ء فر كب الله اتابك يوماً والنوبة للامر ابي بكر الد بيسى(۲١)‏ 
ومامعه اهبة القتال* فوقف اتابك وفال لاسي بكر «تقد م قاتلىهم»: 
فزحف باصحابه وهم اعراء٠‏ وخرج الهم الرجال من الحصن ٠‏ فتفقدم 
رجل من اصحابه يقال له مزید(1۳)» لم يكن فل ذلك من المشهورین 
بالقتال والشجاعةء فقاتل فالا عظماً وضرب فهم بسفه وفر ق بجمعهب ٠‏ 
وجرح عدة جراح ٠‏ فرا يته قد حملوه الى العسكر وهو في اخر رمه + 
ٿم عوفي۰ وقدامه ابو بكر الد بسي وخلع عليه وجعله مسن جملة 
جندار ته 
الغساني بقطع من ثاء ‏ تصقر" 

کان اتابك قول لي دلائ غلمان: احدهم پخاف الله تعالی وما پخافنی 

(ء )٦‏ « بهاما بهم» فى الاصل 

(“Y7‏ قا بی «د ‏ بیس» اعااہ ص ۲ ٤‏ ۱ س۱۹ 

(۳) لمر ند» فی الاصل 


أختبار أت وملاحظات 18¥ 


(عنی‌زینالدین‌علی كوجك(۱4))» ر حم الله)» والا خر يخافنی و مایخاف 
الله تعالى (يعنى نصر الدين‌سنقر »)1٥(‏ رحمه اله)ء وال خر ما بخاف 
الله)» 

وشهدت منه » تحاوز الله عنه» ما يحقق قول اتابك ٠‏ وذلك ١نا‏ زحفنا 
بوماً الى حمص وقد اصاب الأرض فى اللبل مطر عظم حتى ما بقت الخيل 
تتصر ف من قل(٦1)‏ الارض بالوحلء والرجالة يتناوشون٠ء‏ وصلاح 
الدين ۾ أف وا معه» و سحن ری الرحالة بن أ بد اء فید| واحد من 
الرحاله السى رحاله -حمصن إاختاط ٤‏ وصلاح الدين بر أه* وقال 
لواحد من اصحابه «هات ذالك الرجل الذى كان الى جانه»*٠‏ فمضى 
اسحضره* وقال له «مر هذا الذي کانانهزم من جا نكت ودخل الى حمص *» 
فال «و الله بامولایء ما اعر فه» ۰ وال «و سطو د (1۷)» ۰ ولت «یامو لای 
[۸ ق] تعتقله وتكشف عن ذلك الرجل* فان کان يعرفه او مته بسب 
ضر بت رقتهء والا تری فه را يك»۰ فکا نه جنح الى فو لي : فقال 
علام له من -خلفه « بهرت واحد بؤخذ الذي کانالى جانبه ضر ب رقته 
او پوسکط»۰ فاحنقه کلامه وقال «وسطوه»۰ فرفسوه کحاري العاده 
ووسطوه» وما له ذتب الا اللحجاحوفلة مراقة الله تا لی 

وحضر تمر ةاخری عد ماو صلنامن‌ مصاف بغداد(۱۸))› و اتا بك بحتهد 
بظهر تحلد ا وقوّة وقدامر صلاح الدين بالمسر الى الاسر ففجاق(۹١)‏ 

(14) وزير قطب الدين مودود بن ز نكي فى الموصل 

)٦٥(‏ وزير زنکي 

)(1٦(‏ « نمل» فی الاصل 

)٦۷(‏ اي اقطعوه شطر بن من الوسط 

(1۸) سنة )۳۳١ ٩۹۳ ۲( ٥۲۷‏ على ما يظهر من الذهبى «تار بخ الاسلام» ٠٠۲‏ 
(ملحق در نبورع) 

)۹( أو قفجاقأو قبجاق» امیر تر کمانی» وهو بموجب ابي الفداء « تار بخ» 
(الاستانة ٠٠۹:۳ )۱۲۸١‏ ابن آلب ارسلان شاه وبموحب ابن الاثير «الكامسل» 
(طعه طر تبر غٌ) :0° ابن ارسلان تاش 


°۸ کتاب الاعتبار 
يکسە(۷۰) ۰ فم ا منالموصلستة اام و نح ن‌فی عا يه | انوف ه۰ فو مانا 
مو عه وجدناء قد تعلنی فی جال کوھساں' فنز لتا على حصن بقال له 
ماسر ٠“‏ ونزلنا عله طلوع النمس» وامرا ٠‏ طلعت من‌الحصن‌فالت «معكم 
خام؟» فلنا «اي“ وقت هذا للع والشراء؟» فالت «نريدالخام بکشنكم 
به فالى خسة ايام تموتون كلكم»٠‏ تريدان ذلك الموضع و خم" 

فنزل ورتب الزحف الى اللحصن من بكرة وامر النقًا بين بدخلون 
تحت برح من تلك البراح' والحصن كله معمور بالطنء والرجال 
الذينفه من ‌الفلاحسن ٠‏ فزحفنا اله وطلعنا الى تته٠ء‏ ونقب الخراما نة 
برجا فوقع وعله النانء اما الواحد فمات واما الأاخر فاحذه اصحابنا 
وجاءوا به الى(۷۱) صلاح الدينء٠‏ فال «وسطوه» ۰ فلت «بامولاي»› 
هذا شهر رمضان ۰ وهذا رجل مسلم لا تقد انمه»۰ قال «وسطوه حتی 
يلموا الحصن»٠‏ قلت «يامولاي» الحصن الساعة تملكه»٠‏ قال 
«وسطوه» ۰ ولج فه فوسطوهء واخذنا اللحصن في ساعتنا تلك ٠‏ فحاء 
الى الاب بريد النزول من الحصن ٠‏ فكان معه جماعة وغل 

فو کنل به فوماً من اصحابه ومضی لزل في خمنه لحظة بقدر ما تفر ق 
العسسكر الذي كان معهء ثم ركب وقال لي «ار كب»٠‏ فر كبنا وطلعنا الى 
الحصن ٠‏ فحلس واحضر ناطور الحصن بعر هه بما فهء واحضر سن يدبه 
ساء و صان ا(۷۲) اصاری وبهود 

فحضرت عجسوز كردية: فقالت لذلك الناطور «را بت ا بسي 
۷( )»۰ قال «تل* فض بته نسشابة»۰ قالت «فابنی فلان؟» قال 
«وسطه الامسر»* فصاحت وكشفت رأسها وشعرها كالقطنة المندوفة. 

(°¥) «ىكىسه» في الاصل 

)۷١(‏ مکر رة 

(۷۲) «وصسان» في الاصل 

(VT)‏ «ملان» فی الاصل 


اختبارات وملاحظان 0۹ 
فال ليا الاطور «اسکتي لاحل الاهمر»٠‏ والت «واي سي بهي الاسر 
يعمل بي * کان لي و لدان فتلهہا»ء قدقعو ها 

ومضى الناطور فاحضر شخاً كبر ١‏ ملح الشبة يمشىعلىعصاتن(١۷)‏ 
سلم علسىی ملاح الدين ٠‏ فال «أي شىء مو هدا الشسح؟» فال « مام 
ا حصن » ٠‏ وال « نقد م يياشم › تقدم تقد م » خی جلس ن بذ ره * 
همد بده فبض لحته واخرج سكبنة مشدودة في بند فاته وفطع لحته مسن 
کم فقت في بده مئل البرجم(١۷)‏ |۹ ٣‏ فقال اه ذلك الح 
«بامو لاي» بای شىء استوجحت ان تفعل بى هذا الفعل؟» فال «عصانك 
على السلملان(٦۷)»٠‏ فال «و اللهء ما علمت' بوصولکم سی سح | ء الناطور 
الساعة اعلملي واستدعاني» 

ثم رحلا نزلنا على حصن اخر للامر قفحاق يقال له الکر خن (۷۷) ۰ 
اخذناه فوجدوا فه خزانة ملأى(۷۸) شاب خام معخطة عمدفة لفقراء 
مكةء وسى من كان فى اللحصن من النصارى والبهود المعاهدين* وهب 

افف من هذا الفصل عند هذا الحد” متمثلا بقولى: 

دع ذكر من قتل الهوى فحدشهم فينا بشيشب ذكره المولودا 
واعود الى كر شىء مما جرى لا والاسماعبلثة فى حصن شزر 
الأسماعيلبه تهاجم شزر 

: س ا‎ i 7 u 

اجتاز في ذلك الوم(۷۹) ابن عم لي يقال له ابو عبد الله بن هاشي» 

(VE)‏ «عصا نس» في الاصل ۰ له قي «عصاو بن» 

(۵ ۷( الىر جم» في‌الاصل ۰ تعر بب * پر جم» الفار سه ومسناها شیر ڏلب عحل البحر 

(۷۷) بحوار ار بل ۰ باقوت ۲۵٥۷:4‏ 


(VA)‏ «ملا» في الاصل 
(۷۹) سنه ٧٣٣٣١‏ 


۱۰ كتاب الاعتبار 
رحمه الله» درا ی رجلا من الباطنة في برج من دار عمي معه سفه وتر سه 
النهء فقال ابن عمى لواحد من اولثك الوقوف «ادخل النه»٠‏ فدخل 
اللهء فماامهله الماطني أن ضر به فجرحه٠‏ فخرج وهو محروح*٠‏ فقال 
لاخر «ادخل' اله»٠‏ فدخل النه٠ء‏ فضر به الباطنى” فجرحه وخرج كما 
خرج صاحنه* فقال ابن عمسي «یار ئس جواد(۸۰)» ادخل النه»۰ فقال 
له الباطني « يامو ء خر (۸۱)ء انت لىش(۸۲) ما تدخل؟ تداخل الي 
الناس وات وأافقف؛ اد ۔خل سی دصر » * ودخل اليه الر دہ سس (۸۲) 
جواد» فقتله. و هدا الجواد حكم في الثقاف» ر حل شجاع تقش 

وما مر عله الا اعوام فلنلة حتى را يته بدمشق نة اربع وللالين 
و-خمس (A^ 4)4 la‏ وهو علاف سح بسح الشعر واتبن» و فل کر حتی صار 
کالش" البالي بعجز عن دفع الفار عن علفه» 9 فما بال الر حال ء۰ فکلت 
تحب من اول امرهء عندما. صار اله خر امره» وما احال من حاله طول" 
تمر ه 
تا مالات أسامة بشا "ن طول العمر )۸٥(‏ 

و ادر ان داء الكبر عام عدي کل من اعفله الحمام٠‏ فلا 
تو فلت درو التسعنء »> وابلا تيمر لاام والسشنء صرت کحواد العلافء 

لا الحواد المتلاف ٠‏ و لصقت من الضعف بالارض»› ودخل من الكر 


(۸۰) « بار س حواد» في الاصل 

)۸٩(‏ « نامو احر» في الامصل وعلى الهامش « يامو اجع» 

(۸۲) عاميه 

(۸۳) «الر سس» في الاصل 

N4 ۹ اب‎ ۲۸ )۸4( 

(۸) ومما حدر ملاحظته ان أسامة هنا غير اسلو به القصصي البسيط و بعمد الى 


الفصيح المسجتع 


اختبارات وملاحظات ۱٦1‏ 


بعضي في بعض ۰ حتی انكرت لفسي» وتیحسرت على امسي ۰ وفلت في 
و صف حالی: 
لشا بلغت" من الحياة اسی مدای قد کت أهموأه تمنست' الر” د 
لم يبق طول العر مني نة القى بها صرف الزمان اذا اعتد !ا 
[ ۹ء ق] صحفت قواي وخا تي التتقتان من بعري وسمعي حين شارفت المدا 
فاذا نهضت* حسبت ا نسي حامسل حبلا وأمشي إن مشيت مساقد ۲ 
وأدب* في كني الصا وعتهد ها في الحرب تحمل اسر وشهئد ا 
وأ ست فى لسين المهاد مهدا Dn‏ کار سی افترشت' الحليد ا 
والمرء ٠‏ نكس )۸١(‏ في الحياة و بينم بلغ الكمال وت" عاد کیا بدا 
واا القائل بمصر اذم من العش الراحة والدعة وما كان اعجل تقضه 
و اسر عه: 
نطر الى طبر فسا دهري كيف عودنے. بعد المشيب سوی عاداتي الأول 
وفي قار صرفب الدع ما وأ حال على الام لم تل 
قا م کت مسعر حرب كلما خمدت اذکیتها باقتداح السيض, في القللل, 
ملي مناز اة الأقران احيهم فرائسي(۸۷) م أ متي على وجسلر 
أمضى على الول من ليل وامحم من سیل وأقد م في الهيجاء من أجل 
ET‏ كالغادة المكسال نجي على الحغايا ورأء ا الشف والكلل 
قد كدت أعفن من طول الواء كما بمدىء الهسند طول الثبث في الختللر 
راوح عد داروع الحرب في حل من ال يقي قيخو ا لي ولل 
وما الر”فاهة" من رامي ولا آر سي ولا التنم' فن فا ني ولا دلي 
و لست أرضى بلوغ المحد في رفا ولا الى دون حطم ايض وار سل(۸۸) 
۾ کت ان ˆ ان الزمان لا يبل جدیده» ولا بهي شديده» وا ني اذا 
عدت الى الشا م وجدت به ایام کعهدي» ما غبرها الزمان بجدي ' ولا 
عدت“ کد تني‌وعود المطامع؛ > وكانذلك الظن“ كالسراب اللاع > اللهم 
غفر ١”‏ هذه جملة اعتراضلة عرضت > ونفنه(۸۹) م اقضتٴ م نمضت 


1۸:۴٦و‎ ٦٦:۲١ قابل القران‎ )۸٩( 

(AY)‏ «فر ا يسى» في الاصل 

(۸۸) قابل ابن عساکر «التار بغ الکبیر» (دمشق ۲۴۳۰) ٠٠٠:۲‏ 
( ۸5 و ست في الأصل 


1۲ تاب الاعتبار 
ر کون الاخطار لا ينقص الاعمار 

اعود الى المهم“ وادع تعستف الليل المدلي ٠”‏ لو صفت القلوب 
من کدر الد لوتء ادا فضت الىعالم الغنوبء علمت ان ر کوب اخطار 
الحروتبء لا ينقص مدة الاجل المكتوب 

فاننى را يت يوم تقاتلنا نحن والاسماعبلة في حصن‌شزر معتبر ۰(١‏ ۹) 
بوضح للشجاع العاقلء واللجبان الجاهلء ان العمر موقت مقدرء لا 
يتقدم اجله ولا يتا خرء وذلك اننا بعد فراغنا ذلك الوم من القتالء 
صاح اسان من جاب الحصن «الرجال!» وعدي آ١٠‏ وإ| جماعة مسن 
اصحا بی معهم بالا حهم ۰ فادرا الى الذي صاح ٠‏ وقلنا «ما لك؟» تال 
«حس“ الرجال هاهناء٠‏ فجتثنا الى امطبل خال مظلم ٠‏ فدخلناه فوجدنا 
وه رجلين معهما بالاحهماء فقتلناهماء ووجدنا رجلا من اصحابنا مقتولاء 
وهو على شيء» فر فعناه وحدلا تيحته رجلا من الناطنة فد تسحىی ورفع 
المقتول على صدره٠ء‏ فحملنا صاحنا وفتلنا الذى كان تحته ووضعنا صاحننا 
في الجامع بالقرب من ذلك المكان وفه جراح عظمةء ولا نشك" انه 
مىت لا يتحر ك ولا يتنفس ۰ واا واله كنت احر ك رااسه على بلاط 
الجامع برجلي» ولا نشك اله مست(ا۹)٠‏ وكان المسكين اجتاز بذلك 
الاصطل سمت حساً ه واد -خل را سه لحقق السماع» قحد به و سيد منهم 
وضر بوه بالسکا کین حتی ظتوا انه قد مات ۰ فقضی الله سعحانه ان خسطت 
تلك الجراح في رته وقي جسمه وعوفىوعاد من‌الصحة الى ما كان عله 
فتبارك الله مقد” ر الاقدار وموقّت الا جال والاعمار 

وشاهدت ما يقارب ذلك وهو ان الافر نج»ء لعنهم الله اغاروا(۹۲) 
علنا ثلث اللل الاخرء فركنا رید تعهم ۰ فمنعنا عمسي عز" الدين» 

(۹۰) قا بل عنوان الكتاب « كتاب الاعتبار» 

)۹١(‏ هذه العبارة تكر رت بحروفها في سطر سابق اما للتا کید او بسهو مسر 
الناسح ٠‏ 

(۹۲) «غاروا» فى الاصل ˆ ٠‏ 


اختبارات وملاحظات ۹۳ 
رحمه‌الله» مناتباعهم وقال «هذه مكندة ٠‏ والاغارة تكون بالليل»٠‏ وخرج 
من البلد رجالة خلفهم ما علمنا بهم ٠‏ فوع الأفر لج ببعضهم عند رجوعهم 


فتلوهم وسلم بعضهم 
واصحت ١ا‏ واففاً فى بندر فنن فرية عند المدينه فر ا بت لائ 


شخوص مقلة: اما انان فكالناسء واا الاوسط فما وجهه کوجوه الئاس . 

فلمًا دلوا متا واذا الونطالي" منهم قد ضر به افرنجي بف في وسط 
| نه فقطع وجهه الى اذه وقد اتر خی لصف وحهه صار على صدره۰ 
و بين النصفين من وجهه فتح ريب من شر وهو يمشي بين درجلين ۰ فدخل 
البلد و-خاط الجراتحى وجهه وداواء٠ء‏ فالتحم ذلك الجحرح» وعوفي وعاد 
الى ما كان عله الى ان مات على فراشهء كان بسع الدواب ويسم ابن 
غازي المشطوب٠‏ وانما سمي المئطوب بتلك الضر به 

٠‏ فلا يظر“ ظان” ان الموت يقدمه ركوب الخطر» ولا يوءخّره شد 
الحذرء ففى بقائي اوضح معتّرء فكم لقنت من الآهوال» وتقحمت 
الىسخاوف والاخطارء ولاقت الفرسانء وقتلت الاسود» وضسربت 
بالسوفء وطعنت بالرماح» وجرحت‌بالسهام | ٠٠١‏ ق| والجروخ . واا 
من الاجل فى حصن حصن الى ان بلغت" تمام السعبن» فرا يت الصحة 
والىقاء کہا قال صلى الله عله وسل «كفى بالصحة داء»٠‏ فا عقبت 
النحاة من تلك الاهوالء ما هو امعب من القتل والقتال ٠ء‏ وكان الهلاك 
في کنه الجبش»› اسهل من تكالف العش ٠‏ استر جعت می الایام بطول 
الحاةء سائر ميحنوب اللذّات؛ وشاب كدر التكدء صفو العبشالر غد 


فاا کما فلت: 
اک الدحر في جلدي EE E‏ يدي 


وأن اا ا ا ا الوحل ال 


( ۴ ۹) «حد» فی الاصل ۰ «خط» في ابي شامه 1١1:١‏ 


1t‏ کتاب الاعنار 


فقل لسن تمش طول مده هدي عوافب طول العسر والمدد(ا )١‏ 
طضعفت الفوة ووهت ٠‏ وتقضت بلهنية العبشس وانتهت. ونکسني 
التعسر سن الا نام و الى العخمول بوءول تسر الطلامء حتی اصسحت 
کما فلت: 
تناستنير الا جال حى کا نشي در ئة )٩(‏ سشر تالفلاة حسر 
ولمتا تداع متي الشمانون مسة کا نشی ادا رمت" القيام کسیر 
أۋد ”ي صلاتي قاعدا وسجود ها علي" اذا رابت لتوو" عسير أ 
وقد أنذرتنى هذه الحال" ني د نت ر حلسة “ مني وحان مسير' 


3 


اعحز نى وهن السنىن»ء عن خدمه السلاطن ٠‏ فھجر ت مغخشی ا ہوا بهم» 
و قطعت' اساہیی مسن اسا بهم > واسشقلت مسن خدمتهم» ورددت علهم ما 
حو لو ني من مم٤‏ لعلمي‌ان صف الهرم» ل بقوی على تکالىف العخدم» 
وان سوق لىشستح الكسرء ل سفق على الامر* ولزمت دار ي» و «حعلثت 
اللخمول شعاری ۰ ورضت هسي بالا نفر اد في الغر بهء ومفارفة الاو طان 
والتر بةء الى ان سكن نفارتها عن مرارتها(١ ٠)۹‏ وصرات صر الاسر 
على مدا ه» والظمان دي الغكة عو و رده | فنادا نی الىه(۹۷)| کا 
مو لا اسا الملك التاصر ملاح الدسا والدينء سلطان | ۱ه و الاسلام 
والمسلمين»ء جامع كلمة الابمانء قامع عدة الصلبانء رافع علم العدل 
والاحان» محى دولة امسر الموءمنن ابو المظفر يونف بن ايوب 
حمل الله الاسالام والمسلسن بطول بقا ته وایدهم بماطي سووه وأراتهء 
واصفی علنهم وارف ظلهء كما اصفی لهم من الا کدار موارد فضلهء و | نقد 
فى السطه عالی اوامره و نواههء وحکم صوارمه فی اعناق اعادبهء پر حمه 

)£ ۹( ابو امه Nii: ١‏ بقتنس هذه الا سات فقا لها 

زت ۹) «رد یه» فی عماد الدين الكا تب الاصفها نى «حر بدة القصر جر اه العصر » 
( سه در لبور غ) ص ؟۲ ٦ ( ١ ٤‏ 4( الكلہات ت الار بح الا-ضرة نصق مسجو في الاصل 

(۹۷) كلمتان مسحو نان فى الاصل ٠‏ والاشارة لا نك الىدعوة صلاح الد ينلا سامة 
سنة ٤‏ ۷ ۱۹ و کان سام مقہما فی حصن کیما من اعمال د بار بکر 


اختبارات و ملاحظان 118 


نمت عني کي البلاد ودو ني الحزن والسهل» بمضعه من الارض لا مال 
لدي“ ولا اهل ٠‏ فاستنقذ لى من الاب النوائب(۹۸) برا يه الجسلء 
وحملني الى بابه العالي‌(۹۹) بانعامه الغامر الحزيل* وجر ماهاضه 
الزمان متي» ونفقعلی کرمه ما کد علي" من‌سواه من‌عل سني ۰ فغمر ني 
راب الرغاب» وانهننی(۱۰۰) من‌انعامه اهنی(۱١۱)‏ المواهب» حتی 
رعى لي بفائض الكرم» ما اسلفت سواه من الخدم*ء فهو عند لي بلك 
و بر غاهء رعابه من کا نه شاهده وراه* فعطایاه تط رفني واا رافد وسړري 
الى“ وانامحتسب فاعدء فانا من إنعامه کل بوم فى مزيدء وإكرام 
كتكرمة الاهل وانا اقل العسدء انى جسل را يه حادث الحادثات» 
واخلف لى إنعامه ما سلبه الزمان بالنكبات المجحفات٠‏ وافاض علي 
من لوافل فضله بعد تاّدية فرضه وسنته(۲١٠)»‏ ما يعجز الاعناق عن 
حمل ايسر مته" ولم ببق لي جوده املا ارجو دىلهء اضي زمانسي 
بالدعاء به نهاره ولىلهء والرحمة التى تدارك بها العبادء واحبى بركاتها 
اللادء و السلطان الدي احسی سه الخلفاء الراشدین»› وافام عمود 
الدولة والدين ٠‏ والسحر الذي لا ينضب لكثرة الواردين ما وه واليحواد 
الذي لا ينقطع مع تتابع الوافدين عطاؤه: فلا زالت الأمة من سوفه سي 
حمی مننع» ومن إنعامه في ربع مریع * ومن عدله في انوار تکشف عنهم 
طلم المظاليء وتكف” سطة يد المعتدي الغا ومن دولته القاهرة في 
ظل وارف» وفیسعود متتابع انف في اثر سالقف» ما تعاقب اللل والنهارء 
ودار الفلك الدوار: 

(۹۸) سد وفاة فخر الد بن‌قراارسلان (۱۱۹۷) صاحب حصن کیفا لم بحفل ابته نور 
الد بن با سامة 

)۹٩(‏ في دمشق. وان مرهف بن اسامة مقر” با من صلاح الدينء وربا كان 
هو الذي حمل مولاه على استدعاء والده الشيخ 

)٠٠٠(‏ كذا فى الاصل ولعلها «واهنيني» - واهنأ ني 

(۱۰۱) كذا في الاصل ولعل المراد «أهنأ» 

(۱۰۲) «وسشه» في الاصل 


۹1 کتاں الاعتبار 
دعوت وقد أن الحافظان(٠٠٠)‏ وذو العرش مسن دعاه قر ب' 
وقد قال سبحانه للعساد سلو ني فانې سمیع " جیب () ۰ ۱) 
والحمد لله رب العالمين» وصلواته على سندنا محمد وعلى آله اجمعرء. 
وحسبنا الله و انعم الو کل(١٥١٠)‏ 
(۰۴) ملاکانء القرآن ٩١:١‏ و ١۰:۸٣‏ 


> 4:١١ قابل القران‎ )٠١٤( 
(ITV: قا بل القران‎ ) ۰*٥ 
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ہر که 
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ا 7 لا عاس اص رچ س 


IT A Ve FT e r r e 
ار‎ 


نت ونوادر 


*١[‏ ق] وما بكم من نسمة فمن اله(۱) 
فصل(۲) 

قال ا سامة بن مرشا۔ بن على بن مقلد بن نصر بن منقذء غفر الله له 
ولوالديه ولجمع المسلمين: هذه طر ف اخار حضرت بعضها وحدثنى 
عضها من ۱ق به جعلتها الحافا فى الكتابء اذ لست مما فصدت ذکره 
فما تقدام ٠‏ وابدا ت منها با خار الصالحين» رضي الله عنهم اجمعين 

)١(‏ القران ٠٠٠:١١‏ ولعل الا ية حشو من الناسع 

() هذا العنوان هو الوحيد من نوعه في الاإصل 


۹ 


إ١‏ أخبار الصالحين 


بصيرة البصري 

حد نی الشح الامام الخطب سر ا ج الدين ابو طاهر ابرهم بنا لحسن 
ابن ابرهيم خطب مدينة إنعسرد(۳) بها في ذي القعدة سنة اثنتن وستين 
وخمس مالة(٤):‏ قال حدثنى ابو الفرح الغدادي(٥)‏ قال «شهدت" 
محلس ا لشح الامام ا بعد الله محمد اللصري بداد و حضر ته امرا ة۰ 
فقالت «ياسّدي انك کنت ممن شهد في صداقي ۰ وقد فقدت كتا المهر ٠‏ 
واساالك(1) ان تتفضل على" تق الشهادة بمجلس الحكم» ٠‏ فقال مما 
افعل حتى تا نى بحلاوة» ٠‏ فوففت المراة وهي تظن انه يمزح بقوله. 
وقال ر تطبلي ۰٠‏ ل امضي معك الا ان تا لی الحلاو ۰ مضت س 
عادت فاخر جحت من جسها من تحت الازار فر طاساً وه خالاو د يأ سةء 
فتعجب امحابه من طلبه الحلاوة مع زهده وتعفغهء فاخذ القرطاس 
وفتحه ورمسی بالحلاوة فطعة فطعة حتى فرغ القرطاس ء٠‏ ونظره فاذا 
هو(۷) كتاب صداق المراة الذي فقدتهء فقال دخذي صداقك ٠‏ فهذا 
هو» ٠‏ فاستعظم من حضره ذلك ٠‏ فقال «كلوا الحلال(۸) ود فعلتم ذلك 
واکثر منه) » 


سمح امن فيس 
)۳( من اعمال د يار نکر ۰ «إمعرت» في ياقوت PFA‘IFTELEI:Y‏ 
۹٩ )٤(‏ اب س ۱۷ يلول سنة ۱۹٩۷‏ 
)٥(‏ ابن الجوزي المتوفی سنه ۱۲۰۱ ترحمه ابن خلکان ٥۰۰:۱‏ ١۰ھ‏ 
)١(‏ «واسلك» في الاصل 
(۷) «ما هو» فى الاصل 
(A).‏ قا بل القران 1:۲ ا1 VIA“ \.‘:og‏ 
)۸( «سم» ادناه سیم 
NV.‏ 


اخبار الصالحين 14۱ 
بوم الاشن سلخ ذي الحجة سنة سعبن وخمس مائة(١٠)‏ قال: قدم علا 
رجل شر يف من اهل الكوفة فحد نا فال: حدا نې ابي فال: کنت ادخل 
على قاضى القضاة الشا مي" الحموي فكرمني ويسجلني فقال لي يوماً «انا 
احب" اهل الكوفة لشخص واحدمنهم ٠‏ كنت بحماة واا ثاب وقد توقي 
بها عندالله بن مسمون الحموي“ رحمه الله فقالوا له «اوص ۰۰ فقال 
راذا 1 مت وفرغتم من جهازياخرجونيالى الصحراء ويطلع انسان على 
الرابة التي تشرف على المقابر وينادي: ياعدالله بن القسس(١١)‏ مات 
عبد الله بن ميمونء فاحضره وصل“ علبه» ۰ فلما مات فعلوا ما امرحم به. 
فاقيل رجل علنه ثوب خام ومثزر صوف من الجانب الدي نادی مله المنادي 
وجاء حتی صلی علهء والناس قد بھتوا لا يکلمونهء فلا فرغ من 
الصلاة انصرف راجعاً من حث جاءء فتلاوموا اذ لم شمسکوا به 
ويساّلونه(۰)۱۲ فعوا ٠۲|‏ و| في اثرهء ففاتهم ولم يكلمهم كلمة 


و أسحدة 


شهوة شخ مات تتحفق 

وقد حضرت ما قارب ذلك فی حصن کفاء و کان في مسجد الخضر (۱۳) 
ر حل يعر ف بمحمد السماع(١۶١)‏ له زاو په الى حجان المسحد بخر ج 
وفت الصلاة بصلي جماعه وبعود الى زاويته وهو رجل من الاولاء 
فحطر نه وهو بالقرب من منزلى الوفاةء فقال « كنت اشتهي على الله تعالی 
ان بحضر ني شخي محمد البستي»: فما جُمع له جهاز غسله وکفنه الا 
وشخه محمد الستى" ولد * فتولیغسله وخرج خلفه تقدامناملیعل 

تم زل في زاویته مافام بها مديدة وهو يزور نى واناازوره* وکانء 


)١١(‏ «الفبيس» في الاصل 

(۹۲) «و سلو ه» فی الاصل 

AN 0۹: ٠۸ وقصة الخضر فى القران‎ ٠ : «الحصر» في الاصل‎ )٠۴( 
«السماع» في الاصل‎ )۱٤( 

١١۷٤ اة‎ ١ )٠٠١( 


۱۷۲ كتاب الاعتبار 

ر سحمه اء عالیاً زاهد ا ما را يٽ ولا سمعت بمتلهء کان بوم الدهر 
ولا يشرب ماء ولا ياأكل خز ا ولا شا من الحوب» انما بقطر علسى 
رمانتن او عنقود عنب او تفاحتنن ويا كل في الشهر مر ة او مر تبن 
لقيمات من لحم مقلي ٠‏ قلت له یوما «باشخ ۱با عبدالهء کف كيف وفع لك 
ان لاتا کل خز ا ولا نشرب ماء ونت صائم ابد ا؟ مال «ص ت" وطوبت 
فوجدتني افوى على ذلك٠‏ فطو یٹ ثاثا وفلت اجعل مااكله 
كالمتة(١٠)‏ التي تحل للمضطر” بعد ثلك»٠‏ فوجدتني افوى على 
ذلك فتركت الاكل وشرب الماء فاألفت النفس” ذلك ونكنت اله 
فاستمر رت(۹١۱)‏ على ما | نا عله» 

و کان بعض اكابر حصن كفا فد عمل للشخ زاوية في ستان جعله له 
فحضر عندي فی اول شهر رمضان‌وفال «فد جئت مود عا»۰ فلت «والزاو ية 
التي فد عدت لك والستان؟» قال «يااخي» ما لی حاحة فهماء ولا 
افم»٠‏ وودعلى ومضى» رحمه اللهء وذلك نة سعبن وخمس مالة(۱۷) 
وهو في المعرة يشحر بموت اخر في مكة 

وسحد ني‌الشبخ | بو القسم الخضر بن مسل بن سم (۱۸) اللحموي" 
يحماة في التا ريخ المتقدم(۱۹) ان رجلا کان بعمل فی بستان لہحمد 
ابن مسعر» رحمه الله» اتی اهله وهم جلوس على ابوا دور هم بالمعر ة 
فقال «سمعت الساعة ععحا!» فالوا «وما هو؟» فال «مر" بي رجل معة ركوة 
طلب متي فیها اء فاعطبته فجدد وضوه.. واعطته خار تى فا سی ان 
با سخذهاء ٠‏ فقلت دان هذا الستان نصفه لي بحق" عملي ٠‏ و لمحد بن 
سعر نصفه بالملك) ۰ فقال (احح العام فلت (نعم» * وال :السار حه 


١٦۸:۲ القر ان‎ )١١( 
«فاسمرت» في الاصل‎ (1 1 ( 
١۷٠١ موز سنة‎ ۴١ ۱١۷4 أب نة‎ ١ )۱۷( 


A)‏ 1( «فصسم» في الاصل و «فاسم» اعااہ 
Vo —\\V{ gl o0¥° (14)‏ 


أخبار الصالحين ۲ 
بعد انصرافنا من الوففة مات وصلّينا عليه»». : خر جوا فی ره لستقهموا 
منه فرأوه علسی سعد لا بمكنهم لحافه. فعادوا وورخوا(۲۰) الحد بث 
فکان الامر کما فال 
و 
عر تهر رمان تة خی ومین وخ مانغا ۲ه 1 ا 
المقتفي پامر(۲۲) الله امىر المۇمنىن›ء زر سه الله مسجد صند ودیا(۲۳) 
بظاهر الأنبار على الفرات الغر بي › ومعه الوزیر واا حاضر ۰ فدخل 
المسحد وهو بعر ف بمسعجد امير الموءمنين‌علي ٠‏ رضوان‌الله عله وعله 
ثوب دمياطي )۲٣(‏ وهو متقلد سفاً حلته حديد لا دري اله امسر 
الموءمنين الامن يعرفهء فجعل قم المسجد يدعو للوزير ٠‏ فقالالوزير 
و ادع امير المو مين ' قال له المقتفيء 7 ھ اله مله عا 
ا مولاتا المستظهر» رحد له وبه ری ف وي وکن فی وی 
سلعة قد عمطت اكثر وجهه فاذا اراد الأكل سدّها بمنديل حتى يصل الطعام 
الى فمهء فقال القم وکت كما تعلم» واا اتردد الى هذا المسحجدمسن 
الانبارء فلقمني اسان فقال: لو كنت تتر دد الى فلان (يعنى مقدتم الايار) 
كما ترد "د الى هذا المسحد لاستدعى(١٠)‏ لك طساً يزيل هذا المرض 

۲۰۰( لغة في «أر”خوا» 

۱۱۷۰ ه حر ران سنه‎ )۲١( 

(۲۲) لامر (؟) 

(۲۳) «صند وداه بمو حب جغر افيي العرب 


)۲£( راجح أعلاہ صسں ۱۱ Yor‏ 
(۲۵) «لاسندعا» في الاصل 


٤‏ كتاب الاعتبار 


بقول ما هذه الحضره؟ (بعني حضرة في الأرض) ٠‏ فشکوت الله ما بي» 
فاعرض على ` ثم راجعته وشکوت اليه ما فاله لي ذلك الرجل فقال: 
انت ممن بر بد العا جله(٣۲)‏ ۰ س استبقظت واللعة مطر و حه الى جا ني 
وقد زال ما کان بسی؛ ' فقال المقتفی»ء رحمه الله (صدی)› ۰ نم فال 
لی(۲۷) «تحدث معه وابصر ما یلته واکتب به توفعاً واحضره 
لا علم علىه» ۰ فتیحد ت معه*ء ققال الا صا حب عا یله و شات * وار رد 
فی کل شهر لاله د نانىر› ۰ فکتست عنه مطالعة وعو نها الخادم : فم 
مسجد علي ٠‏ فوفع علبها بما طلب وفال لي «امض ستها في الديوان» ٠‏ 
فمضت ولم افر آ(۳۸) منھا سو ی «يوقع له دلت ۰ ونار ا یکت 
فتحها الكاتر نب التقالها وجد تحت قم مسجد على : خط القتفى امسر 
المومشن؛ صلوات الله عله ٠‏ ولو کان طلب اكنر من ذلك لوفع له A‏ 


اللي يبرمل قير ١‏ الى ملاكخام 

وحد لني القاضي الا مام مجد الدین ابو سلیمان(۳۹) داود بن محتد 
أبن الس“ بن خالد اليخالدي“ رحمه اله» بظاهر حصن كةا بوم اجس 
لاني وعشرين ربع الال سنة ست" وستين وخمس مائة(٠۳)‏ عن من 
حدثه ان شخاً استا ذنعلۍ خواجا بز ر ك(۳۱)» رحمه اللهء فلا دخل 


٠۹:۱۷ الفران‎ )۲۹( 

(۲۷) الضمير برجع للمحد” ت شهاب الدين ابي الفح المظفّر 

(۸ ۷( «افر» فی الال 

( ۲۹( «سلىمس» فی الاصل 

(۳۰) ۳ كابون الأول سنة ٠١۷٠١‏ 

(۳۱) أو «بز ر گ» تعر بب « بز راك» الفارسية ومعناها العظيم ' واللقب 
«خواجا بزرك» _ الوزير نلقب به نظام الملك وزير ملكشاهء وفي «كتاب العصا» 
ل١‏ سامه (طبعه در بورغ ۴ ص۱۲ «خواحا زرك نظام الدین سلامي» 


اخبار الصالحين y7‏ 

عله راه شتخاً مهسا بهاً(۳۲) ٠‏ فمال «من اين التنخ؟» قال «من غر بة». 
قال «الك حاحة؟» قال «ا نا رسول رسول الله صلى الله عله وسلم ٤ o۳‏ 
الى ملاٹشاه» : فال « يا شخ » اي شىء هذا الحديث؟» فال «ان اوصلتنی 
اله بلغته الرساله. والا فانا لا ازول حتی اجتمع به وابلغه ما معی» 

ودخل خو اجا بز رك علیالسلطان‌فاعلہه نما قاله الشح فقا ل «ا-حضر وه» ۰ 
فلا حضر ققدم للسلطان مسوا کا ومتطا وقال له «انا رجل لى بنات*“ واا 
فقر لا افدر على جهازهن وتزوبجهن* وكل لبلة ادعو الله تعالى ان 
برزقني ما اجهتزهن به فنمت لبلة الجمعة من شهر كذا ودعوت الله سبيحانه 
بمعو تي علنهن ٠‏ فرا بت رسول الله صلى الله عليه وسم فما يرى الام 
فقال لي ١ا‏ نت تدعو الله تعالى ان يرزفك ما تجهتز به بناتك؟ فلت دسم 
بارسول الله» ٠‏ فقال «امض الى فلان (وسساه بعز (۳۳) ملك شاه - عنی 
السلطان) وقل له: قال لك رسول الله صلى الله عله وسلم جهز بناتي ٠‏ 
فقلت دبار سول اللهء انطلب متی‌علامة ما اقول له؟» قال فل له بعلامة انك 
كل لبلة عند النوم قرا سو رة تىارك». لسا سمعذلك السلطانقال م 
علامه صح حه ۰ وما الع علها غیراله سارك وتعالی ۰ فان مود بی مر ني 
ان افرآها كل لىلة عندالنوم٠‏ ونا افعل ذلك»۰ ثم امر له بکل ما طله 
لتجهىز بناته واجزل عطسته وصرهه 
واخر الى الوزير علي بن عسى 

و بشته هذا الحديث ما سمعته عن ابي عبداله محمد بن فاتك )۳٤٣(‏ 
المقریء قال «کنت افرا بوماً على بى بکر بن مجاهد رحمه الله المقرىء 
بغداد اذ ورد عله شخ عله عمامة ر َة وطلسان وناب َء وکان ابن 
محاهد بعرف الشخ وقال له ایش(۹٥؟)‏ کان من خر الصسه؟ > فال 

(۴۳۲) «ها» في الاصل 

(TT)‏ » م فر الامل 


)۳٤(‏ «ها بك» في الاصل 
(۴۳۵) عامنه. ايء شىء 


٦‏ كتاب الاعتبار 
ديا بابكر(١۳)»‏ جاءتني البارحة ابنة ثالتة فطلبت' متي اهلي دانةا(۳۷) 
بشترون به سناوعلا یحتکو نها به فلم اقدر عله فت" مهمو ما فرا بت 
النبي٠‏ صلى اله عليه وسلم» فما يرى النائمء فقال: لا تغتم ولا تحزن. 
واذا کان غد | فادخل علیعلی بن‌عسی وزير العخلىفة(۳۸) فا ٌقره(۳۹) 
مني السلام ول له: بعلامة انك صت على" عند فري(۰٠)‏ ار بعة اللاف 
مر ة ادفع لي مائة د ينار عن 

فقال ابو بكر بن مجاهد يابا عبد الله في هذا فائدة» ٠‏ وقطع على 
القراءة واخد بيد الشيخ وقام فدخل به على علي" بن عبسى ٠‏ فراى على" 
من عیسی مع ابن مجاهد شبخاً لم بعرفه فقال «من اين لك باابا بكر هذاګ 
قال «بدلبه الوزير وسمع منه كلامه ٠‏ فاد ناه و فال ما خطسك باش 
فقال الشخ ان ١با‏ بکر بن مجاهد بعلم ان لي ابنتين ٠‏ والبارحة جاء تني 
اله ۰ء ٠‏ فطلت مني اهلي دانقا يترون به علا وسمناً یکو نها به فلم 
اودر عله فت البارحةوانامهموم. | o‏ قا ور | يت النبي" صلى 
لله عله وسم في المنام وهو بقول: لا تتم ولا تتحزن* اذا ن 
فادخل' على علي بن عبسی واقر )1<( مني السلام ول له: بعلامة الك 
صت على عند ري ار جه الاف(4۲) هر ة ادقع لي ماه ديار عن ٠‏ 


فال || محاهد فاغرورفت عناعلي بن عسى بالدمو ع * شم فال 
مدق اله ورسوله وصدقت ايها الرجل. هدا ا به الا الله 
بد به * فضر ب بده لبه فاخرج م ماف د بتار وفال: هده لمائة الي قار 


(۳۹) «ب ابا نکر» » في الاصل 

(۳۷) «داتیق» الفارسية ‏ سدس الدرهم 
(۳۸) المقتدر بالله (۸ ۹۰ہ ۳۲) 

(۳۹) «فافره» فی الاصل 

(4۰) قبر النبي 

(44) «وافره» في الاصل 

(4Y)‏ «الف» في الاصل 


اخبار الصالحين ¥4 
لك رسول الله صلى الله عليه ول٠‏ وهذه مائة اخرى للبشارةء وهذ. 
مائه اخرى هدية منا لك ٠‏ فخرج الرجل من عنده وف كمه ثلائمائة 
د بتار » 
وحد نى القائد(۳٤)‏ العحاح ابو علي في شهر رمضان في سنة ثمان 
وستسن وخمس مائه(٤٤)‏ حصن کفافال دکنت بالموصل جالسا في 
د کان محمد بن علي" بن محمد بن مامة۰ فاجتاز بنا رجل فقتاعی(٥٠)‏ 
ضعخم علبظ السان فدعاه ا-حمد(١١)‏ وقال «ياعبد علي )٤۷(‏ بال حداث 
فلاا حديثك» ٠‏ قال «انا ر جل ابع الفقكاع كساترى*٠‏ فت" لبلة ار ياء 
وا مجح * فا نشهت وود انحل وسطي فلا افدر على الحركة ويست 
رجلا ودفتا(۸٤)‏ حتى بقت الجلد والعظم ٠‏ فكنت ازحف الى وراء 
لان رجلي ما كانت تعني ولا كانفها حركة بالجملةء فقعدت في طريق 
زين الدين على“ كوجك رحمه الهء فامر بحملي الى داره فحملت'٠‏ 
واحضر الاطسًاء وقال: ار ید ان تداووا هذاء فقالوا: نعم نداویه ان شاء 
ا۰ ثم اخذوا مسمار | فاحموه ثم کو وا به رچلى فما حست سه 
فقالوا لز ین الدین : ما عدر على دواء هدا ولافه حىله ۰ فوهی لي دنار ین 
وحمار اء مقي العحمار عدي یحو ا من شهر ومات ۰ مودت معدت فی 
طريقه* فوهب لى حمار ١٣‏ اخر فمات* ووهب لي حمار | ثالثاً فمات ٠‏ 
وعدت الى سوءاله ۰ وقال لو ا -حد مناصحا به اخرح بهذا فارمه في الخندق ۰ 
فقلت له: بالله ارمني على و ركي فاني ما احس" فها با يکون۰ فقال: ما 


١۷۹۹:۳ على مالةء الطبري‎ )٤۳( 

۱۱۷۳ بار سنه‎ ۱١١ تسان‎ ۱٩ )٤٤( 

)٤٠(‏ باع الفقتاعء شراب من الشعير بعلوه الز بد 
)٤١(‏ كذافي الاصل٠‏ والمطلوب «محمد» 

)٤۷(‏ بظهر انه کان شعیا 

(L۸)‏ «و دقت» فی الاصل ۰ عامیه 


۸ كتاب الاعتبار 
ارمك الا على راسك» فاذا رسول زین‌الدین رحمه الله فد جاء ني در د ني 
الله - وکاں‌الذي قاله من رمبي‌مزاحاً“ فلسًا احضرو ني بین يد به اعطا ني 
اربعة دنار وحمار ا 

بقیت على ما انا عليه الى ليلة رابت فيها فيا رى الناثم كان رجلا 
وقف علي وقال: فم فلت: من انت فال: ۱نا على بن ابي طالب ٠‏ 
فقمت وففت٠‏ فا نهت امرا تی وفلت: : وبحك ! فد ابصرت کذا وکذا! 
فقالت: ها انت هام٠‏ فمشت على رجلی وزال ما کان بي ورجعت کما 
ترانی ۰ فمضت الی‌عند زين ‌الدين‌الاسر على" كوجك رحمه الله فقصصت 
عله منامی ورآني [ ٥٤‏ و| قدزال ماراه بي فاعطاني عشر ة د نار»»* 
وسحان الشافي المعافي 
جز اء الاما له 

حدنىالشخ الحافظ ابو الخطاب عمر بن محمد بن عبد الله بن معمر 
السليمي بدمشق اوالل سنة اثنتبن وسعين وخمس مائة(۹٤)‏ قال: حكى 
لی رجل بغداد عن القاضی ابی بكر محمد بن عد الباقى بن محمد 
الانصاري" الفر في" المعروف بقاضي المارستان انه قال «لمًا حححت 
سنا اطوف بالست اذ وجدت عقداً من اللؤلؤ فشددته فى طرف احرامي ٠‏ 
فعد ساعة سمعت ا سانا بنشده في الحرم وفد جعل لمن يرد ه عله عشر ین 
دنار ۰۱ سا لته علامة ماضاع له فاخبر لى ٠‏ فسلمته الهء فقال لی 
اتجيء معي الى منزلي لادفع الك ما جعلته لك ٠‏ فقلت دما لي حابجة 
الى ذلك٠‏ وما دفعته الك سسب الحعالةء وانا من الله ببخر كشس›٠‏ 
فقال «ولم تدفعه الا لله عز" وجل؟» فقلت نعي ٠‏ فقال «استقبل بنا الكعة 
ومن على دعائي ٠‏ فاستقبلنا الكعبة فقال اللهم“ اغفر له وارزقفني 
مکافا ته ۰ تم ود عنی ومضی 

ثم اتفق انى سافرت من مكة الى ديار مصر ٠.‏ فر كت في البحر 


(44) هده السته ابتدات فى ٠١‏ تموز سنة ١١۷١‏ 


اخبار الصالحين ۱۹ 
متوجهأ الى المغرب* فاخذت الروم الم ركب وأسرت فيمن أسر 
فوفعت في نصب بعض القسوس * ولم ازل اخدمه الى ان دنت وهاتهء 
فاوصی با طلافي 

وخر جت من بلد الروم فصرت الى بعض بلاد المغرب: حلست 
کتب على د اناز و كانذلك الخاز عامل يعض ˆ تثاة تلك المدية. 
فلا كان في را س الشهر جاء غلام ذلك التانيء(١٠)‏ الى الخباز فقال 
«سدي يدعو لتعحاسه ۰ واستصحلى معه ومضتا اليه فحاسه على رفاعه. 
فلا راي معرفتي في الحساب وخطي طلبني من الخباز فغير ثيابي(۱٠)‏ 
وسم الي" جباية ملكه و كانت له لعمة ضخمة٠‏ واخلی(۲٥)‏ لى بت 
في جانب داره 

فلا مضت مديدة قال لى يابا بكر ما راٴيلك فى التزويج؟ فلت 
«ياسلدي ١نا‏ لا اطبق نفقة نضسى فكيف اطق النفقة على زوجه؟» فال انا 
اقوم عنك بالمهر والمسكن والكسوة وجميع ما يلزمك» ٠‏ قلت «الامر 
لك»٠‏ ققال دباو لدي ان هذه الزوجة فها عبوب شتى» - ولم ترك شلا من 
السب فى الخلقة من راسها الى قدمها الا ذ كره لی وانا اقول «رضت» ٠‏ 
و باطني في ذلك كظاهري٠‏ ففال لى «الزوجة ابنتي» ٠‏ واحضر جماعه 
وعقد العقد 

فلا کان بعد ايام قال لى تهبا لدخول بتكء ثم امر لي بکوة 
فاخرة ودخلت الى دار يها التجتل ٠٣[‏ ق والا ك ئم أجلت 
في المرتبه» وأخرحت العروس" تحت النمطء فقت" لتلقهاء فلا 
كشفت النمط را يت صورة ما را يت في الدنا اجمل منها' فهر بت من 
الدار خارجاًء فلقمنى الشخ وساألني عن سب هربي ٠‏ فقلت ان الزوجه 
ماهی التي ذکرت لی فها من العبوب ما ذ کرت › ' فتسسم وفال دياو لدي 

)٥۰(‏ و «التانیء» هو صاحب الاملاك الرانعه 


( ۵ ) « سا بی» في الاصل ۰ « ناء ءتی» طبعه در نبورغ ١۳۲‏ 
CAS‏ «واحلا» في الاصل 


۸۰ كتاب الاعتبار 
هي زوجتكء ولس لي ولد سواهاء وانما ذكرت لك ما ذكرت للا 
ستقل ما تراه ۰ فعدت وجلىت علي 
فلا كان من الغد جعلت اتأمل ما علنها من الحلى والحوهر الغاخر ٠‏ 
فرا يت من جملة ما علنها العقد الذي وجدته بمكة٠‏ فعجت من ذلك ٠‏ 
واستغرقني الفكر فيه٠‏ فلا خرجت' من البناء استدعاني وساالني عن 
حالي وفال «جد ع الحلال انف الغسرة» فشکر ته على ما فعله معي ۰ 
ثم استولی علي الفكر في العقد ووصوله الهء فقال لي سم ˆ فک . 
فلت قلت دفي العفد الفلا نى ٠‏ فانی حجحت في السنه الفلانة فوجدته في 
الحرم او عقداً(۳٥)‏ یشهه» ۰ فصاح‌وفال انت الدي‌رددت علي العقد 
فلت ١انا‏ ذاك»٠‏ فقال «ابشر ٠‏ فان الله فد غفر لي ولك٠‏ فاني دعوت 
الله سبحانه في تلك الساعة ان يغفر لي ولك وان يرزقني مكافا ”تك ٠‏ ۾ قد 
سلمت اليك مالي وولدي وما اظن اجلى الا وفد فرب ٠‏ ثم اوصى الي 


ومأات بعد مديدة قر ية زر -خحمه النه» 


(0۴) «عمد» في الال 


۲ الشفاء بطرق غر يبة 

شرب السض يشفي الخر اج 

وحداني الامير سف الدولة ز نكي بن فراجاء رحمه الهء قال «دعانا 
شاهنشاه بحلب (وهو زوح اخته)۰ فلا اجتمعناعنده نقذ نا الى ماحب لنا 
كنا اساشره و نادمه خفف الروح طلَب العشرة فاستدعناءء فحضر* 
فعرضنا علبه الشرب فقال انا محتم(1)٠‏ امرلي الطببب بالحمة اياما 
حتى شق" هذه السلعة» ٠‏ وكان في موءخر رقبته سلعة كيرةء فقلنا 
دوافقنا الوم و تكون الحمبة من غد ٠‏ ففعل وشرب معنا الى اخر النهار ٠‏ 
فطلنا من شاهنشاه شتا نا کلهء فقال ماعندي شي۰»)۲(۰ فلاججناه حتی 
اجابنا الى ان يُحضر لنا ضا قله علسى المنقل٠‏ فاحضر السض ٠‏ 
واحضر نا محا وكسرنا السض وافرغنا ما فه في الصحن* ووفعنا 
السقلتى على المنقل ليحمى* فاشرت الى ذلك الرجل الذي في رفته 
السلعة ان يشرب الببض ٠‏ فرفع الصحن على فمه لبشرب بعضه فانساب 
جميع ما في الصحن في حلقه فشر به' وفلنا لصاح الدار عوضناعن 
السض»›ء فقال «والله ما افعل»٠‏ فشربناء لم افترفنا 

فانا في السحر في فراشي والباب يقر “ع٠‏ فخرجت جاريه تنظر من 
بالنانء فاذا هو مديةنا ذلكء فقلت ٥٥[‏ و| احضريه» ۰ فجاء نيوا نا 
في الفراش و قال دیامولاي»› تلك السلعة التى كانت في رفبتي دهت * وما 
بهي لها اثر› ٠‏ فنظرت موضعها فاذا هو کغره من جوانب رفته؛ فقلت 
رای“ شیء اذهبها؟ قال الله سبحانه» ما عرفت انني امتعملت ثبثا ما كنت 


( ¥( «محسمی » فى الاصل 
( ۲( «سا» في الال 


1۸۲ كتاب الاعتبار 
ايله عر شر بي لد لك (۳) السصم النىء» ٠‏ وسحان إلفمادر ۱ لمل 
المعافیى 
اکل الغر بان شف من الفتق 

وکان عندنا في شزر اخوان اسم الاكر مظفر والاخر مالك(^) بن 
عاض من اهل کفر طاب۰ وهما تاجران(٥)‏ سافران الى بغداد وعیرها 
مسن البلاد ٠‏ ومظفر اد ر له(1) قبلة عظيمة فهو منها في تعب ٠‏ فار 
في قافلة على السماوة(۷) الى بغداد“ فنزلت القافلة بحي من أحياء 
العرب» فضبفوهم بطور طبخوها لهم ٠‏ فتعتتوا و نامواء فالتبه ألبه رفيقه 
الدي ف جا سه و فال له «اا نام أو مقط ؟» وال «م ت فط ٠‏ لو کت 
ناما ما تحد ّت ٠»‏ فال «تلك القلة فد ذهت وما بقي لها اثر»٠‏ فنظر 
فاذا هو قد عاد كغره الى الصحة 

فلا امسحوا ساّلوا العرب الذين اضافوهم اي شىء اطعموهم ٠‏ فالوا 
« نزلتم ا ودواطا غاز یه * وخر جنا خد تا راخ غر بان طخناها لکم». 
فلا وصلوا بغداد دخلوا المارستان وحكوا للمتولى (۸) المارستان 
حکايته٠‏ فنفذ حصل فراخ غر بان واطعمها لمن به هذا المرض ٠‏ فلم 
تنفعه ولا اثرت فهء فقال «تلك الفراخ التى اكلها كان زفّها ا بوها 
افاعى(۹) ٠‏ فلذلك کان نفعهاء» 

(w)‏ مكر رة في الاصل 

(4) «ملك» في الاصل 

(*) « تحار» في الال 

۱۳٤ص «إدر که» مطبو عه در نبورغ‎ (٦) 

(۸) کدا فی الاصل 

)٩(‏ «افاعنا» في الاصل 


الشفاء بطر ق غر يبة ۸۲ 

ومما اکل ذلك ان رجلا اتی پوس بن بطلان( )١‏ الطس المشهور 

بالمعرفة والعلم والتقد ّم فى صنعة الطب" وهو فی دکانه بحل . ۰ فشکی 

اله مرضه فراه قد استیحکم به الاشقاء وکر بطنه ودفت رفته وخرت 

سح ء وتال له «یاولدي» ما لې والله فيك حلة. ولل بى الطب جع 
ھىڭ» ۰ فانصر ف 


ئم بعد مد ة اچتاز به وهو في د کاله وقد زال عنه ما کان به من المرض 
وضمر جوفه وحسنت حاله“ فدعاه ابن بطلان فقال «ا انت الذي حضرت 
عندي من مدّة و بك الاستسقاء ود كر بطنك ودفّت رتك وقلت” لك ما 
لي وك حىل4› ؟» فال « پلی» * وال «فماذ| تدا و بت حتی زا ما کان 
بك؟» فال «والله ما تداو بت بشی ء۰ انا ر جل صعلوك ما لی شي ول لي 
من يدور بي سوی والدتي عجوز ضعیفة کان لها فی د ن خل ۰ فکانت 
کل یوم تطعمني منه بعخز» ۰ فقال له ابن بطلان | ٥ه‏ ق| «بقى منالخل 
شي*؟» فال «نعم»٠‏ فال «امش معي ار ني(١١)‏ الدن الذي فه الخل٠‏ 
نمشی بین يديه الى بیته اوقفه على دن" الخل ۰ فافرع ابن بطلان ما کان 
مه من الخل" فوجد فی انفله افعین(۱۲) قد تهر تا(۰)۱۳ فقال : 
«یابنی) ما کان یقدر بداویك بخل" فه افسان(۹٤۱)‏ حتی ترا الا الل 
عز وجل 

(۱۰) طبيب مسيحي في بغداد مارس الطب في حلب وابطا كيه ولقد ترجم له 
ابن ابي اصيبعة «طبقات الاطباء» (مصر ۱۸۸۲) ٤١ ۲١٠:۱‏ والقفطي «اخبار 
الحکماء» مصر (۱۳۲۹ ھ) ۲۰۸-۱۹۲ 

)۱٩(‏ «ار سی» ڈ في الاصل 

(۲ ۱) «افعا س» فی الاصل 

(۱۴۳) «بهر با» في الاصل ٠‏ قا بل ادناه مس٣٣۲‏ ح۳٩‏ 

)١ ٤(‏ «افعا س» في الاصل 


At‏ کتاں الاعتبار 


بداوي بالخل 

وكان لهذا ابن بطلان اصابات عحبة في الطب ٠‏ فمن ذلك ان رجا( 
اتاهء» وهو في د کا نه بحلب» والرجل قد انقطع کلامه فلا بکاد يفهم منه 
اذا تكلم ٠‏ فقال له «ما صنعتك؟» فال «انا مغر بل»٠‏ فقال «احضر لي 
نصف رطل خل حاذق»۰ فاحضره٠‏ فقال «اشربه»* فشر به وجلس 
لحظة» فذ ر عه القىء٠‏ فتقنا ٫طنا‏ کشر ا في ذلك الخل ٠‏ فانفتح 
حلقه واستوی کلامهء فقال ابن بطلان لابنه وتلامدته «لا تداووا بهذا 
الدواءاحد ا فتقتلوه٠‏ هذا كان فدعلق بالمر ىء من غبار الغر بلة تراب 
ما کان خر جه الا الخل» ٠‏ 


RES‏ لان ملام لخدمة دی الاکر ۱ بي المتوح مقلد بن 
نصر بن ملفد )۱٥(‏ ۰ فظهر هي جدَّي | بي الاحسن علي بن مقلد بن نصر 
ابن ملقد رحمه الله وضح" وهو سي صخر ٠‏ فافلق ذلك اناه واٹثفی 
عله من الرص ۰ فاحضر ۱ بز, بطلان وفال له «ابصر ما فد ظهر في جسم 
علي ٠»‏ فنظره وفال «اريد خمس مائة دينار حتى اداويه وأذهين هذا 
عنه»۰ فتال له جد ي «لو کنت داویت علا ما كنت رضت لك بخمس 
ماته دننار»ه فلا رای الغضب مسن جدی وال «يامولاي» انا خادیك 
وعبدك وقي مضلك ٠‏ مافلت ما فلته الا على سل المزح٠‏ وهدا الدي 
بعلي" بهق الشاب واذا ادرك زال عنهء فلا تحمل" مله هماء ولا 
يقول لك سواي انا داويه ويتسوّق علىك» فهذا پزول عند بلوغه»۰ فکان 
کہا قال 

و کان في حلب امرا ة من وجوه ساء حلب يقال لها بر َة لعحقها برد“ 
في را سهاء فكانت تعملعله القطنالعتقوالقلشوة والنيخملة والمناديل 

(ه )١‏ «المقلد بن منقذ الكناني الكفرطا بي» في ١بن‏ الاثير «الكامل» (علىسه 
طر تبر غ) ۳٤۳:۹‏ 


الشغفاء بطرق غر يبة 1A0‏ 
حتی تصر کا ن على را سها عمامةكرة وهىتستغث من‌الرد٠‏ فاحضرت 
اہن بطلان وشکت اله مرضها فقال «حصّلی في غد خسن مثقالا من کافور 
رياحي" عاریة(٣۱)‏ او مکریى من بعض الطسسن* فهو يعود اله 
باسره»٠‏ فحصلت له الكافورء ثم اصبح القى كل ماعلى راأسها 
وحشا(۱۷) شعرها بذلاك الكافور ور“ عل رارها ما کان عله من الدتار 
وهي تستغىث من البردء فنامت لحظة وانتهت ٠١|‏ و] تشكو الحر 
والکرب في را سھاء فالقی عنھا شا شا مما کان على راٴنها حتى بقي 
على را سها قناع واحد. ا نفض ثعرها من ذلك الكافورء ودهب عنها 
البرد وصارت تقنع بقناع و أسحد 
أسامة والطسب 


وقد جرى لي بشيزر ما يقارب ذلك٠‏ لحقني برد عظيم وفشعريرة من 
غير حى وعلي" الشاب الكثرة والفروء ومتى. تحر كت في جلوسي 
ار عدن“ ووام : شعر بد لیو تجمعت ۰ فاحضرت الشخ ابا الوفاء تمم ا(۱۸) 
الطب فشكوت اله ما اجدء فقال «احضروا لي بطبخة هندي ٠»)۱۹(‏ 
فاٴحضرت* فکسرها وقال لي «کل منها [ما] استطعت»۰ قلت «یاحکي» 
انا في الموت من البردء والرمان يارد ۰ کف اکل هذه مح بردها؟» 
فال «کل' كما اقول لك»٠‏ فاکلتء٠‏ فما انتهى اكلي مها حتى عرفت 
وزال ما كنت اجده من الردء فقال لى «الذي كان بك من غلة الصفراء 
ما کان من برد حققي » 
حلم بشفي القلص 

وقد تقدم ذکر شيء من‌غر بب الاحلام“ وقد اوردت في کتا بي المتر جم 

)۱٩(‏ اي عيأارة 

(۱۷) «وحسى» في الاصل 


)۱۸( « نسم» في الاصل 
(۱۹) «طحه هندی» في الاصل 


۱۸٦‏ كتاب الاعتبار 
ت «كتاب النوم والاحلام» من ذكر النوم والاحلام ومافل وها وهي اوفات 
الروءيا وقي افوال العلماء فهاء واستشهدت على اوالهم ہما ورد فها مسن 
اشعار العرب ووسعت الشرح واشعت فه المعنى* فما حاجة الى ذكز 
شيء منه هاهناء لکنلی ذکرت هذا الخر واستظرفته فاورد ته 

كان لجدي سديد الملك ابي الحسن على" بن مقلّد بن نصر بن منقذء 
رحمه الله» جارية يقال لها لوءلوءة ربت والدى محد الدين ١با‏ نلامة 
مرشد بن علي رحمه الله فلا کر وانتقل عن دار والده انتقلت معهء 
فر زفنی . فر بشني تلك العجوز الى ان كرت وتزؤجت وانتقلت ‏ من 
دار والديء رحمه اللهء فااتقلت' معي : ورازفت الاولاد فر ته ء 
وكانت» رحمها اللهء من النساء الصالحات صوامة قوّامة ٠‏ وكان بلحقها 
القولنج وقاً بعد وفت٠‏ فلحقها يوماً من الايام واشتد بها حتى غاب 
دهنهاء وا يسوهاء فقت كذلك بومىن ولىلتىن ۰ م افافت فقالت «لا اله 
الا الله! مااعحب ما كنت فو! لقت امواتنا جمعهم وحد وني 
بالعجائب وفالوا لي في جملة ما قالوا «ان هدا القو لن ما يعود بلحفڭ»›» ٠‏ 
عاشت بحد ذلك المدّة الطوياة لى يلحقها فولنح 

وعاشت حتى فار بت المائة سنةء وكانت مبحافظة لصلواتهاء رحمها الله ء 
فدخلت' الها في ست افر دته لها من داري وبس بديها طست وحي تغل 
منديلاً للصلوات٠‏ فقلت «ما هذا ياامي؟» الت «يابني قد مسکوا هذا 
المنديل وايديهم ذفرة من الجبن وكلما غسلته قدفاحت [ ٦ه‏ ق| منه 
ر اجه الحسن»٠‏ فلت فلت «اريني الصابو نه التي تعسلىن(۲۰) بها». 
فا خر جتها من المنديلفاذا هي فطعة جسن› » وهي تظن ها صابون ‏ و كلما 
عر كت ذلك المنديل بالحسن فد فاحت روائحهء قلت فلت «يااسيء 
هده (۲۱) جنه ! ما هي صابونة»٠‏ فنظر نها وقالت «مدقت ٤‏ با ني ٤‏ ما 


(١٠؟)‏ « سلى» في الاصل 
(۲۹) مکررة 


ألشغاء بطر ق عر يبت AV‏ 
ظننتها الإ صابو اأ(۲۲)» ۰ فتمار له الله اصدی القائلىن: «ومن تعمر اه 
تنکسه فی الخلق (۲۳)» 

الاطاله حایس الالء والحوادث والطواریء اکر من ال تحص ۰ 
والرعه السى اللهء عز” وجل فى الستر والعافسه فما بقى من الحاة: 
والرحمه والرضوان کید مواواة الوفاةء واه سجاه اکرم مسو ۶و ل»› 
واقرب ما مول 

العحمد لله و سحده وصلواته عل سنّدنا محمد وعلی اله ولامه 

)۲٢(‏ «صابوں» فی الاصل 

۹۸:۴۳٦۹ القران‎ )۲۴( 


الباب الثالث 
أخبار الصيد 


الباب الغالت 
اخبار الصيد 


[۷ و] تو کلت على الله تعالی(۱) 
وله متي جاب" لاأضعله ولهو منتى والسطالة جائن” 

فد ذكرت من احوال الحرب وما ثاهدته من الوقعات والمصاقّات 
و الا خطار | حضر نی ذ کره ولم سه الزمان ومر ه» فان العمر طال 
ولزمت الانغراد والاعتزال “٠‏ والنسان من ارٿ متقادم من ابنا آدم» عله 
السلام(۲) 

واا ذاكر فصلا فما حضرته وشاهدته من الصد والقنص والجوارح 

فمن ذلك ما حضر ته بشزر فى صدر العمر * ومن ذلك ما حضر ته مح 
ملك الامراء اتابك ز نكي بن اق سنقرء رحمه الهء ومن ذلك ما حضر ته 
ما سحضر ته بمصر ٠‏ ومن ذلك ما حضر ته مع الملك العادل نور الدين ابي 
المظفر محمود بن اتابك زنكىء رحمه اللهء ومن ذلك ما حضرته بديار 
بكر مع الامبر فخر الدین قرا ارلان(۳) بن داود بن ۱ رق رحمه اله 

)١(‏ القران ۷۲:٠١‏ ولعلها حتو من الناسح 


(۲() «السلم» في الاصل 
(۴۳) «فرارسلاں» فی الاصل 


١‏ - الصيل في سورية والجزيرة ومصر 

والدأنامة صاد ا 

فاا ما کار سز ر فکاں مع الوالد. ر حمه الله ۰ و کان مشخو فا با لد 
لهجا به و بجسع الجوارح. وما ستکثر ما یغر مه عله لفرجته۰ هانه کان 
هته فلس له شغل سوى الحرب وجهاد الافر نج و تسخ كتاب اللهء عر 
وجل عند وراغه من انغال اصحابه*ء وهو رحمه الله. صاتم الدهر مواظب 
على تلاوة القران ٠ء‏ فكان العيد كما جاء في الخبر «رة حوا التلوب 
تعی الذکر». فسا را بت فط متل صده وتر ته 


الصد مع ز نكي 

و فد ټاهدنت صد ملك الامراء اتاك ز نکی» ر سحية الله ۰ و کان لے 
الجوارح الكثيرة٠‏ فرا يته ونحن نسر على الانهار فتقدّم الازدارية 
بالبزاة ترمها على ور الماء وتدق" الطول كجاري العادة فتتصد منها 
ما تصد و تيخطىء ما تتخطیء ووراءهم الشواهین‌الكوهّة(۱) علی‌ایدي 
الازداريةء٠‏ فاذا امطادت البزاة واخطاّت ارنلوا الشواهين الكوهية 
على الطور و فد ا سدت د سس خر (؟) .۰ فتلحقی و تسده وترسل على 
الحجل تلحق الحجل في طلوعها في سفح الجل فتصد. فانها مر سر عة 
الطران على صضةه عه 

وشاهد ته يوماً و نحن في المغرقة بظاهر الموصل نسر فى باذ ننجان((٣)‏ 
وبين بدي اتابك باز بار على مده بائی ۰ فطار ذ کر درام فار سله عله 

W. TT. Blanford, The Fauna من « کوه» الفارسة  حل ء راجع‎ (( 
sqo:y (Aso jail) of British Iudtt 

)})( ` دا قى الاصل . «دمست جره طعه در بورغ ص۰٤۱‏ 

(۳) « بأد بحاں» فی الاصل 

4۲ 


الصيل في سورية والجزيرة ومصر ۹۲ 
فاخذه ونزل* فلما صار في الارض فرط الدر اج من كفه وطار: فلا 
ار تفع انتقل اللاز من الارض اخدذه وأزل ود استه 

ورايته ٠۷|‏ ق] وهو في صدالوحش دفعات٠‏ اذا اجتمعت الحلقة 
واجتمع فها الو حش لا يقدر احد يدخل الحلقهء واذا خرج من الوحش 
شىء رموه۰ وکان من ارمی الناس ۰ فکان اذا دنا منه الغزال رماهء فنراه 
کا نه فد عثر فقع ویذبح۰ وکان اول غزال بضر به في کل صد احضره 
بنفذه لی مع غلام من غلمانه وانا معه 

وشاهدته وقد اجتمعت الحلقة و نحن فيا رض نصسن‌علىالهر ماس (^)› 
وفد ضر بوا الخام ٠‏ فوصل الوحش‌الىالخيام٠‏ فخرح الغلمان بالعصي 
والعمد» فضربوا منها شتا كثر اء واجتمع في الحلقة ذيب فولب في 
وسطها على غزال اخذه وبرك عليهء فقتل وهو عله 

وقاعدته وما و نحن تحار وقد جاءه فارس من اصحابه فقال «هاهنا 
ضعة لائمة!» سار وتحن معه الى واد هناكء والضعه ناثمه على صخرة 
فی سفح الوادي ٠‏ فتر جل انابك ومشی حتى وفف مقابلها وضر بها 
بنشًابة رماها الىاسفل الوادي ٠‏ ونزلوا جاءوا بها الى بن يديه وهىمته 

ورا يته ابضابظاهر سنحار وقد جلوا ار نا(ه)۰ فامرفاستدارت الخل 
حولها(1)٠‏ وامر غلاماً خلفه [ يحمل] الوشق كما يحمل الفهده ققدم 
ارسله على الار نب فدخلت' بين قوائثم الضل*٠‏ وما تمكن‌منهاء وما كنت 
رابت الوشق فل ذلك ,صد 
الصد هي دمثق 

ورايت الصد بدمشق ايام شهاب الدين محمود بن تاج الملوك للطبر 
والغزلان وحمر الوحش والسحامير* فرا يته يوما وفد خرجنا الى 

(4) من روافد الخابور الذي بصب قي الفرات 


)٥(‏ «ار ت» في الاصل 
(٦)‏ بالتا نيث فى الاصل ٠‏ وربسا كان المقصود الجمع 


الصيل في سورية والجزيرة ومصر 14٥‏ 

فخرجنا يوماً ومع بعض البازيارية باز مفرانص بت(۱۴) احمر 
العشن ء٠‏ فرا ينا كراكى ٠‏ فقال له الزمام «تقدتم ارم )١١(‏ علها 
الىازالاحمرالعنشن»٠‏ ققدم رماه ٠‏ وطارت الكراكي فلحق منها واحدا 
وانرل اغرز منفار الکر كي في الارض واکتفه(١٠)‏ واتر رجله 
تحت رجلك الى ان نصلك»٠‏ فمضى وعمل مافلت لهء ووصل البازيار 
ذبح الك ر كي واشع الباز . 

فلا دخل الزمام حدّث الحافظ بما جرى وما فلته للغلام وفال 
« يامو لا ناء حد سه حديث صساد»» وال «واي سے ٭ شغل هدا الا الال 
والصد؟» 

وكان معهم صقور برسلونها على البلاشب وهي طائرة٠“‏ فاذا را ى 
الد وب الصقر دار وارتقع*٠‏ والصقر يدور في جاب اخر حنی بر تقح 
على البلنوب٠‏ ثم ينقلب عليه يا خذه 

وفي تلك الاد طبور يسمونها الح )١١(‏ مثل التحام يصدونها 
ايضاء وطور الماء قىمقطعات(۷١)‏ النل سهلة الصدء والغزالعندهم 
فليل٠‏ بل في تلك البلاد بقر بني اسرایل(۱۸) ۰ وهي بقر عفر قرو نها 
مثل فرون البقر وهى اصغر من الىقر تعدو عدو ا عظيماء وتخرج لهم من 
الل دابة يسمونها فرساليحر مثلالقرة المخرة وعناها صغر تان(۱۹١)‏ 

(۱۴) الق نصة سقوط الر بحس كما بطرأ لبعض الحيوانء٠‏ فاذا شرعت الجوارح 
في القرأنصة فينبغي ان بعد" لها بيت لا بدخله الغبار والدخان والر باح وبغرش حوله 
ورق الصفصأاف 

(۱۵) «واکتمه» فی الاصل 

۸۸٥:٩ د ره باقوت‎ )۱٩( 

)١۷(‏ المواضح التي بقطع النهر فبها 

(۱۸) «اسرانل» في الاصل ۰ قا سل القران ٠۹۷ ٠٤:۲‏ والدميري «حياة 
الحبوان» (مصر ١١٤:١ )۱۳١۳‏ 

(۱۹) «وعسها صغار» فى الاصل ۰ عامه 


الصيل في سورية والجزيرة ومصر 14٥‏ 

فخرجنا يوماً ومع بعض البازيارية باز مفرانص بت(۱۴) احمر 
العشن ء٠‏ فرا ينا كراكى ٠‏ فقال له الزمام «تقدتم ارم )١١(‏ علها 
الىازالاحمرالعنشن»٠‏ ققدم رماه ٠‏ وطارت الكراكي فلحق منها واحدا 
وانرل اغرز منفار الکر كي في الارض واکتفه(١٠)‏ واتر رجله 
تحت رجلك الى ان نصلك»٠‏ فمضى وعمل مافلت لهء ووصل البازيار 
ذبح الك ر كي واشع الباز . 

فلا دخل الزمام حدّث الحافظ بما جرى وما فلته للغلام وفال 
« يامو لا ناء حد سه حديث صساد»» وال «واي سے ٭ شغل هدا الا الال 
والصد؟» 

وكان معهم صقور برسلونها على البلاشب وهي طائرة٠“‏ فاذا را ى 
الد وب الصقر دار وارتقع*٠‏ والصقر يدور في جاب اخر حنی بر تقح 
على البلنوب٠‏ ثم ينقلب عليه يا خذه 

وفي تلك الاد طبور يسمونها الح )١١(‏ مثل التحام يصدونها 
ايضاء وطور الماء قىمقطعات(۷١)‏ النل سهلة الصدء والغزالعندهم 
فليل٠‏ بل في تلك البلاد بقر بني اسرایل(۱۸) ۰ وهي بقر عفر قرو نها 
مثل فرون البقر وهى اصغر من الىقر تعدو عدو ا عظيماء وتخرج لهم من 
الل دابة يسمونها فرساليحر مثلالقرة المخرة وعناها صغر تان(۱۹١)‏ 

(۱۴) الق نصة سقوط الر بحس كما بطرأ لبعض الحيوانء٠‏ فاذا شرعت الجوارح 
في القرأنصة فينبغي ان بعد" لها بيت لا بدخله الغبار والدخان والر باح وبغرش حوله 
ورق الصفصأاف 

(۱۵) «واکتمه» فی الاصل 

۸۸٥:٩ د ره باقوت‎ )۱٩( 

)١۷(‏ المواضح التي بقطع النهر فبها 

(۱۸) «اسرانل» في الاصل ۰ قا سل القران ٠۹۷ ٠٤:۲‏ والدميري «حياة 
الحبوان» (مصر ١١٤:١ )۱۳١۳‏ 

(۱۹) «وعسها صغار» فى الاصل ۰ عامه 


۹٦‏ كتاب الاعتیار 
وهي جرداء مثل الحاموس ٠‏ لها اتاب طوال في ها الاسفل ۰ وقي 
فکھا الاعلی خروق لانابها تخرج روءوسها(۲۰) من تحت عشهاء 
وصباحها منل صباح الختزير* ولا تبرح في بر كة فها ماء واتااكل الخبز 
والحسش والشعر 
الصدفي عكا 
وكنت قدمضيت مع الأمير معين الدين(٠۴)»‏ رحمه الله الى عکئا الى 
عند ملك الافر نبج فلك بن فلك ٠‏ فرا ينا رجلا من الحنو بلة قد وسل من 
لاد الافر نج ومعه باز کسر مقر نص يصد الكر كي ومعه كلبة عغيرة 
اذا ارسل النار على الکراکی عدت تحتهء فاذا اخذ الكر كي و حطه 
عضتّه(۲٠)‏ فلا بقدر على الخلاص منهاء وقال لنا ذلك الجنوي" «ان 
اللاز عندنااذا كأن ذنبه ثلاث عشرة(۲۳) ريشة امطاد الكر كي ٠»‏ 
فعدد نا(٣۲)‏ ذب ذلك الاز فكان كذلك 

فطله الاسر معن الدين(١۲)»‏ ر سحمه اللهء من الملك فاخذه من 
ذلك الحنوي هو والكله واعطاه الاير سين الاين اء 1 3[ 
معنا ۰ فرا تھ فی الطر بن ش الی الغزلاں كما بب الى اللحم ٠.‏ 
الى دنق ۰ فیا طال عمره بها ولا صاد شا ومات 


وشامدت ۱ الصد فى حصن كفا مع الامر فخر الدین قرا ارسلان(۲۹) 


)۲١(‏ «روسها» فى الامل' 

(۲۹۷) ار 

(۲۲) «عطله» في الاصل 

(؟( « بلثه عشر » في الاصل 

(YL)‏ «فعد نا» في الامل 

N14 انر وذلك حوالى سنه‎ (۲ ٥( 
«قر ارساان» في الامل‎ )۲٣( 


الصيل في سورية والجزيرة ومصر ۹۷ 
ابن داود» رحمه اللهء وهناك الحجل والزرخ(۲۷) كتير والدرّاج' 
فاا طبر الماء فهو فی‌التط(۲۸) وهو واسع ما یتمکن‌الباز منهاء واکثر 
صدهم الاراوي ومعزى الحل بعملون لها شا ا (۳۹) ویمد و نها في 
الاؤديه وبطردون الاراوي فنقع في تلك الشاك وهي کترة عدم ور يسه 
المتصده وكذلك الارانب 


مع نور الدين 

و شهدن الصد م الملك العادل نور الدر» ز سمه الله ۰ وحضم ته 
وحن بارض حماة وقد جلوا له ار تنا(۰ ۰)۳ فضر بها بنشابة کشماء(١۳)‏ 
وقامت وسقت الىمجحر دخلته“ فركضنا خلفهاء ووقف علبها نورالدين. 
وناولثىالئر يف السنّد بهاء الدبنء رحمه الله ر جلهافد فطعتها النشابة 
من فوق‌العرقوب وشقكت جوفها قر نة النصلة فوقع منها بت الولده وسقت 
بعد هذا والححرت٠‏ فامر نور الدين بعض الوشافة نزل وقلع خمافه 
ودخل خلفهاء فا و صل الهاء وفلت للدی معه ست الاولاد ووه 
خر نقان(۳۲) «شقله واطمر هم(۳۳) بالتراب»*٠‏ ففعل* فتحر كوا 
وعاشو ا(۳ ۳) 
بارض حلبء فر كض خلفه وانا معه٠‏ فلحقت الكلبة الخذت ذاب الثعلب 
فر جح الها بر | سه فعض" خىشومها * وےارت الكلة سوي ولور الدين»ء 
رحمه الله» بضحك۰ ثم خلاها وایجحر ۰ فما فدر تا عله 

(۲۷) «وھهو ا لطيهو ح» على هامش المخطوطه 

(۲۸) دحله 

(۴۹) «شاكه» في الاصل 

(۳۰) «ار س» فى الاصل ۰ وفي الحاشبه « سعنی راوها وهی نا ئہه» 

(۳١ (‏ « کسما » في الاصل ٠‏ وأعلها « کتہاء» ۰ قا بل اعلا ص٤ to‏ 

(۳Y)‏ «خر نقین» فى الاصل 

(۳۴) كذا فى الاصل ء عامية 

) 4:٤ بأاقوب‎ (TE) 


وجاءه يوم و نحن ركاب تحت قلعة حلب من شمالى" اليلد باز ۰ فقال 
يا خذ هدا الىاز بلع ردي * وال لی ٠‏ فقلت ' «ما ا حسن لھ » ففال پور 
الدين «اتتم في الصيد ما كنت تزالون* ما تحسن تصلح الباز؟» قلت 
«یامولاي» ما کنا نصلحها نحن ۰ کان لنا بازيارية وغلمان صلحو نها 
وبتصدون بها فد ّامنا» ۰ وما الخذت' الىاز 


)١(‏ ابن علم الد ين علي كرد وهو صاحب حماة المد كور اعلاء 


۲ والل أسامة صيتان! 


شاهدت من الصد مع هاوءلاء الاكابر شتا كثر ا ما اسع لى الوفت 
لد کره مفلا ء وکانوا فادرین على ما بحاولو له من صد والته وعىرە* 
وما رايت مثل صد والدي» رحمه اللهء فما ادري كنت اراهء عن المحة 
كما قال القاثل: «وكل* ما قعل المخيون” محوب»ء ما ادري اكان 
نظريفه علىالتحقيق ٠‏ وانا اذكرشةا منذلك لحکم فه منيقف عله 

وذلك ان‌والدي» رحمه الله» کان‌فد فرغ زمانه ٠۹|‏ وإ] لتلاوة القران 
والصام والصد في نهاره» وفي الل سخ كتاب الله تعالىء فكان فد 
سج سا وار بعن ختمة بخطه»ء رحمه الله متها ختمتان بالذهب جمسع 
القران٠‏ وير كب الى الصد بوماً ويستريح يومأًء وهو صاثم الدهر 

ولنا بشزر متصتدان: متصد للححل والارانب فيالحيل فلي" الاد 
ومتصد لطر الماء والدرّاج والارانب والغزلان على النهر في 
الازوار(١)‏ من غر بى اليلد 

وكان يتكلّف فى تسبر قوم من اصحابه الى البلاد لشرى البزاة. 
حتى اله انفد الى القسطنطنة احضر له منها بزاةء وحملوا الغامان 
معهم من الحمام ما ظتُوا انه يكفي الزاة التي معهم فتغتر علهم النحر 
و تعوفوا حتى فرغ ما معهم من طعم البزاةء فافطر وا الى ان صاروا 
يطعمون البزاة لحم السمكء فار ذلك في اجنحتها(٣)‏ صار ريشها 
بنکسر و بنقصف ۰ فلمًا وصلوا بها الى شزر كان فها بزاة نادرةء وي 

)١(‏ الزار أو الزآرة او الزارة هى الأجمة من الحلماءء وقد وردت «الازوار» 
مراراً فيما يلي 

(۲) «اجنحتهم» في الاصل 


۰ کتاب الاعتبار 
خدمة الوالد باز يار طويل الد فى اصلاح البزاء وعلاجها يقال له غائ ۰ 
فوصل اجنحتها واصطاد بها* وهر نص عضها عنده 
مصابد الىزاة 

وکان کنر ما دعي البزاة ويتتريها من وادي ابن الاحمر 
بالغلاء(۳) ٠‏ فاحضر فوماً من اهل الجبل(١)‏ القريب من شزر مسن 
اهل بشلا و بسمالخ وحلة عارا و تحدث معهم في ان بعملوا في مواضعهم 
مصابد للز اة ٠‏ ووهنهمو کساهم ۰ فمضوا وعملوا موٿ الصد ٠‏ فاصطادو ۱ 
بزاة كثرة فراخاً(ه) ومقرنصة وزرارق*٠‏ فحملوها الى الوالد وفالوا 
« بامو لا ناء سحن ود بطلا معدا دشا وزراعتا کی خدمتڭ ۰ و دشهي إن ا خد 
متا کل ما نصده و تقر ر لا تمتا نعرفه لا تجاذاب فه»٠‏ فقرّر ثمن 
الباز القرخ خمسة عشر دينار اء ومن الز “رق الفرخ نصفهاء ومن الباز 
المقرنص عشرة دنار ومن الز رق المقر نمس نصفهاء واستعح 
للحلسن اخذ دنانر بغر كلفة ولا تس٠‏ انما يعمل له بتاً 
بحعحار ة(۱ ) و على در خلصنه) و بخطه دان و بسر ها يقش و حشش 
ويحعل نافذةء ويأخد طبر حمام بيحمعرجلله علىفضبب ويند ها 1| اله 
وخر جه من تلك النافدة ٠‏ بحر ك العود تحر ”لے الطر و بقتسم 
احنحته*ه فراه الناز بلقل عله با ځده ۰ فاذا احس ‏ به الصاد حدب 
| لض الى النأفدة ومك بده فض ر جلي الازء وهو فابض للطر البحمامء 
وانزله اله وخط عشه(۷)* ويح من الغد بصلنا بهء بأخد منه و يعو د 


الى بته بعد یومین 
(e)‏ « بالساا» ورا کان ألمقصو د } دأ لاء » أي دألعلاة اسم مو مسح 
(ه( «فراح» فى الاصل )٩(‏ »س تححار» فی الاصل 


(۷) طهر س ممالل فی «الانار» (رحله ۱۹۲۷) 1۷۷:۹ ان هدہ الطرق ھا لم 
تزل مسنعملة لليوم في جبال النصير سه٠‏ والصيد بالناز والباشق لم يزل البعض 
بستعملو نه في سو رة و كيليكبا والعراق والجز برة العر به 


والل أسامة صيتافا ۱ 
فكثر الصادون وكرت الىزاة حتى صارت عندنا مثل الدجاح: فها ما 
یتصّد به وفیها ما يموت على الکنادر من کنر تها 
و کان في خدمة الوالد بازيار وصقارون(۸) وكلايزبة. وعلم 
قوماً من ممالىكه اصلاح البزاة فمهروافهاء وكان ٥۹|‏ ق يخرح السى 
الصد و تحن اولاده معه فى ار بعة رجال ومعنا غلماننا وجتاشنا ونلاحناء 
فاا ما كتا امن من الغر نج لقربهم متاه ويخرج معنا بزاة كثيرة من 
العشرة وما حولها ومعه صقاران وفهادان وکلابز يان مع احدھما کلاب 
سلوفة ومع الا حر كلاب رغارية٠‏ فوم حروجه(۹) الى الحبل لصد 
الححل وهو بعيد من‌الجبل قول لنا اذا خرج الى طريقالجل «تفر فوا 
كل مسن عله فراءة يقرا ها»ء وتحن اولاده حفاظ القران*٠‏ ففترق 
نقرا حتى يصر الى مان الصد يامر من يستدعينا فسا لتا كم فرا كل 
واحد متّاء فاذا الخر ناه يقول «انا قرات ماه اية» او تحوهاء وكانء 
رحمه الله يقرا القران كماا زل 
فاذا صر نا فی المتعسد امر الغلمان فتفر ق بعضهم مع السازيارية ء٠‏ 
فكف طارت الححل كان فى ذلك الحانب باز يرسل عله(١٠١)*‏ ومعه 
من ممالىکه واصحابه اربعون فارسا اخر الاس بالصد» فلا يكاد بطر 
طر ولا ثور ارس ولا غزال الا اصطدناه٠‏ وانتهى في امحل نصد الى 
العصر آم نعود وقد اشعنا النزاة وطرحناها على القلوت(١١)‏ فى الجل 
شر بت واستحمت ٠‏ واعود الى النلد بعد عتمه 
فاذا ركنا الى طر الماء والدر ”اح كان ذلك يوم فرجتناء لقع في 


(۸) «صمفار س» في الاصل 
(4) «فنوم لحر و سجه» عه در نبور عص ١ ٤١‏ «فىۇ م » »خرو حه | فى 11811111 O‏ 


ص ٦۳ ٤‏ 
(١ ۰)‏ بالد کیر ١ع‏ انه سبق فمال «طارت» 


)١ ۹ (‏ ” فلب .- النعرة فى الارض عع فها الباء 


۰۲ كتاب الاعتبار 
الصد من باب المدينه ثم نصل الى الازوار قف الفهود والصقور برا 
من الزور وندخل اله بالىزاةء فان طارت در احة اخذها الناز٠ء‏ وان 
ففزت ارنس ارسلنا علنها بعض الىزاةء فان اخذها والا خرجت الى 
الفهود ارسلوا(١١)‏ علهاء وان ففز غزال خرج الى الفهود ارسلوا 
عله(۳١)٠‏ فان اخذ والا ارسلوا عله الصقور فما يكاد يغلت ما صد الا 
بفسحه الاجل 

وفي الازوار خنازير كلبرة تخرج فر كض علبها و نقتلها فيكون فرحنا 
قتلها اكلر من فرحة الصيد(٤ )١‏ 

و کان له تر تس في المد کا a‏ تر تس الخرب والاهر المهم ٠‏ ۷ 
بشتغل احد بحدبث مع صاحه ولا لهم هم الا التحر في الارض لنظر 
الارانب او الطر في او كارها 


الارمن برسلون براه 

و کان فد صار نه و بن بنی رو بال - تروس )۱١(‏ ولاون الارمن من 
اصحاب المصبصة وانطرطوس واذلة والدروب ‏ مصادقة ومكاتة اكر 
بها رعبته في المزاة ۰ فکا نوا بنفذون لە كل سنة عد ة من‌عشر ة5 بز اة او 
ما حولها على ايدي رجالة ارمن بازيارّة(١۱)‏ وينفذون الكکلاں 
الزغارية٠؛‏ وينفذ لهم هو الحصن والطب ومن كسوة مصرء فكان 
بجثا(۱۷) من عندهم بزاة ملاح نادرة فاجتمع |1 و عند نا في بعض 
السنىن بزاة فد جاءت من الدروب فها باز فرح مل العقاب و بزاة دونه 


(۱۲) کدا فی الاصل 

(۱۴) کدا فی الاصل 

(4 1( «فر حتا شنلها ۱ کر من فر حه الصہد» طعه در ورغ صس ۰۱٤۷‏ والخار ر 
معتير ليج ٠‏ الع أن ٤٠٥‏ و ١٤١٠١‏ 

)١۵(‏ «رډ بال در وس» فى الامل 

)4٩(‏ « بار باه» فی الاصل 

(1۷) « ناء فی الاضل 


وال أسامة صيتادنآ o‏ 

وجاءنا من الجل عدّة بزاة فها باز كانه مقر عريض فرخ ما يلحق 
تلك البراة٠‏ والبازيار غنائم يقول «ما في هذه البزاة كلها مثل هذا الباز 
اللحشور(۱۸)٠‏ ما يترك شا الا يصده»٠‏ وحن لا نصداقهء لى أملح 
ذلك الباز فكان كماظن فه من افره النزاة واطرها واشطرهاء وقر تمس 
عدا وخر ج من القر نامس اجود مما کان وعمر ذلك الناز وفرص‌(۱۹) 
عندنا ثلاث عشرة منةء فكان فد صار كأنه من اهل الست بصطاد للخدمة 
لا لما جرت به عادة الحوارح ان بصدوا انقو سهم 

۾ کان مقامه عند الوالدے رحمه الله لا تر که عللہ الباز بارء لان الىاز يار 
انما يحمل الباز في اللبل ويجوعه حتى يصطاد بهء وذلك الاز كان 
بکفی من نضه وهمل ما پراد منه۰ فكتًا بخرح ألى مد الحجل ومعنا 
عد ة براة ف عه الوالد الى عض المازيارية ويقول «اعتزل به ولا 
ترسلة' بالّملة وتسترفيالجل»٠‏ فكلما خلوا(١۲)‏ ابصروا حجلة 
لابدة من شجرة فد اعلموه بها يقول «هاتوا البحشور»٠‏ باعة يقم يده 
له فد طار من على ید البازیار وفع على يده بغیر داعو ٠‏ ثم يتشرف 
برا مه ورقبته فبقف على الحجلة النائمة ويرمها بقضب في يده فتطبر ٠‏ 
ويلرسل عليها البحشور فيا خذها في عشرة اذرع ٠‏ وينزل اليه البازيار 
يذیح(۳۱) في رجله ویرفعهء فقول «اعتزل به»۰ فاذا رأوا ححله 
اخریلابدة عمل بها ذلكء حتییصد خمسست حجلات '_ کذا یا خذها 
في عشرة اذر ع۰ کم بقول للبازبار «اشعه»۰ فقول له «یامولاي». ما 
آیدعه تتصد به؟» قول «یا ہنی > معنا عشرة برا نتصد بها وهذا فد 
اصاد(۲۲)٠‏ هذه الاطلاق تقطع عمره»٠‏ فشعه وعتزل به الباز يار 

)1۸( «الىحسور» فى الاصل هنا وفيما بلي 

(۱۹) «ودرصس» في الاصل 

)۲١(‏ «فكما حلوا» قي الاصل 


)۲١(‏ « ند تح» في الاصل 
(۲ ۲( كذا قى الامل. وقد وردت قيما بلي 


۰4 کناب الاعتبار 

فاذا اهنا هى الصد واشعا البزاة وحططاها(۲۳) على الماء شر بت 
واستتحست» والتحلور على بد الازبار ء٠‏ فاذا استقلنا اللد راحعنو نحن 
فى الحل فال «هات النحسور» حمله على بده وسارء ان طارت حجلة 
من بن يديه ارسل علنها صادها حتى بصد عترة اطلاق او اکثر على قدر 
ما بطير له من الحجل» وهو شعان لا يبحط منسره في مذبح حجلة ولا 
يذوق دمهاء فاذا دخلا الى الدار فال «هاتوا طانة ماء»* فحاءوا بطاسه 
فها ماء قد مها الله وهو على بده رحمه الله فشرب ٦۰|‏ ق] منهاء وان 
کان ر دک جم خضخض مره في الماء فدری أنه ,ير يك ريحم ؛ 
فا مر باحطار جفنة كبرة فها ماء ويقدآمه الهاء وطبر بنزل في ونطها 
ويدف في الماء حتى بكنفي مسن الساحة س بطلع ۰ فحطه على غاز 
حسب» قد عل له» کبر* ویقرآب منه منقل لار فتمشق ویتدهن 
حتی ننف من‌الماء۰ لم بضع له فروا مطویا(٤۲)‏ فنزل اليه ينام علله: 
فلا يزال بننا على ذلك الفرو لائماً حتى يتهوّر اللىل ويريد الوالد يدخل 
الى دار اليحرم فقول لاحدلا«احمله»٠‏ يحمل كماهو ائم على الفرو 
حتی حط الى جااب فراش الوالد(٣۲)؛‏ رحمه إاله] 

وکان من عحائب هذا الباز» وعجاثبه كشرة والااذكر منها ما بحضر لي 
ذکرہ فان الامد قد طال وااستلنی السنون کلیر ا من احوالهء ان کان في 
دار الوالد حمام وطور ماء خضر واناثها و ببضانات(۲۹) من التي تكون 
بن القر لتلقط الذ بان من الدار* وكان بدخل الوالد وهذاالاز على 
بده خلس على دکة فی الدار واناز على ففاز الى جانه فلا يطلب 
شتا من تلك الطور ولا يب النهاء ولا کا نها مما جرت عاد ته بصدها 

وكانت المياه تكلر في ظاهر شزر فى الشتاء فصر بر امن سورها شاع 

(۲۴) «وحطاها» فی الامل 

(۲) «هرو" »علو ی» فى الاصل 

(۲٩ (‏ «الولد» فى الاصل 

)۴١[‏ ١و‏ تقصانات» في الاصل ٠‏ وهى غر وأضحة 


والل أسامة صيتانآ Y0‏ 
کبثار ماء(۳۷) وفبها الطيور٠‏ فبأمر الوالد البازيار وغلاماً معه ييخرجا 
الى قريب من تلك الطبورء ويأخذ الحشور(۲۸) على يده ويقف به 
على الحصن بر یه(۲۹) الطور وهو شرقى اللد والطور غربهاء فاذا 
ابصرها ارسله فینزل شف )۳١(‏ على البلد حتى يخرح منه ويتتهى الى 
الطورء فدق له الازيار الطبل فتطر الطور صد منها وبنها وين 
مو صح رتل منه مسافة بعدة 

و كنا نخرج الى صد طبر الماء والدر اج ونرجع بعد عتمة سمح صوت 
طيور في خلجان کبار بالقرب من اللد٠‏ فيقول الوالد «هات اليحشور». 
فنا خذه وهو شعان ويقدّم الى الطور يدق بدقٴ الطل حثی نطر الطور تم 
رمه علنهاء فان اصاد(۳۱) وفع بنا تزل اله الازيار ذبح في رج 
ورفعهء وان لم يصد(۳۲) وفع على بعض اكناف النهر فما نراه ولا 
ندري اين وفع ٠‏ تخله وندخل الى البلده ويصح البازيار من محر 
يخرج البه يا خذه وبطلع به الى الحصن الى عند الوالدء رحمه الله 
ويقول له «یامولاي» فد صقل هذا الصقسح فغاه طول اللل*ء وقد اصح 
قط النولاذ(۳۳)*٠‏ فار كى ابصر ايش عمل الوم!» 

وما كان يفوت هذا الباز شىء من الصد من اللمانة الى الوز 
السمند(٤۳)‏ والارنب٠‏ وكان البازيار بشتهى ان يصد به الكراكي 
إ١‏ و] والحرجل ما يتركه الوالد ويقول «الحرجل والكراكي 


(۲۷( « یاز ما» في الاصل 

(۲۸) «الحسور» هنا وفيما بلي 

(۲۹() « بور ه» في الاصل: عامىه 

(۴۳۰) 8 سغق» فی الاصل ۰ شف طار على وجه الارض 

(۳۹) داد هیا واعلاء م م ۰ س١۲‏ مما يدل على أن اللفظه بهذه المغه 
کات دارحه بومتك 

(۳۲) « صید» فی الاصل 

)۳( کذا فی الامل 

)٠٠(‏ لم اعثر على وصف لهذا الطاثر فى كتب الحيوان ولا في ءعاحم اللغه 


۲۰ كتاب الاعتبار 
ىدها( ۶ ۲) بالصقور» ۰ و کاں هدا الماز فد فصر عما نعهده من صده 
سنة من السنسن» حتى اله كان اذا أرسل واخطا لا بحيءالى الد عو وهو 
عاحر ولا ستحم ولا ندري ما به م صل عا کان من تقر د و صاد 

وانتحم بوماً* فرفعه الناز یار ۰ن الماء وقد تفر ف ریثه بالنلل عن 
حا ىه واذا فى جانه سلعه فى فا اللوازة* فا حطر د الار پار نن دى 
الوالدوفال «يامولای. ھان الى فمسر ت بالىار ۾ کادت نهلكه». م 
مسك الاز وعصرها خرجت مثل اللوزة يابةء وختم موضعهاء وعاد 
التحنور(١۳)‏ الى الطور بالسف والنطع 

وکان شھاں الدين محسود بن فراجا صاحب حماة في ذلك الوت 
نفد كل نة يطلب الباز اليحنور(۳۷) بمصي اله مع الباز بار بم 
عنده عر رین بوماً يتصسد به ويا حذه البازيار وبعود*“ فمات الباز بشزر 

واتفق اللي كنت قد زرت شهاب الدين الى حماذء واصحت يوما 
واا بحماة وقد حضر الفر اء والمكتروں وخلق عظم من اهل البلد* 
فسا ٴ لت «من فد مات؟» فالوا « نت لشهاب الدین»٠‏ وار دت الخروجح خل 
الحنازة ٠‏ فماحكنى شهاب الدين ومنعني٠‏ وخرجوا دروا اليت في 
تل" صقرون(۳۸)٠‏ فلمًا عادوا فال لى شهاب الدين «تدري من هو 
المست*» فلت «قالوا: ولد لك»٠‏ قال «لاء والله» بل هو الباز الحشور ٠‏ 
سمعت اله قد مات النغدت اخدته وعسلت له تابو تا(۳۹) وجنازة وفر ته 
فانه کان ستحق ذلك» 


وید عه 


و کان للوالد. ر سحمه اللهء هدد فی القهود مل المعحشور فی النزأةء 


(۳۰) « صدها» فی الاصل 
(۳۹) «الستوره في الاصل 
(۳Y »‏ « الحو ر» فى الاصل هنا وفما بلي 
(۳۸) «صعروں» فی الاصل 


Ft 


( ۳4( یا لھ ےا ي الصا 


ا 


والل أسامة صيتادا ۲۰۷ 
اصطادوها وهي وحشه» من اكر ما يكون من الفهود٠‏ فاخذها الفهاد 
وفرمها واستحابها( ۰)٠۰‏ وکانت تر کب ولاترید الصده وکات تصرع 
كما يصرع المصاب بعمله وتزبده ويقدم الها الخثف فلا تطلبه ولا 
ريده حتی اذا شته عصته٠‏ وبقت كذلك مد طويلة نحواً(۱٤)‏ من 
سء فخر جنا يوماً الى الازوارء مدخلت اللخل الى الزور واناوافف 
فى فم الزورء والفهّاد بهذه الفهدة فريب مني ٠‏ هقام من الزور غزال 
وخرح الى”* فدفعت حصانا كان تحتي من اجود الخل اريد ارده الى 
الفهدة٠ء‏ وعاحله الحصان ندسه بصدره»ء رماه* فوشت الفهدة صادتهء 
فكا نها كانت نائمة التهت وقالت [ 1١‏ ق] «خذوا من الصد ما اردتم!» 
فكانت مهما قام لها من الغزلان اخذتهء ولا يستطع الفهاد ضبطها قحد به 
رمه ٠‏ ولاتقف كما تقف الفهود فىطردها بلوفت ان يقول «فد وفقت > 
نسحد د عدوا أو تأخذ الغرال 

وصدأ نا بشزر الغزال الادمي» وهو غزال كبير ٠‏ فكتا اذا خرجنا 
بها الى العلاة والارضش_ الشرفةء وفها الغزال الاإبمضء لا ترك الفهاد 
ی ر کض بھا حتی یمکنھها الا نحذبه ترمه» وتغر على الغزلان کا نها 
کا نت ترى انهم خشوف لمغر الغزال الأبيض 

وكات هذه الفهدة دون بافي الفهود في دار الوالدء رحمه اللهء وله 
حار یه یخدمها* ٠‏ ولها في جانب الدار قطبفة مطوية تحتها حشش ابس * 
وقي الحائط سكة مضروبة يجىء الفهاد بها من الصد الى باب الدار 
بحطُها وفها المر تفه(۲٠)‏ ) وتدخل الى الدار الىذلك المكان المفروش 
لها فتنام فه > واتجيء ء الحارية تر بطها الىالسكة المضروبه فيالحائط : 
وفي‌الدار واش نحو من‌عشر بن‌عزالادمي وابض‌وفحولومعزی وخثوف 


( ۰ 4( «و اسحا نها» فى الاصل ۰ وقد ورردت ادناه صښ ۲۰۹ س٩ ١‏ 


(4١ (‏ « نحو» في الاصل 
)٤۲(‏ غير واصحهة في الاصل وأعلها «المر تعه» «المرفقة» 


فد توالدت في الدار فلا تطلبهم ولاترۆعهم(۳ ۰)٤‏ ولاتزول عن موطعهاء 
وتدخل الى الدار وهي مسسة فلا تلتفت الى الغزلان 

وشاهدت الحارية التي كانت تدور بها وهي سرح جسمها بالمشط فلا 
تمتنح ولا تفر * ورا بتها وما وود بالت على تلك القطفه المفروشه 
لهاء وهي تتلتلها وتضر بها حث بالت على القطبفة ولا تهر علنها ولا تضر 
,)4( 

و رأآبتها بوهاً وقد اثارت )٠٥(‏ مسن س بدي الفهاد ار فسن»؛ و فد 
لحقت الواحدة واخذتها وعضتها بفمها و تىعت الاخرى فلحقتها وجعلت 
تضر بها بدها وفمها مشغول بالار نن الازّلة(٦٤)۰٠‏ فوفغت عنها بعد اں 
ضر بتها بد بها عدّة ضر بات ومضت الار نب 

وحضر معنا في الصد الشبخ العالم ابو عد الله الطللطلى" النحويء 
رحمه الله ۰ و کان في النحو مسو به رما نه ۰ قرا ت عله النحو نحو امن 
عشر سنین و کان متولي دار العلم بطرابلس(۷٤)۰‏ فلا اخذ الافر نج 
طرابلس(۸٤)‏ نفد الوالد والعم» رحمهما اللهء استخلصا الشخ ابا عد 
الله هذا ويانس الناسخ ٠‏ وكان فريب الطبقة في الخط من طريقة ابن 
الو اب(۹٤)*٠‏ اقام علد ا ىشزر مل د و سح للوالدء ر سحیه الله ختمتن ۰ 
[“ و] ثم انتقل الى مصر ومات بها 

وشاهدت من الشسح ابي عدالله عحا ۰ دخلت عله بوما لأفرا عله 

)1( عامية فصحها «غرز الا ادمباء ۰ ٠‏ نطلبها ولا تروعها» 

(£ £( ولعلها « تضر بها» 

() « تارب» في الاصل ۰ قا بل «ثور» ادناه ی۰٠۲‏ س۷ 

)٩(‏ كذا في الاصل هنا واعلاه س۸۸ 

۸:۲۴ وابن خلکان‎ ۲۷٤:۱ [0٥1۲ ابن الاثیر فی‎ )٤۷( 

(4۸) ۱۲ تموز سنه ۱۹۰۹ 


(4۹) ابو الحسن علي بن هلال الذي اشتهر بحسن خطهء توؤفى في داد سنه 
‘Yall YY‏ 


والل إسامة صتادآ ۹ 

فوجدت بن یدیھ کت النحو: د کناب سسویھ(۰٥)»‏ و «کتاں الخصاٹص » 
لابن جني(۱٩)»‏ و «کتاب‌الایضاح» لابي‌علي الفارسی »)٥۲(‏ و « کتاب 
اللمع» و «كتاب الجسل(۳٥)»٠‏ فقلت «ياشخ اباعبدالةء فرأت هذه 
الكت كلها؟» قال «فرا تنها؟ لا وال الا کتستها في اللوح و حفظتهاء 
تر يد تدري: خد جزء | وافتحه واقرا من اول الصفحة سطر ٣ا‏ واحد ٠»‏ 
فاخذت جز ءا وفتحته ورات مله سطر ٣ا٠‏ فقرا الصفحة باحمعها -حفظا 
حتى انى على تلك الاجزاء جسعهاء فرا يت منه امر اعا ما هو في 
طافة المشر 

هده جملة اعتراضة لا موضع لها من سافة الحديث 

وقد حضر معنا صد هذه الفهدة وهو راكب في رجله افدام(۵4)* وفي 
الارض شولك كشر وقد ضرب رجله أدماهماء وهو مثغول بنظر ٥(‏ د) 
صد الفهدة ولا يحس بتاألم رجليه - مشغول بما يراه من تسلّلها الى 
الغزلان وعدوها وحسن صدها 


و کانالوالدرحمه الله میحظو طا( )٥‏ من العجوارح النأدرة الشار هء ء 
و ذلك اھا کات عنده کشره فندر منها الجارح الغارهءء و کان کف قي 
بعس الستن باز مقر نص بت احمر العشنء فکان من افر ه النزاء* فو صل 
مقامه بها في خدمة الا مر باحكام الله) قول «سمعت في محلس الأقضل 

( ۰ ۵) توفي سنه ٩۷۹م‏ 

١۰۰۲۴ ابو الفتح عثمان. توفي سنه‎ (0١) 

۹۸۷ ابو على الحسن الفسوي توفي سنه‎ )٠۲( 

)5( « کتاب اللمع» لانن جني . و «کتاب الحلمل» اما لا بي قاسم عید ار حمن 
الزجاجى المتوفى سنة ٠‏ او لعبد القاهر الجر جا ني المتوفی سنه ١١۸١‏ 

(o£)‏ خرق" 

(٥ه٠)‏ ولعلها « بنظر» 

)٥٦(‏ «محطوط» في الاصل 


11۰ كناب الاعتبار 

ذكر الاز الاحمر العنن*ء والأفضل يستخر المحداث عله وعن صبده»٠‏ 
فنفذه الوالدء رحمه اله» مع بازباره الى الأفضلء فلا حضر بين يديه 
فال له «هڌا هو الاز الاحمر العنن؟» قال «نعم يامولاي» فال «اي شيء 
بصد؟» قال «يصد السمانة والحرجله وما بنهما من م الصده»* بقي هدا 
البار بعص مده م اقات وداج وبي نة في الرَية قي شر الجتيز 
وفرنص في الريةء ثم عادوا اصطادوه* فجاء نا کتاب عسي» رحمه 
اللهء بقول «الناز الأاحمر العنن قاع وفر نص في الجمبز وعادوا اصطادوه 
وتصدوا به وقد ريل على الطر مه مصنة عظبمة» 


باز افر نجي 

وکا س بو ما عند الوالدء رحمه الله وقد حاء اسان من فلا حي معر ٥‏ 
النعمان معه بار مقر نص مكسر ريش الاجنيحة والذنب في فدر العقاب 
الکرء ما ریت فط باز مله إ٠‏ ق] وقال دیامولاي» کنت ملي لدل 
بالنادوف فضرب هدا اللاز على دالمة مي النادوف فاخذ سه وحملته 
الكڭ»٠‏ فاخذه واحسن الى الدي اهداهء وومل الاز یار ريښشه وحمله 
واستحابه(۰)۷ واذا الناز صائد مطابق مقر نص بت فد افلت من الافر نج 
وقر نص فى جيل المعر ة٠‏ فكان من افرء الحوارح واقطرها 
ورخ شاهین 

وشاهدت یوما وقد خر جنا معه» رحمه اللهء الى الصد وقد اسستقبلنا على 
بعد رجل ‏ معه شيء ما تحشقه ۰ فلا دنا متا واذا معه شاهین ورخ من 
اکر الشواهين واحسنها وقد خمش يديه وهو حاملهء فدلاه ومسك 
سافه(0۸) ورجله - والاهين مدلسى منفور الاجنحة٠‏ فلا وملا 
وال «یامولاي» امطدت هذا الطر وود جت به الىك»۰ فسلمه الوالد 
الى الازيار فاصلحه ووصل ما انکسر من ریشهء ولم بخرح مخره مثل 

)٥۷(‏ «واسحاه» في الاصل ۰ وقد وردت اعلاه مس۲۰۹ س۲ 

)١۸(‏ سباقا البأازي قيداه 


والل أسامة صتاد! ۲١١‏ 
منظره. كان فد اتلفه الصناد بما عمل بهء والشاهين هو السزان ادنى 
شيء عه ويضسده* وكان هذا اللازيار مالعا محود ا في املاح الشواهين 

كتا نتخرج من باب المديلة الى الصد ومعنا جميع آلة الصبد» حتى 
الشاك والفووس )٥۹(‏ والمحارف والکلالس لما بحر مسن الصدء 
ومعلا الجوارح والىزاة والصقور والشواهن والفهود والکلاں٠‏ اذا 
خر جنا من المدينه دار شاهينين فلايزالان يدوران على المو كب ٠‏ فاذا خرج 
احدهما(١١)‏ عن القصد تشحنح البازيار واشار بده الى النحو الدی ير يده 
در جح ۾ الله التاسن من و فته الى ذلك الحو ورا يته وود ادار اهنا 
على اة من الصلاصل ازل في مرح * فلماا اد الشاهين' طىقته دق" 
لها الطبل فطارت وانقلب علها الشاهينضرب را س صلصلة قطعهء واخذها 
ورل ودر ا و الله على ذلك الرااس ما و حدااهه وااره ور وفع على 

وقال له یوما غلام قال له احمد بن مجر )٦۱(‏ لم یکن ممن ر کب 
درچں «يامولای» اشتهت | صر الصد»ء وال «ود موا لاحمد فر سا بر که 
ريخرح معنا»٠‏ فخرجنا الى صدالدر اج٠‏ فطار ذكر” وتتر(۲١)‏ 
كما جرت العادة» وعلى يد الوالدء رحمه اللهء التحشورء فارسله عله 
وطار مح الارضس الارض والحشش بصر ل SEY‏ والدر اج د ار تمع 
٤ 1۳٠‏ ار تفاع کسراًء قال له اأسحمد «بامولاي» وحاتك کان 
بتلاهی(1۳) به حتی اخده» 

( 6۹ ) «والمو س» في الاصل ء وقد وردت اعلا ص ٥‏ ۳ س۷ تالصو رة نفسها مما 
ندل انها کانت افخ «الفوس» في العاميه 

( * 4 « رال دور على الو کی فادا خر ح احدها» في الاصل 

( 1۹( « محر » في الاصل 


(1۲) غير واضحة فى الاصل 
(۳) «نلاها» في الاصل 


کلاب صد 

و کان يجىلە(٤٦)‏ من بلاد الروم الزغارية: کلاب جاد ذ کور واناث ۰ 
فكانت تتوالد عندنا وصدها الطبر طبع فها 

شاهدت منها جروة صغيرة قد خرجت خلف الكلاب التي(٥٠)‏ مع 
الكلابزي ٠‏ فارسل بازاً على درّاجة فبنجت في غلفاء(٦1)‏ في جرف 
النهر ٠‏ فارسلوا الكلاب على الغلفاء لتطر الدر”اجةء وتلك الحروة 
واففة على الحرف ٠ء‏ فلمًا طارت الدر اجة وت الحروة خلفها من على 
ذلك اجرف وفعت في وسط النهرء وما تعرف الصد ولا صادت قط 

ورا بت كلا من هذه الزغاريّة وقد بلحت حجلة” في الجبل في 
بنج(1۷) معب وقد دخل الها الكلب وابطاًء ثم سمعنا حشكة في 
داخل المنج(1۸)٠‏ فقال الوالدء رحمه الله «في البنج(1۹) وحش وقد 
فتل الكلى»٠‏ ثم بعد ساعة خر ح الكلب بجر" رجل ابن آوى» وکان فې 
المنجح(١۷)‏ قدقتله وجر”ه الخرجه الما 

وکان الوالد» رحمه اللهء سار الى اصهان(۷۱) الى دركاء(۷۲) 
السلطان ملكثاه» رحمه اللهء فحكى لي قال «لسًا قضيت” اشغالي(۷۳) 


)£( « بحىه» فى الاصل 

( 2( «الدی» فى الاصل 

» «الغلفاء» الارض لم تزرع ففیها کل مغیر و کبیر من الکلا . ( نحت‎ )1٩( 
أ4 « شحت» احختبأات او صاحت فسي ححرها. وفك وردثٹ تکر ارا ادناه ومر ”ة اعلام‎ 
۱ س۸‎ ٦۰١ میں‎ 

)1¥( « سح» في الاصل 

(1۸) «السسح» فى الاصل 

(1۹) «البنح» فى الاصل 

)۷١(‏ «البنح» فى الاصل 

(۷۷) حوالی سنه ١۰۸٥١‏ 

(۷۲) بلاط۰ وقد وردت اعلاہ س۹٤‏ ح۸ ٥‏ 

(۷۳) کانت مهمته على ما بظهر استنحاد ملك‌شاه علی سلیمان بن قطلمیش 
السلجوقي الذي كان قد استولى على معرة النصمان وكفرطاب واخذ تهد “د شزر 


وال أسامة صيتانآ 1۲ 
من عند السلطان واردت السفر اردث ا ستصحب معي جارحا | فرج به 
في طر بقي* فجاءو ني ببزاة ومعها ابن عرس معلم يخر ج الطبور من 
النح(٤۷)٠‏ فاخدت صقورا تصد الاراأبوالحارى*٠‏ وانتصعت مداراة 
البزاة فى تلك الطر بق المعدة الشافة» 

وكان عنده» رحمه الله» من الكلان النلوقة كلاب جادء ارسل يوم 
الصقور على الغزلان والارض غب" مطر لقلة بالوحلء وانامعه صخر 
على برذون لي» وحبلهم قد وففت من الر كض في الطن و برذو ني اعخفتي 
عله مستظهرء وقد صرعت الصقور' والكلاب الغزال٠‏ فقال لى «ياأسامة 
الحق الغزال وانزل امسك رجه الى ان تحىء»٠‏ ففعلت*٠‏ ووصل 
هوء رحمه الله فذبح الغزال ومعه كلية صفراء جواد» يسمونها الحموية 
صرعت الغزال - وهي واففةء واذا قطعة الغزلان التي اصطدنا منها فد 
عادت عابر ة علنناء فاخذ رحمه الله فلادة الحموية وخرح بهرول بها 
حتى رأت الغزلانء٠‏ وارسلها علىها امطادت غزالا اخر 

و کانء رحمه الله مع قل جسمه وکر سه وا له لایزالصائما ير كض 
نهاره کلهء و کان لا بتصّد الا علی حصان او اکدیش جوادء و نحن معه 
ار بعة اولاده تعب ونكل وهو لا يضعف(١۷) ٦۳[‏ ق] ولا يكل ولا 
بتعب ۰ ولا پقدر وشافی ولا صاحب جنس ولا حامل سلاخ يقصر في 
الر كض على الصد 

وکان لی غلام اسمه يونف معه رمحي ودرفتي ویجنب حصالي فلا 
بر کض على الصد ولا ,عه قحر د الوالد علهء فعل ذلك مر.ة سد 
مر ة٠‏ فقال له الغلام «يامولايء ما ينفعك احد من الحاضرينء والعاذ 
باللةء مثل بنك هذا۰ فدعنی اکون خلفه پبحصاانه ونلاحه۰ ان احتجته 
وجدتهء واحسب انی ما انا معک» ۰ فما عاد پلومه ولا پنکر عله کوله 
ما بر كض على الصد 


)۷٤(‏ «البنجم» في الاصل 
(ه۷) هذه الكلمة والثلاث قبلها تكاد تكون مسحوة في الاصل 


(١‏ کتاب الاعتبار 
والد أسامة يتوفف عن الصد لرافب الافر نح 

ونزل علنا صاحب انطاكة(١۷)‏ وفاتلشاورحل عن غر صلحء 
فر كب الوالد» رحمه اللهء الى الصد واخر اهم ما ابعد عن اللده فتعتهم 
خلا ء ٠‏ فعادوا علنهم والوالد فد ابعد عن البلد وو عل الافر تم الى 
البلد والوالد فد طلح على تل سکن (۷۷) راهم وهم بيه وبين البلدء 
وما زال واففاً على التل' الى ان انصرفوا عن الملد وعاد الى الصد 
الفرق بن الخول العر بة والىراذين 

واکان رحمه الله بطرد التحامر هی ارض حصن الحسر (۷۸) ۰ فصر ع 
منها وما خمسة او سه على فرس له دهماء تسمی فرس خر جی(۷۹) 
بام صاحها الذي باعها( ۰)۸۰ کان اشتر اعا الوالد منه شلاتمائة وعشرین 
ديار ا٠‏ فطرد اخر التحامر ٠‏ فوقعت يدها في حفرة مما حفر 
للخنازیر فانقلىت عله کسرت ترفو ته(۰)۸۱ نم فامت ر کضت فدر 
عشر ین ذراعاً وهو مطروح ۰ م عادت وشت عند انه تحب و تمهل حتی 
فام وحاءه الغلمان ار کوه» فهذا فعل الضل العر ب 

وخرجت معه» رحمه الله» الى نحو العحل لصد الححل ٠‏ فتزل غلام 
له اسمه لوءلو»ء رحمه اللهء لمعض شغله» و تحن قريب من اللد من بكرة 
وتحته برذونء فرآی ظل تر کنه(۸۲) اجفل منه فرماه وانفلت ۰ 
فر كضت والله عله ١نا‏ وبعض الغلمان من بكرة الى بعد العصر الى ان 

(۷٦ (‏ تنکر د عام ۱۱۱۰ 

Dussaud ۰ «سکس» فی الاصل : وموقعه الى الحنوب العر بي من شيزر‎ (VV) 
۲۰۹ مس‎ 

(VA)‏ ا 

(A*)‏ ا باعها» ‏ ر الال 


(A۱۷)‏ درا الامل ء قا بل اعلاه س۱۱۴۲ ج۷ 
(۸۲) فارسه مسناها الكتانه والحسة. « تر کاش» في Dozy‏ 


والل أسامة صيثادآ 1٥‏ 
الحأناء(۸۳) الى جشار(۸4) في بعض الازوارء وقام الحشاريه 
مد وا له الحل وقىضوه كما بقسض الوحش ٠‏ واخدته وعدت والوالد 
رحمه اللهء وافف فی ظاهر البلد بنتظر ني ما صد ولا بنزل في داره۰ 
فالبراذين بالوحش اشه مسا هى بالخضل 


الرس ابو تراب حسدرة(٥۸)‏ بن قطرمتر(۸1)» رحمه الله. 
(وكان شخه الذى حفط عله القرآنوفراً عله العربة) ٠‏ فكنا اذا وصلنا 
موضع الصد بزل عن الفرس ويجلس على صخرة يقرا القران و نحن 
تصد حو له ۰ واذا فرغنا مرن الصد ركب وسار معنا*ء فقال بو ما دیسد اا 
انا جالس على صخرة وادا 3 و| حجلة قد جاءت وهي تتهنكف وهي 
معسة الى تلك الصخرة التى انا علهاء دخلت واذا الباز فد أتى خلفها 
وهو بعيد منهاء فنزل مقابلي ولل يصح: عينك عينك(۸۷) يادنا 
وجاء وهو ير كض واا افول: اللهم اتر علهاء فقال: باسدتا اسن 
الححلة؟ قلت: ما رابت شتا ما جاءت الى هاهناء وترجل عن فرسه 
ودار حول الصخرة وطلع(۸۸) تيحتها فر أهاء فقال: اقول الححلة 
هاهنا تقول لا! واخذها پاسدنا كر رجلها ورماها الى البازء وفلي 


بنقطح علها) ( 


صد الارانب 
و کان هذا لوءلوء رحمه الله خر الناس بالصدء شاهدته وما 


(AT)‏ «الحبناه» في الاصل 

٤(‏ ۸) المانبة ترعى ليلا ولا ترجع الى مزار نها 
(۸۵) «الر نس او راب حندره» فی الاصل 
(A)‏ «قطر مه» طبعه در نبورع س۱۰۱۸ 

(۸۷) «عىنك عناك» في الاصل 

(۸۸) عامية بمعنى فش » نظر 


وکات جاهتنا من البرية ارائب جالة. فکتا تحرج نصطاد منھا شتا 
کشراً* وکانت اران صغاراً حمر(۸۹) فناهدته بوما ود جلى 
عشرة ارانن طس التسعة بالالة(٠۹)‏ اخذهاء نم جلى ار نا عاشرة. 
فقال له الوالده رحمه الله «دعهاء تقموها للكلاب نتفر ج عللها». 
فاقامو ها وارسلوا علها الكلاب*٠‏ فقت الارنب وسلمتء فقال لوءليء 
«يامولاي» لو کنت تر کتنی طعنتلها واخذتها» 

و شاهدڻ يوماً ار نبا قد ثورناها وارسلتا علنها الكلاب ب فانجحرت في 
ارض الحسة(۹۱)٠‏ فدخلت كلبة سوداء خلفها في المسححر ٠‏ ثم 
خر جت في الحال وهي عو ص (۹۲) ۰ م وفعت فماتت ۰ فسا الصرفنا 
عنها حتى تفسخت وماتت وتهر أت(4۳)» وذاك انها لسعتها حة فى 
المجحر ۰ 


باز بصطاد زرزور ا 


ومن عجيب ما را يت من صد البزاة انني خرجت مع الوالد ر سیه 
الله» عقب مطر قد تتابع ومنعنا . من الر کوب ااماًء فامساك المطر فخر جنا 
بالىزاة نريد طبر الماءه كرا ينا طبور ا مسمرجة في مرج تحت شرف. 
ققدم الوالد ارسل علىها باز مقر نص سث * فطلع مع الطور ر اصاد( ٤‏ ۹) 
منها و نزل فما رأينا معه شتا من الصذد٠‏ فنزلنا عنده واذا هو قد اصاد(٥۹)‏ 
زرزور ا وطق که عله فما جر حه ولا اذاه ٠‏ فنزل المازيار خلصه وهو 
سالم 

(AS)‏ كذا في الاصل . وقد وردت اد ناه س ۹ سه 

(4۰) «بالاله» في‌الاصل ۰ البالة حر بة او سكين‌طو بل وهي تس بب « بالا» التر كة 

)٩۱(‏ «ا لحسيبة» في الاصل 

( 1۲( « سعو صس» فی الاصل 

4۹ «و تهر ت» في الاصل ٠‏ وفك ورديك بهذه الصیغه ص۱۸۳۲ س۱۹ مما ندل 
انیا کا نت تلمظ كذلك فى العامية 

(٩ £)‏ كذا في الال ودد وردب أعلاه بهذه الصيغة 

)۹٥(‏ كذا في الاصل 


والل سامة صیتاد! ۱4 

صد الوز والحبارى 

ورا بت من‌الوز السمند || حمسةوشحاعة كحمبة الر جال وشحاعته ٠‏ 
وذلك اأشاارسلا المقور على رف وز سمند ودفقتا(٦۹)‏ الطولء 
فطارء ولحقت الصقور تعلقت بوز ة حطتها من بن الوز) و نحن بعد 
متهاء فصاحت٠‏ فترحل من الوز” البها خسة َة طبور يضر بون(۹۷) 
الصقور باجنحتهاء فلولا نبادرهم كانوا خلصوا الوزة وقصوا اجنحة 
الصقور بمنافيرهم 

آ٤‏ قا وهذا ضد حمكة اللحسارى ٠‏ فانها اذا فرں منھا الصقر تز لت 
الى الارض وكف دار استقلته بذنهاء فاذا دنا(۹۸) مها بلحت 
عله(٩۹)‏ بت اریثه وملأت عنه وطارت* وان اخطاته ما تفعله به 
و-خدها 
صد العبمه 

ومن اعرتب ما صاده الاز مع الوالدي رحمه الله اله کان على بده بار 
غطراف فرخ وعلى خلبج ماء عيمة(١٠٠)»‏ وهي طير كبر ملل لون 
البلشوب الا انها اكبر من الكر كي - من طرف جناحها الى طرف جناحها 
الاخر ار بعة عشرشر ”اء فجعل البازيطلبه٠‏ فارسله عليه ودق" له الطبلء 
وطار ود-خل فه الناز إخذه ووقعا فى الماء٠“‏ فكان ذلك سب سلامة البازء 
والا کان فتله بمنقاره* فرمی لام من الغلمان تفه في الماء شابه 
وعد ته مسك العمة واطلعهاء فلا صارت على الارض صار الباز يبصرها 


)۹7٩(‏ «ودها» فی الاصل 

)٩۷(‏ کذا فی الاصل بصيغة جمع المذكر السالم هنا وفي ما بلي الى خر الجملة 
(۹۸) «دبی» في الاصل 

1 5 في‎ (۹4YA jail) CL. H. Stockley, Shtkar قال‎ )۹۹( 


۱۹۲۸ تر ب الأول سنه‎ Lerary Sp plement 
طائر ماء لم اعثر على وصف له في کتب الحیواں‎ )٠۰۰( 


و يصح وبطبر عنهاء وما عاد عر ص لھا ء۰ ولا را یت باز | سوی ذلك 
امطادهاء فانها كما قال ابو العلاء بن سلمان(٠١١٠)‏ في العنقاء: «ارى 
العنقاء تكر ١ن‏ تصادا» 
سبع بخاف اجراس الباز 

و کان الوالد ر سيه الله ء بمصي الى حصن الخسر و هر کشر الد 
فقم(۲١۱)‏ وه اساماً. و تحر معه صد اليححل والدراح وطىر الماء 
والتحامر والغزلان والارانب*٠‏ فمضى يوما الله ور كبنا الى صد الدر "اج 
فارسل تازا مله و بصلاسحه مملو ل | سمه نقولا(٣‏ ۰ |) فلسی در ا حه 
ومضى لقولا ير كض وراءء وقد بن الدر ”اج في غلفاء* واذا صاح لقولا 
ف مالا الاسماع و عاد بر کض ۰ وللا «مالف؟» وال «السح خر ج من الغلغاء 
التي وقع فبها الدر ”اج فخت الباز وانهزمت'»٠‏ واذا السع ايضا ذليل 
مثل نقولا لسا سمع اجراس الباز خرج من الغلفاء منهزماً الى الغاب 
صد السمك 

وکنا نتصّد و نعود ننزل علی بوشمیر(٤۱۰)»‏ نهر صخر بالقرب مسن 
الحصن» و تنفد حضر صاديي السمك فثرى منهم العجب ٠‏ فهم من معه 
فصة فى را سها حر بة لها ج مثل العخشوت ٠‏ ولها في العحة OS‏ 
شع ۔حد بد طول كل شعبة ذراع ٠‏ وفىرأآس‌القصبة خبط طويلمشدودالى 
بده يقف على جرف النهر وهو ضبق المدى ويبصر السمكة فيز رقها بتلك 
القصة التي ها البحدبد فما بعخطتها(٥ ٠)٠١‏ ثم يجذ بها بذلك الخط 
فتطلعح والسمكة فيهاء واخر من الميادين معه عود فدر قبضة فيه شوكة 

م٣٠۵۷‎ ۹۷۳ المعر ی سنه‎ )۱۰١( 

(۱۰۲) «فصم» في الاصل 

(۱۰۴) « قولا» هنا وفیما بلي 


)£ 1( « بو شمىر» في الاصل 
))١٥(‏ « تحطها» في الاصل 


و الل أسامة صيتانا ۱۹ 
حديد وفى‌طر هه الأخر خط مسدود الىيدهء ينزل سبح في‌الماء ويبصر 
السمكة يخطغها بتلك الشوكة ويخلبها ها وبطلع و يجذبها بذلك الخط 
بلطلع الشوكة والسمكة. ٠٠[‏ وإ واخر بنزل يسح ويمر بده تحت 
الشحر الذي قي الشطوط من الصفصاف على السمكة حتى يدخل اصابعه 
في خواشم السمكةء وهى لا تتحرك ولا تنفرء ويا خذها وبطلع ٠‏ فكانت 
تكون فر جتنا عليهم كةر جنا على الصيد بالزاة 
عنام البازيار 

وتوالى المطر والهواء علننا اياماً و تحن فى حصن الجسر ٠‏ ثم امسك 
المطر لحظةء فجاءنا غنائم البازيار وقال للوالد «اليزاة جاع جيدة 
للصد* وقد طابت و کف المطر* ما تر کی؟» قال «بلی»۰ فر کنا فسا 
کان باكر من ان خر جنا الى الصحراء وفحت ابواب'السماء بالمطر ٠‏ 
فقلنا لغنائم «انت زعمت انها طابت و صحت حتى احر جتنا في هذا المطر !» 
قال «ما كان لكم عون تبصر الغم ودلائل المطر؟ کتتم لتم لي تکذب في 
لحيتك ما هي طبَة ولا ماحة!» 

وکان هذا غنائم صانعا جدأً(١٠١٠)‏ في املاح الشواهين والبزاة 
خسرآً(۷١٠)‏ بالجوارح» ظريف الحديث طب العشرة» فد رأى مسن 
الحوارح ما عرف وما لا يعرف 

خر جنا بوماً الى الصد من حصن شزر فرأبنا عند الر حا الجلالي )۱٠۸(‏ 
سا واذا كر كى“ مطروح على الارض ٠‏ فنزل غلام قله واذا هو مت 
وهو حار" ما برد بعد فرآه غنائي فال «هذا فد اصطاده اللز ق (۹ ٠٠) ٠‏ 


(۱۰۹) «صا بح حىد» فی االاصل 

(۱۰۷) «شبر» فی الاصل 

)۱۰۸( «الحلالى» فى الاصل 

)١۰۹(‏ ولسلها «اللد ق» في الإاصل وعو ضرب ن الباري لم اعثر على ذکر له فی 
در عدا الكابت 


VY‏ کتاب الاعتبار 
فسن تحت جناحه واذا جاتب الکر کی مثقوب وقد أ کل قله* فقال غنام 
«هذا جارح مل العوسق(١١١)‏ يلحق الكر كي" بلصق تحت جناحه إثقب 
إاضلاعه ويا كل فله» 

وقضی الله سحا نه اني صرت الى خدمة اتابك زنكي(١١١)»‏ رحمه 
الله ٠‏ فجاءه جارح مثل العوسق احمر المنسر والرجلين جفون عينيه حمر 
وهو من احسن الحوارح٠‏ فقالوا «هذا اللز يق»٠‏ ما بقي عنده الا أياما 
فلاثل وفرض السور بمنسره وطار ٠‏ 


مد حمر الوحش 

وخرح الوالدء رحمه الله يوماً الى صدالغزلانء وانأامعه صخر ° 
فوصل وادي القناطر )١١١(‏ واذا فه عبد حرامة يقطعون الطريق ٠‏ 
فاخذهم و كتفهم وسلمهم الىقوم من غلمانه بوصلو نهم الى الس بشزر ۰ 
فاخذت انا خستأ(۳١١)‏ من بعضهم وسر نا في الصدء واذا عانة حمر 
وحسشس ` ولت للوالد «يامولاي» ما ابصرت حمر الوحش فل الوم 
عن امرك ار كض ابصرهم»*٠‏ فقال «افعل »۰ وتحتی‌ ورس شقراء من اجود 
الخلء٠‏ فركضت وفى بدي ذلك الخثشت الذي اخذته من الحرامنةء 
فصر ت وط العانه فافردت منها حمار ١‏ وصرت اطعنه بدلك الیختت ف 
بعمل فه شا ٦٥|‏ قا لضعف يدي وفله مضاء الحر ة٠‏ فرددت العحمار 
خی زز دد به الى اصحابي ۰ وا خدوه ۰ و عضي الوالد ومن میں من عدو 
تلك الفرس 

فقضی الله سبحانه اني خر جت یوما اتفر ج على نهر شزر(٣١۱)‏ وهي 
تحني ومعي معریء نشد مر ة وبقرا مر ٥‏ و غي مر ة“ فنزلت يحت 

(۱۹۰) كذلك لم اعثر على ذكر لهذا الطاثر في غير هذا الموضع 

۱۱۳۰ حوالی عام‎ )۱١۱١( 


(۲ ۱1( «القىاطر» في الاصل 
)١ ١ ۳(‏ (چست» في الاصل 
(۱١ £(‏ العاصي 


والد أسامة صيتادآ ۲۱ 
شحر ة ودفعت الفرس الى الغلام فعمل فها شکالا(١٠١)»‏ و کان الى جاتب 
النهر * فنفرت ووفعت في ‌النهر على جنهاء وکا ارادت تقوم تعود تقع 
فيالماء لاجل الشكال٠‏ وكان‌الغلام مغر آ(١١١)‏ لا يقدر على تخلصهاء 
وتحن لا اعلم ولا ندری ۰ فلسًا فار بت الموت صاح بنا فحٿناها وهي في 
اخر رمق ٠‏ فقطعنا شكالها واطلعناهاء فماتت ٠‏ وما كان الماء يصل الى 
عضدها الذى غرفت فهء وانما الشكال اهلكها 
بخاف على البازي من الغرق 

وخرح يوماً(۷١١)‏ الوالد رحمه اله» الى الصدءه وخرج معه امير 
يقال له الصّمصام من اصحاب فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس على 
سل الخدمةء وهو رجل فلل المخرة بالصدء فارسل الوالد باز ا 
على طبور ماء قا خذ منها طبر ١‏ ووفع في وط النهر ٠‏ فجعل الصمصام 
بدق بدا على بد ویقول «لا حول ولا قوّة الا باله(۰)۱۱۸ کف کان 
خر وجي في هذا البوم؟»فقلت له «ياصمصام»ء تخاف على الباز ان يغرق؟» 
قال «نعم فد غرق* بطل هو حتى يقع في الماء ولا يغرق؟» فضحكت 
وفلت «الساعة يطلع»٠‏ فأخذ الباز رأس الطر وسح وهو معه حتى طلع 
بء قي الصمصام بتعحب من ذلك وسح الله سحانه ویحمده على 
بلامه الباز 
لکل حوان اجله 
ومتايا الحوانء ميختلفة الالوان* قد كان الوالدء رحمه اله ارسل 
زارفا ابض على در اجة٠‏ فوفعت الدر اجة فى غلفاء ودخلمعها الزر ق٠‏ 

)١٠٠١(‏ «شکال» في الاصل 

)١۱١(‏ «صعر» في الاصل 


(IY ¥)‏ حوالی عام 11۰۹ 
(۱۱۸) القران ۳۷:۱۸ 


۲٢‏ كتاب الاعتبار 
وهي الغلفاء ابن اوی أخد الزر ق فطع راسهء و کان من خار الحوارح 
وافرهها 

ورا بت من نابا الجوار ج و ود ر كىت بوماً و بسن بدي عام لي مجیةف 
شق 7 علسي عار ر وأخد خد عصفوراً: و اغلام د ٠‏ 
العصفور ي تلف ابوت( )‘° فسسحان مقد”ر الا جال 

واحترت بوماً من باب وتحناه في الحصن لعمار د کات هناد معي 
زر بطانةء فرا يت عصفور ا على حائط الا واقف تحته» فرمىته بندقة 
فاخطا ه. وطار العصفو ر و عسي الى | ٤‏ البندفة٠فنزلت‏ مسح 
الحائط وقد اخرج عصفور(١١۱١)‏ رأنه من لقب في الحائط فوقعت البندفة 
على را سه فقتلته ۰ ووفعح سن بدي فد سحتد ۰ وما کان صده عر قصد 
و لا اعتماد 

وارسل» رحمه الله» یوما الباز على اراب قامت لنافي زور(۱۲۲) کشر 
الشول› فاخذها وانفر طت مله ه فحلس على الارضر ٠‏ و را حت الارنن. 
ار لخت إن فرعا دعام تحتي من جياد الخيل لار الارب' اوقت ي بد 
وانقشيخت' ر جل الفرب . اتتقل الباز مسن الارض بعد ما | عدت 
الار نب لحقها اصادها(۰)۱۲۳ فکأنه کان فصده إتلاف(٤۱۲)‏ فر 
واذيتي بالوفوع في )۱۲°( الشو لذ 

(۱۱۹) «دمتج» طبعة در بورغ ص٤١١‏ 

}*؟Y\(‏ « بلمه مد بو ے» في الاصل 

(1۲١۱ (‏ «عصعورا» فى الاصل 

)۱۲١۲(‏ بتعبلها المؤلف بمعنى الأحمة وكمفرد «ازوار» 

(۴ لذا في الاصل 

)£ \( « بلاف» او «ملاف» في الاصل 

۲0٥)‏ \( غير واضحه في الاصل 


وألل أسامة صان! YY‏ 


صد الخنزير 

فاصحنا یوما في اول يوم من رجب صاماً. قلت للوالدء رحمه الله 
«اشتهي اخر ج اتشاغل بالصد عن الصام» ٠‏ وال «اخر ج» ۰ خر جحت اا 
واخي بهاء الدولة ابو المغث منقذ» رحمه اللهء ومعنا بعض الىزاة الى 
الازوارء فدخلنا فى سوس * فقام لنا خنز بر ذکر فطعنه اخ جر حه ودخل 
ذلك السوس*٠‏ فقال اخى «الساعة يكربه الجرح ويخرج* اسقبله 
اطعنه افتله»٠‏ فلت «لا تفعل* بضرب فر سك بقتلها»ء تحن لتحدث 
والخنزیر خرج یرید زور ا اخره فالتقاه اخي طعنه في سنامه انکسرت 
فه عالسة القنطارية التى طعنه بها ودخل تحت فرس شقراء تحته )١۱١١(‏ 
عر اء ميححلة شعلاء ضر بها رماها ورماه٠‏ فامًا الفرس فانضخت فخذ ها 
و تلفت * واا هو فانقکّت اصعه الخنصر وانکسر خاتمه 

وركضت” انا خلف الخنزير ٠‏ فدخل فى سوس مخصب وخناث فه 
بافو رة نائمة ما اراها من ذلك الغاب٠‏ فقام منها ثور(۷١۱)‏ في صدر 
حصا ني فندسه ۰ فو قت ووقعالحصان‌وانكسر لجامه' وفمت اخذت الرمح 
و ركت ولحقته وقد رمی نفسه في‌النهر ٠‏ فوففت على جرف النهر وزرفته 
بالرمح فوقعفه وا نكسرمنه قدر ذراعينوبقبت الحربةء وكسرالرمح فه٠‏ 
وسح الى ناحية النهر ٠‏ فصحنا بقوم من ذلك الجانب يضر بون لبنأ لعمارة 
بوت في فر ية لعمي * تحاءوا ووققوا عله وهو تحت جرف لا بقدر بطلع 
منهء فجعلوا يرمونه بالحجارة الكبار حتى فتلوه٠‏ وفلت ٠1[‏ ق] 
ل رکابی" لى «انزل اله»* فقلع عد ته وتر ی (۱۲۸) واخد سفه وسح 
الله تمم تله و عجن برجله واتی به وهو يقول «عر ”فم الله بر کات 
صام رجب! استفتحناه بنحس ال‌خناز یر (۲۹ )» 

٠٠٠ص «بحه» في الاصل٠ «مجبةه طبعة در نبورغ‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) «ور» فی الاصل 


(۱۲۸) «و عرا» في الاصل 
(۲۹) قال القران ٠٤4٦:٩‏ 


Y4‏ كتاب الاعتبار 

ولو کان للخزبر ظمر وناب مثل الاسد کاں اشد باسا من الاسد. 
فلقد را يت مها خنزيرة فد اقمناها عن جر يات لها وواحد منها نرب 
حافر ورس غلام معي بعمه وهو في فد جرو القطء فاخذ الغلام من 
تر کته نشابه ومال الله طعنه بهاء ورفعه في النتابة۰ فعحبت من قتاله 
وخر به حافر ۱ لفرس وهو بحنث يحمل في سهم نشاب 
صد اليححل 

كان منعجائب الصد اننا كنًا نخر ج الى الجبل الىصيد الحجل ومعنا 
عشرة بزاة تتصبد بها ا"تهار كلهء والباريارية مفنرفة في الحبل ومع كل 
باز يار فارسان(١۱۳)‏ ثلاثه من الممالىك»ء ومعنا كلا بزیان اسم الواحد 
بطرس والاخر زرزور بادية(١١۱)‏ وككما ارسل الازيار على ححلة 
و بجت فد صاحوا «يابطرس!» بعدو الهم ملل الهحنن ٠ء‏ كذلك النهار 
كله يعدو من جل الى جل هو ورفقهء فاذا اشعنا النزاة ورجعنا اخذ 
بطرس فلاعة وعدا خاف واحد من الممالىك ضر به بهاء اخذ الغلام فلاعهة 
وضرب بطر س ء فلا یزال بطارد الغلمان وهم ر کان وهو راجل وبرامهم 
بالقلاع من الجل الى باب المدینة ما کاٴنہ کاں نهاره کله عدو من 
جبل الى جبل 
الكلاب الز غارية 

ومن عحائب الكلاب الزغار ية انها ما تا كل الطور ولا تاّكل متها 
الا روسها(١١١)‏ وار جلها التي ما علبها لحم والعظام التي قد اكلت 
الىزاة لحمها 

و کان للوالدء رحمه اله» كلة سوداء زغارية بضع الغلمان” بالليل على 

(۱۳۰) «وفارسس» فی الاصل 

)۱۴۳۱١(‏ « باد به» فی اللاصل 

(۱۳۲) «روسها» في الال 


والل أسامة صيتادا 18 
رأسها السراح ويقعدون بلسول بالشطر تح و وهي لا تحر لے ولا مرول 
حتی عمنت عناها ء۰ و كان الوالدء ر سصمة الله بحر د على الغلمان وقول 
«فد اعمستم هده الكلة!» ولا تهون عنها 

واهدى الاسر شهاب الدين مالك(۳١۱)‏ بن نالم بن مالك صاحب 
القلعة(١٤١۱)‏ للوالد كلة عروفاً(١٠٠)‏ ترسل تحت الصقور على 

و صد الستور بالتر تت٠‏ برل فی الاول [1۷ و] المقدم فيعلق 
باذن عز ال بضر سه ویرسل العون هده قىضرب غزالا اخر ۰ ورسل 
العون الاخر ففعل كذلكء ويرسل الراب كذلك۰ فضرب کل صقر 
منها على عزال" فياخ المقدم اذن غزال وبفر ده من الفزلان» فترجع 
الصقور حم عها جمعها اله وتترك تلك الغزلان التي كانت نض بها * و هده 
الكبة تحت المقور لا تلنفت الى شي" ء من الغزلان الا ما عله الصقور ٠‏ 

ففق ان بظهر العقاب فتحل قحل" الصقور عن الغزالء مضي الغزالء وندور 

الصقور. فكسًا رى تلك الكلة قد رجعت عن الغزلان وفت دجوع 
الصقور› وهي يدور تحت الصقور في الارض كما يلول المقور في الهواء 
حلاف ٠‏ ولا رال یدو ر جنها حتی شزل الصفور الى الدعو ء٠‏ فحنند 
لقف و لمشي خلف الضل 
صك الغزلان والدر اج 

۾ کان بسن شهاب الدين مالك وبين الوالد رحمهما الله» مودة ومواصلة 
بالمكاتىات والرسل ٠‏ ا 
وام یلد نا منھا الآف خثف فى يوم»" ۾ ذلك ان الغزلان عندهم في 

)٠۳۴(‏ «ملك» هتا وفيما بلي 


)٣۳۰(‏ «عروف» في الاصل 


7 الحاتہة 
ارعی القتعه کرد وحم مجر حون وت ولاد الفزلان خالة ورحاله 
فا حتون(۱۳۹) متها ما هد لد تلاك الليلة وفنها يله ولىلتن وللاث 
قشوتها كما يش“ الحطب والمثب 
والر اح عدهم كر في الازوار على الفرات٠‏ واذا شق" جوف 
الدر اجه وازريل ما فه وحشي بالتعر لا تخر رائحتها ايام كثرة 
ورا مت وما در اجة فد شق جوهها وا خرجت فاتصتها وفها حة فد 
اکلتها قحو من تبر 
وفقالتا مر 2 و تحن ةي الميد حيّة خرج من جوفها حيَّة قد بلعتها محبحة 
دوتها ير ٠‏ فضي طباع جمع الحوان اعداء القوي" على العف 
والظللم من تيم الشفوس فان جد ذا عة فلياة لا يتظليم” 


الخاتمة 


حصر” ذكر الميد(۴۷١)‏ وقد تهدته بسن منة مسن عمري تير ”ممن 
ولا متطاع . وصح الاوفات في الخرافاتء من اعظم عوار ضس الا قات ٠‏ 
VÎ (IFAJUIs‏ ق] اسخقر الله تعالى من تضسع الصسّابة اللاقة منالعمرء 
في عر طاعة وكاب ثواب واجر* وهو تبارك وتعالى يعفر اللخطكةء 
ويجزل من رحمته العطة. فهو الكريم الذي لا يخب آمل ولا يرو“ 
اتل 


١‏ «فاحدراه قي الال 
)٣۷(‏ او «الصد» على الهامش 
(۳۸۲) عکررة 


أخر الكقاب 


اخر الکتاب والحمد لله رت العالسن(١)ء‏ وصلى الله على دنا محد 
سيه وعلى آله الطاهرين اجمعين» وسم تسليماء وحسنا الله ولعم الو كيل 
و کان فی اخر الکتاں ما مثاله: 


فرأب هذا الكتاب(؟) من اله الى اخره فى عد”ة مجالس على مولاي 
حا ي الامير الاحل" العالم الفاضل المبدر الكامسل عضد الد ين (۳) 
جليس الملوك والسلاطين حجة العرب خالمة اميرالمۋمنينء 
ادام الله سعادتهء وسألته ان بجیز نی روابته عنهء 
فاجا ئي الى ذلك ءوسطر خطه الكر بم به. 
وذلك في يوم الخسيس ثالث عشر صفر 
سنه عشر(٤)‏ وستشائه(ه) . 
صبحیح ذلك . و کت 
جد ه مرهف بن 
اسامه بن 
هنقد› 


حامدا 


(١)‏ «العلمس» في الال 
(۲) الكتاب الذي نقل عنه الناسخ هذه المخطوطة 
(۴) مرهف بن أسامة وهو على ما بظهر جد صاحب الكتاب الاملى المنقولة عنه 


هذه المخطو طه 


)£( عسر ه» في الال 
(ه) £4 موز سله ٩۲1۴‏ 
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ادم ۳۹> ۰۷۹ ۱۹۰ 

1oo AL rAYT أمد‎ 

الا مر باحکام الاه ۰۲۰۸ ۲۰۹ 

بنو أ سی ۱۲ 

أتابك إنظر عماد الدين زىكي» أيضا 
ط د کین 

F yo CFA CY ca co الأتر الك‎ 
NEV AYA 

أحمد ن منحیر ۲۱۰ 

أحمد ن معبد س أحمد ١ ٤۷‏ 

ابن ألاحمر AL‏ 

آدم» سیر 1° 

أذنة ١ء‏ 

إدبل ۸۷ 

۲١٠۱ ۰۱۰٦ أرمن ۱۰۴۳ء‎ 

أسامة بن مرشد بن علي“ بن مقلد بن 
تصر نن منقد eT c7 <° -C"|‏ 
cA\ coV ci cf’: Pl CNV‏ 
c\°4 N° Ae 744 <F <A‏ 
Nilo {iT ATL AV AYE‏ 
YY <1714 c\l’ cio <\oY‏ 

إسباسلار أنظر يرسق بن برق 
آیضاً مو دود و خطلح 

أسد الدين شير كوه ١٤١‏ 

١ +١ سد القائد‎ 


بشو إسراشنل ١۹٤‏ 

١۷١ إسعرد‎ 

أسفو تا ۹ 

الاسكندرانسة > 

الاسكندر به ¢ 

الاسلام ۴۷ء A۲‏ 10 

إسعيل النكحى A‏ 

N۲۳ ٩71 الاسماعیلة ۷۷ ۷۹ء‎ 
1Y c2۹ 

۳٤ آسوان‎ 

اصبهان ۹٩4۹ء‏ ۵۱)› ۲۱۱ 

— ¥ (OV «<o c۸ «(ÊY أفأمىة ° ۇ<‎ 
c\AiAAIYA AY °* A ° CAY 7۹۹ 
oY co 

إفتخار الدوله أو الضوح نن عمرون 
VIA CNN Y‏ 

ا٣‎ ٠١٠١ ء٣ الا فر نح (الفر نح) اء‎ 
i CFL CTA TV AA — E 
~N cO O0 ON EV cio 
sA‘rVNVcNI CVV VN c<7 co 
— o AF — ° CAT cA cA 
—_ TIE CNY CA++ Ne AY 
iTV YAAITYT IYA 
Ai Ai: ACA A\AFo TY 
c\1NrerAlof c\leY \E1 NEL 


کوستی زر بق الاستاذ في جامعة سروت الامير كبة واحد تلامذة بر ستون سا قا 
۲۹ 
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eT ¥°° (Go NY AY 
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VO VY* OV 40° E4 الا فسر نجي‎ 
oY 290 Q4 AYN AT aiV¥ 
T° NYA CNTY NAY 11° 
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TY «<fo* «<4 E۹ 


qo c{4 {LV PV الا كراد‎ 

اللأمير السد الشر شف ١۷ء ۷١‏ 

امسن الدوله طخد کين أنظر 
طخد كين» تا بك 

امسن الملك؛ أستأذة ١‏ 

٠۷٣١ »۷۲ انيار‎ 

٤١ الأنصار‎ 

11 £ ١ انطاكية ١4ء ۳ء ۵۷ء‎ 
oN +۹ cAV eV cVo c¥* 
Nis AWE NYY — 11۹4 18° 
1 

ا تطر طوس ۲۰۱ 

الأوحدء اخو رضوان ٠٠١‏ 

أوز به» امير الجيوش ۷۳ء ١۷ء‏ ۷۷ 

إبلغازي بن ارق نظر نجم الديسن 

إيلغازي بن ر تق 


Y0 c4۹ باب القاهرة‎ 

باب النصر ۲١‏ 

١١١ ء١١۱١ الباطني”‎ 
١٦١ >٦۰ ء۲١ الباطنية‎ 
۱۹٩۳ ›۸3 ›»‰٩ پاباس‎ 
١١١ بدرء الكردي”‎ 


ندران» ابن ماح قلمه حبر NY»‏ 

vy ?Pedrovant | gھڙدı‎ 

بد لیس ۰۸۸ ۸٩‏ 

AI A°* بوي“‎ 

براق الز“بيدي“ ٠١‏ 

برج خر به 4۸ 

بر حه کریه ۷۸ 

\41 «o bourgeoisie aul pudl 

سر ة» امرأة حلسية ١۸4٤‏ 

رشق بن سر سق» (سباسلار ۷٥4۷۳‏ 
¥7٦‏ 4° ° 

رشك مير تر کي ۱٥‏ 

البرقلة ٣ل‏ 

yr Bernard دڌl ر‎ 

مرهان الد ين البلخي 4° 

سر که ملو که NYY \YY‏ 

سزراك» خواحا ۱۷4 ۱۷۰ 

بستكين غرزة ١۲١‏ 

بشر بن کرم بن بشر ١‏ 

۱۹۹٩ بشلا‎ 

اصری ۱ 

بطرسء کلابزي“ ۲۲۲ 

الىطرك ( William‏ بطر برك اورشل) 
A‏ 

١٥4 ء4٩‎ ء۷٩‎ ›)۳۰ لٹ‎ 


غدأد ۷٥۱۵ء‏ 1۱۷۸ء (AY‏ 

“« Baldwin III j ڪڌدغı‎ 

Baldwin I1 بغدوبن البرونس‎ 
YI — 4A N° eA 

ابو البقى ۲١‏ 

بقبلة من الا صيفر ١۲۳١‏ 

كتقش الحاجب الكبير ۷٣١‏ 


انو یکر الد بيس ٠١١‏ 


فهر س الكتاب 


انو بكر المد سق ٣۷‏ 

4١ البلاس‎ 

بلاطنس ۱۱۹ 

۷١ ۰۱۸ بلبیس‎ 

لبلد أنظر شيزر 

ندر قنبن ۳٦؛ ۱٣۴۳‏ 

١٠4 ١٠١١ بهاء الدولة ابوالمغيثمنقكڭ‎ 
YY «4°7٦ 

نهاء الد بء الشر ف السیند ٠۹٩‏ 

بو شمیر ۲۱۷ 

ابن البوّاب ۲١۷‏ 

پیت حر ل 7٦‏ 4۷ ۸° 

البيت النقد س (بيت المسقدس) ۷۸ء 
ATE AYA AYY AINA AIA‏ 
۳۹ 


تاح الأمراء ابو المتوۆح مقّد ۲۰۸ 

تاح الدولة تتش £ o‏ 

{Theodoros تادرس بن الصفضي‎ 
ı £۰ Sophianos 

آندهر ۷۰ 

تر کبولي eاp0تc‏ ۲ت ]1 ١ه‏ 

الت ر کان ۱ے ٩4ء‏ ٤۱۰١ء ١۲١‏ 

تر کماني ٠١٤‏ 

ترک ۷۱ ۷۲ ۷۵ء ۱۰۰ ۰۱۲۷ 
۱ 

تر س› ارمني ۲٠١‏ 

تل" باشر ۱۱٤‏ 

تل الثر می ٦٩۹‏ 

نل” التلول ۹ ° 

تل" سکتین ۲۱۳ 

تل ” محاهد ٩۸‏ 

OV coo تل ملح‎ 


۹ 


تمبرلك ۷۴ 
تیه بني اسرا یل ١ ٤‏ 


ثا بت طبیب نصرانی ۱۴۳ 
بوفیل (توفیل) ۱۲۸:۷۲۳ 


الجامع الاقم ٠۲‏ 

جامع» رکابي" 1¥( 

الجامعي"ء سيفب ١١۷‏ 

حان كومنینوس 071۴115 ۲ 


۲٤ حدام‎ 

الح رة [العراق] 0۹ 

الح رة فى العاصي ۲ 

حر َهء دلیل ۱۳ 

الحسر (حسر شبزر) ١۰۵ ۱۰٤‏ ۱4۸ 
44 

Y4 حار‎ 

۲٤ حعفر‎ 

١١ الحفر‎ 

الجلالیء نھن 1Y‏ 

جمال الدينمحد بن‌تاح البلوك وري 
ابن طغد کین ۸۱> ٩٩۹‏ 

— ۵۷ حمعة الشميري” ۳۹ ۳۷ء 8۷ء‎ 
TA TV AE TY 1 <0۹ 


Y4 
۷ ء٦ الحو شه‎ 


حار ثة النميري 1۷ء۷٦‏ 

>»٣ e۷ ٦ إالحاة سا لد بسن الله» خلفه‎ 
\NTENIT cA‘ PY — ¥4 

الحىشه +“ 

o اة‎ 

حسام اندو له س د لما A۹‏ 

حسام الدلة مسافر 1١‏ 

حسام الدين تمر باش بن إبلغازي بى 
ار تق oo NY* Ao‏ 

حسام الملك» ابن عم عباس ۲۹ 

حسام الملك بن عباس Y4‏ 

حسمي (حسسماء) N۲‏ 

حسن الزاهد ۲ 

ابو الحسن على" أنظر سديد البلك ابو 
الحسن علي“ س مقلد بن نصى بن 
هنقدذ 

حسنون» کردي SS‏ 

الحصن أنظر شيزر 

حصن البارعه ٠١١‏ 

حصن ابو فیس ۱1۱۷ء ۱۱۸ 

c\N{Y cAI ceA* cAf} حصن الحسر‎ 
YIA CTIV CAY NE 

حصن الخر به ۷۸ء ۷۹ 

û". \ Of حصن الصور‎ 

حصن کیعا ۱۷۱ ۱۷۲ ۰۱۷۷۱۷4 

٩% © ۰ 

حضر الوط 1۲ء ٦۴‏ 

¥ CNV VT CO OY ET حلب‎ 
c\AL \NAYT r\AALl «Ah oo e\ to 
N4۷ <۱۹7 


الحلشوں ۷7ء ۱۱۷ ۲۹ا 


ګتاب الاعتبار 


ٍ ۹۹ حه عأارا‎ 
cI\Y¥Y crlA cio ci 3 ۹ î حم اة‎ 
٤ 
cA <4A*°* cA“ cAo cr¥Nq VA 


SNELL NIN ANNO No Ne 
Y*0<c<\% 71 cCN\NVY cC\V\ Not 

حمدات» کردی" ۹ o‏ 

AF N° AV VA CEE تسین‎ 
oV \ot NEY NEY 

حناك ۰١۱۱ء‏ ۱۹۱ 

بو حنيفه ۳۷ 

الحوف ۷» ۸ 

حیدرة بن قطرمتر» أ بو تراب ۲۱٤‏ 

٩4 حزان‎ 

١١ حىفا‎ 


حاتون بت تاح الدوله تتش ۱4۸ 
الخراسانستة ۷۴ء ۷4 >٥7‏ ۱0۸ 
٠‏ 
سر ہی ٤‏ گر س Y1‏ 

ابو القسم ۰١۱۷ء ١۷۲‏ 
خطلسسخ» [سباسلار 1 
خطلسخ» ملوك Sh‏ 


حفاحة ٦۷‏ 
>lڵiطھ A٩ <AA‏ 
خر خاں بن قر احا °<« o‏ 


دار الشابورة ¥ 

دار العقيقي ١‏ 

دار ًا ۹۹ 

داسث ۷0> ¥۷ 11۹ 

\+o Art Tenplars a4 الاو‎ 
\ د سس‎ 

۱٩۹٩ دحله‎ 


۲٤ درماء‎ 

۲١١ الدروب‎ 

ابن الدقق 1علعen HH‏ ؟ ب 

A دلاصس‎ 

° ¢۸ < 7 دىشق 4> 14ء‎ 
co <F AY CV’ < FN 
c\\o¢o Af c£°7 <A — ¥ 
cio .\o0°* c1 ° AO (° 
c\AY cA’ CIVA < \71° Not 
٩4 ٥ 

۳٤ دماط‎ 

YT دمياطي‎ 

د نكري 1€€4 13 6› ۸ ¥1 
٦‏ ۹ 

دیار یکر ۸۷> ۰۸۸ ۱٩۹۰‏ 


رة الدوله ابو القنا خطام 0۹ 


راه القرافطه (القرامطه؟) 4٦ء ١٤٤‏ 
الراشد بن المسترشد. خلفه ١‏ 

رافح بن سوتکین؟ ۷ 

رافح الكلا بى“ ٤٦‏ 

راوول» أسير افر نحي ۱۴1۹ 

رز سه ۲۸ 

نو ر بیعه» طائیون ۲۷ 

رحب العبد ٠١١‏ 

۷٣ الرحبه‎ 

ر ضوان بن تاح الدولة تتش o0‏ 
ر ضوان بن الو لخشيی ۲۹ ۲۲ 
بشو الر عام ۰۸ 

٣٣١ رعبان‎ 

رفنة 45ء ۷۸› ۸¥› 1۲۹ 


رفول»ء بئت ابي الحيش (الحبش؛) 


YY 
Noê-* ۹ 
۹ أ ك‎ ٠ الرقة‎ 
۱۵ الر قم‎ 


ركن الدين عباس بن ابي العتوح بسن 

۲۵١ تیم بن بادیس ۸)› ۱۸ ۲۳ء‎ 
TT rT YY 

١١٤: الرما‎ 

سو رو بال °١‏ 

رو رت الارصس ١١١ 1۱٩۹‏ 

VV TA الر وح‎ 

c\\A AY <¥ «4` Roger رjlzgر‎ 
1۱1۹ 

AVE NIT o AF <F <c¥ ارم‎ 
11 c\Y¥A «co 

الرومي ۹۲ 

الريحاية > ۷ 


زررور باد به ٣٣٣‏ 

زرواء السمامه YY‏ 

زار ق ۲٤‏ 

زلين ۷۰ 

الز مر کل ٤٣‏ ١ء4٤‏ 

ز نكي ونظر عماد الدين ز نكي 

زنکی بن ترسق ۷۴ 

زهر الدوله بختبار القسر صي" AVY <A“‏ 


ج . 
رن الدين اسمعيل بن عبر بن بختيارء 
السار i‏ 
رمن الدين علي" كوحك ۱۵۷ ۷۷ 
۱۷۸ 


نا بق بو ثاب بن محمود بن‌مالج ٠۰١‏ 
سا به ؟ بن فتیب؛ کلابی" 2۸ 


Tt 


سالہ ہن قانتء اہو المر حى N40‏ 

سال حمامي ۱۳۹ 

سالم العىجاري YY‏ 

مديد الملك ابو الحسن علي بن مقلد بن 
نصر بسن منقد 4 ۰۱۸٤ >»۱۲١ >»٥‏ 
A۸٦‏ 

سر اج الدسن ابو طاهر | بر هيم من 
الحسين بن ابره ١۷١‏ 

السرداني» كونت neصCerdag‏ ۰ه 

سرهنك ہن ابی منصور ۴۳٦‏ ۳۷ء ٦۲‏ 

٠۴۰ سړوج‎ 

سعدالله الشيباني ٠١١‏ 

سعد الدوله» خادم ۲۰ 

١‏ بن السلار أنظر سيفب الدين ابو الحسن 
علي“ بن السلار 

١۸٣۲ السماوة‎ 

سنان الدوله شب بن ‌حامد بن حمید ١ ۲٤‏ 


سنقر د راز ۷۳ 

سهري» الر ٹیس ۷۸ 

سهل بن ابي غا نم الکردي“ ۷ 

السودان e7‏ ۸ہ ۸۰ ۴۹ء ۲ 

سوق السيوفيين ۲١۰‏ 

سومان (شومان؟) ٤‏ ) 

سو نتج» غلام ۱۵۲ 

المو ياد ية ١٣١‏ 

سو بقة امير الجيوش ۷ 

سيبو به ۷ ۲١‏ 

سيف الدولة خلف بن ملاعب الاشهبي 
\YA <\YVY {0 OO co¥‏ 

سيف الدولة زنكي بن فراجا ۱۸١‏ 

سيف الد ين ١‏ بو الحسن علي” بن السلارء 


كتاب الاعتبار 


s\¥Y AT cc ° اللك العادل ۷ہ‎ 
Y* \A 
NEL ء۱٤٩۳ سیف الدین سوار‎ 


الغاروف ١ء٠١‏ 

OV FY <4 «YA «YL <Y الشأم‎ 
J0۰ <\\o «Ao AE <° AY 
1۱ 

٠٣ الشأمشّون‎ 

شاهنىناە ۱۸1 

شس الخواص” التو نتاش ۷۸ 

١۰٥١ شمناس‎ 

شهاب الدين ابو الفتع المظفتّر بن اسحد 
سسشکنکین ۱۷۳ 

شهأب الد بن أحمد بن‌صلاح الدىن ۲> ٩۸‏ 

شهاب الدين مالك بن سالم بن مالك ٩4ء‏ 
TYE A‏ 

شثهاب الدين مالك بن شمس الدولة أنظر 
شهاب الد ين مالك بن سالم بن مالك 

شهاب الد ين محمود بن وري بن‌طغد کين 
AF IAAF <۹ ° AA‏ 

فهاب الدينمحمود بن تاج الملوك أنظر 
شهاب ا محمود بن بوري بن 

۰۲۸ »۳٩ شهاب الد ن محمود بن‌قراجا‎ 
Yo AV <o crEA— t1 ۹ 

CALAN CEN cE cb\ *ڼ«‎ cf ¥ شىزر‎ 
c¥°* TN TE cT! coV —. O0 


AF w~ < cA“ c¥A cVN¥ ¥7٦ 
g\¥ cio: bb Ne Ne’ (4¥ 
—\\TeANE OANIYT N° N ° A 


c\Yo NYY ANYA c4 ° 11A 


هرس الکتاب 


—\{iVcAfoê TNT CYT 
۹F 1F 10 OF ۹ 
eA +4۹9 +0° AA? <A 
afoVY oV ¥°4 TF ۹۹۹ 
T1 TIA A44 FIT 1° 

YY 


صلاح الدين محمد بن ايوب الفسسيا ني 
ا e4% «<A «%4 cAI VA {0ê‏ 
YA. 0% «4\0 No0 °‏ 

ملاح الد بن بوسف بنا ثوب» ا بوالظر 
۱4 

۳ ١ اسن‎ 

الممصامء امیر YY‏ 

صندوق » لام 4۲ 

مهیرن ۱۱۹ 

صوار ۱۳۷ 

بنو الصوفی ١١۲۹‏ 


3 


١٠١ #سمبر‎ 


الطاحون الجلالي ۲٦ء ۲٠۸‏ 

طبر نة ۱۰ء ۱۳۷)» ۱۳۸ 

YY (Ye¥ VQ 1O00 c0 طرا بلس‎ 

طراد بن و هيب الشيري ٠۸‏ 

طخد کين أا سك ° oT‏ ° 
\Y°* <*11۱۹٩‏ 

طلائع بن ر از ”یك ۴۲ء ۲۳ء ٦۲ء ٣٤‏ 

طلحه + ۲ 

۸٠١ الطور‎ 

١۲ طي۶‎ 


الظافر ماهس اء حخلىفه ¥ 4+ A‏ -— 


¥8 


YA <Y! 


اين الماد له خو عبئاس %۹ 

ء١۲١۹‎ ۷۰4 ۱۴۹ ۹٩ ۰۸۰ العساصي‎ 
cVYYT o 

عباس ركن الدين أنظر ركن الديسن 
عباس بن ابي الفتوح بن تميم بسن 
باد یس 

عبد الرحمن الحلحولي ٠‏ 

عبدال بن القسيس ١۷١‏ 

عبداف المصرف ٠:‏ 

عبداله بن ممون الحموى” ١۷١‏ 

ابو عبداق بن هاشم ١۰۹‏ 

ابو عبداف | لطليطلى ٠۰۷‏ ۰۸ 

عاب» مانع ۲ 

١ ٠۰ عذرأء‎ 

FI NA eV me YE ANY oF العرب‎ 
VAY VN cf: TY 

العر بان ۸» ١١‏ 

ı4 Hurso عر‎ 

أبن العر بق حنداري“ ١٠٠٠ء ١١١‏ 

عز” الدوله ابوالحسن‌علی ٩۱ء‏ ۱۸ء ٩۷‏ 

عز” الدوله او المرهف نصر ٥۴‏ ١ه‏ 
°۸ 

c4 4° عز” الدين ابو العسساكر سلطان‎ 
c\(%° cA\+AcA\*°* FVN\ <€ oF 
IY AMEY ATA CNET AA 

عسقاان ۰٦ء‏ ۵ اء ۱7 1۸» ۱۲۸ 

عضد الدين مرهف بن أسامة سن منقن 
YY YA‏ 

المقاب الشاعر ۷١‏ 

1۹0 ۷ A۲ >۳1 مکنا‎ 

ابو العلاه بن سليمان [المسر ي] ۲٠١۷‏ 


¥1 


العلاه 
علان س فارس الکر دى ۹٦‏ 

علم الد ن على“ کرد ۷۸ 

علواں ب ا NY‏ 

علوان العراقى .١‏ 

علي بی ابی ا VA AVY AVY‏ 
س الدود و نه 0 ٤‏ 


٢ + ٦ د ي‎ 


من ملامء نمیرې ۳۸ 
بن شس الدوله سالم بن مالك ۹ه 
ن عیسی ۷۵ ۱ء ١ ۷١۹‏ 
بن فر ح» ابو الحسن ١٤١۷ 44١‏ 
س مجوب ۲ ۲ ۲٣۲١١‏ ۱ 
ˆ عبد ابن ابي الریداء ۱۲۷» ١۱۲۸‏ 


ابو على الفار سر ۸ ٭ ۷ 
ابو علي القائد الحاج“ NYY‏ 


عماد الدنن زنکي ن اقسنقر (اف 
مللقر)ء أتانك E ° ٣ ١‏ 


cA CAA CAA “V۹ <0۹ <E7 
\o0 NON No’ rfl \o 
14 <۹1 4: NoV — 

عمر بن محمد بن عبداه بن معمر العسليمي» 
ابو الخطات ١۷۸‏ 

عمىء السلار ١٤٤‏ 

عستر (عتبر؟) الكسر ۷٤١‏ 

عسنره من شد اد ۳۹ 


عار الكردي X١٦‏ 
عسں الدوله الياروقي ۵ ۱ 


ابو الغارات طلائع بن رر ”يك أنظر 
طلا ئع بن ر از بك 

A IT 1 غازي التلي‎ 

ان عاري المشطوب 1 


عر ە 1۰ ۸( 

العسباني أنظر صلاح الدين محمد بن 
اسوب المساني 

عنا لم» تار بار ›44٩‏ 1۸ء 1۹ ؟ 
عنم » رکا - 1° 1Y‏ 


فارس بن زمام ۳۸ ۳۹ 

فارس الكردي ۹٦‏ 

ابو الفتح»ء صانع ٠١٤‏ 

فخر الدين ابو كامل شافع ۲۹ 

فخر الدين قرا ارسلان بن‌داود ب سقہاں 
ابن ارتسق ۸۳ ١۱۵۰ء ٩۹۰‏ 
¢ 4 

فخر الملك ابو على عار بن محد بن 
عار >٩٩‏ ۲۰ 

‘YT <4*° coY 1 العر أب‎ 

ا بو الفر ح البغدادي ¥( 

الفر حسة 

فضل ان ا لیج AY‏ 

cA\ «1e Fulk V فلك س فلك‎ 
140 TY 

{¥ فار‎ I hilıp قلیت»‎ 

القند الز ما 

الدلاوي- الفقبه ۵ ٩‏ 

فنون»؛ حار به Yo‏ 

سو هید ۲۷» ۲۸ 

و الفو ارس مر هف ی اة أ نظر 
مرف بن أسامة 


فاضي القضاة الدأمي” الحموي ١۷١‏ 
القأهرة ¥ء ۸+ YY «¥ 1% <A‏ 


فهر س الكتاب Y4‏ 


١١١ القدموس‎ 

c\ 41 ro" roy VY eNE ۲ ٠ںا القر‎ 
YIL eT*°° 1۹A 

بنو قراجا ٤٩‏ 

درا حصار ۱۹٩‏ 

۱۹۸ ٩۹۳۴ القطتطىنه‎ 

قطب الدین -حسرو بن تلیل ١ ٥۳‏ 

قطر الندى بنت رضوان ٠١‏ 

١ ٠ ١ القطبفهة‎ 

ففحاق» لامر ۰۱۰۵۷ ٠١۹‏ 

قلادة الحمو سه ۲۱۲ 

قلعه با شمرا ( با سهرا؟) ٦۰‏ 

قلعه حعبر ۸۹> >٩۰‏ ۱۳۰ ٤٣۲۲ء‏ ۲۵ 

قشر ین ١‏ 

قسنبب بن مالك ١٠١‏ 


قيس بن الحطیم ٤٩‏ 


کامل المتطوب 171» 4٩‏ ۹۷ 

کتاب الایضاح ۲۰۸ 

کتاب الحسل ۲۰۸ 

کاں الخصائصس ۲۰۸ 

کتاب سیبو به ۲۰۸ 

کتاب المع ۲۰۸ 

کتاب النوم والاحلام ۱۸۹ 

الکر ينی ٠٠۹‏ 

این کردوس ٩۳۲‏ 

بنو کردوس ٩۲‏ 

۱٤۹ کردی‎ 

١ ۷۸ الكعبة‎ 

۷١ ۷۳ء‎ X۵۸ کفرطات 4۵ء ۵۲ء‎ 
CNELENTA NNO AV cA CVV 
JAY c\oY¥Y «c\o\ 


کھر سوذا ۸4٤‏ 

کلام Wam‏ اڊ ۸۱ء A۸۲‏ 

William of Bures a.s pla 
۳Y 

كمال الدين علي“ بن سان ۸۲ 

نو کنانة ۸4> ٤۱ء ۱٤۷‏ 

کند غدي» مىر Y۲‏ 

٥ الکهف‎ 

١۷١ الكوفة‎ 

کوم أشفین ۲٣‏ 

۱٥۸ کوهستان‎ 


٣۰ کون‎ 


١۰۸ >»7 اللاذقه‎ 

لاون» ارسي ۲۰۱١‏ 

لكرون» أمر ۷ 

TY cYE cA لو اتةه‎ 

ولو الخادم ۷١‏ 

لۇلۇء مملوك £ 4> 14۳ 1۳ 1٥‏ 

لۇلۆة› حار به ۱۸7 

لبث الدولة حى بن مالك بن حسمید ۳۸> 
NTE AYY cif f۹‏ 


ماسر ۱۵۸ 

مالك بن الحارث الاشر ۳۷ء ۳۸ 

مالك ن عاض AY‏ 

\\o0 co مشکر (مشکسن؟)‎ 

بن مجاجوء ابو المجد ٠١١‏ 

بن متحاهد ابو بکر ۰۱۷۵ ۱۷٩‏ 

محد الله بنا نو سلامه نظر مر سد نعلي َء 
وإالد أسامة 

مجد الدين ابو سلبان داود بن محمد 
أن الحس بن حالد الخالدي ٠۷١٤‏ 


۲۸ 


محاسن بن مجاحو ١ ۰٥٩‏ 

ینو محرزر ۱۱۱ 

محد اللستي 1۷1 

محمد البصری» أ بو عبداف ١۷٠١‏ 

محمد ن سرا با ۰ ۹ 

محّد بن عبد الباقي بن محمد الا نصاري 

القرضی”» اہو بکرقاضي‌المارستان ١۷۸‏ 
۷۹ 

محمد بن على“ بن محمد بن مامة ١۷۷‏ 

محمد بلقا نك‌المقریءء ١‏ بوعیدا ۰)۷٥‏ 
1۷7 

محسند بن محمد بن ظفر» ابو هاشم ۱۱۲ 

محمد بن مسعر ۱۷۲ 

محسد بن دو سف المسر وف يا بن ‌المنيرةء 
| بو عداله ۸٥‏ 

محمد الماع ١۷١‏ 

مید شاه بن ملكشاه ساطان اسهان 
VT‏ ° 

١ ٤١ محمد العجمي”‎ 

~۸۱۷٤ ۱٩17 ۰۹٤ ۰8۹ محمد الننبی"‎ 
YYTI IAY c<IY¥7 

محمود بن بلداجی ٩۲‏ 

محمود بن حمعة الشّميرى ۷٥ء‏ ١٦ء ٦۲‏ 

محمود بن صالح ٩۲‏ 

محمود بن قراجا أنظر سهاب الدين 
محمود ن فراجا 

محمو د المستر شدي ۽ 

المد ينه أ نظر شبز ر 

مر تقع بن فحل ۲۰ 

مر سح أقامبه ۸ه 

ان المرحى” (المرحى”؟) ۷۸ 

هر شد بن علي والد أسأامة ١ه»‏ ۴۳ه0»› 
YY cY°*°* o (A A <A A‏ 


OTTY YY a IY YAN — 
TYE 

مر هف بن( سامه أتظر عضد الد ين٠‏ رهف 
ابن أسامة بن منقذ 

أبن ٠‏ روان» صا حب د نار یکر ۸۷ 

مر يم [العدراء] ٠٠١١‏ 


هر بل حنداري" ت ١‏ 


المستظهرء خليفه ١۷٣۳‏ 

مسجد ابي المجد دن سمة ٩۲‏ 
المسحد الأقصى ١۳١٤‏ 

مسجد الخضر ١۷١‏ 


مسجد صنلد وديا (مسجد علي" بن ابي 
طالب) ۱4۷۳ء ۱۷4 

مسعود» ملك قو نيه ۲٣‏ 

f «YY c¥\ <^۸ <| 7 المسلمونا›‎ 
cN\4 NIY «AO <A AY <1 
ATT ATE AYA CNY 1° 
۳۸ 

o المسسح‎ 

| و مسيكة الابادي” ۳۷ء ٣۸‏ 

المصحف أ نظر القران 

~~ YY YY cYY cC\A <A <7 cc مصر‎ 
e\NVA AYA <AYF cA* (CTE c۲ 
YeV cT NAF ۹4° 

Yo YE <Y 4° المصر سّون۸›‎ 

مصیاثٹ [مصاد] ۱۸ء ۱٤۹‏ 

۲۰١۱ المصصه‎ 

مضر ۲۸ 

مظفشر بن عباض ۱۸۲ 

٠ ١٠١۷ المعبد‎ 

معر ًة النعمان (المعرة) ١١۳١ء‏ ١٢۷١ء‏ 
۲۰۹ 

۱١۰ معرزف‎ 


فهر س الکتاب 


معر” الدوله اس بوه ٢۷٣۳‏ 

AY c{f ce: oO «4 مع الد س أنر‎ 
NE AFA AFV Ao NY 
140 c\o¥Y cof 

المغأر به A‏ 

المشغرب ۷۰ء ۱4۱۲»> ١۷۹‏ 

مقبل» القاند ۲۹> ٣۰‏ 

المقتفى بأمر الله ۴٣۱۷ء ١۷١‏ 

مقلد بن نصر بن منقذء اہو المتۆح ٠۸١‏ 

مکَةَ 1ء 10%« (VA‏ 1۸° 

ابن ملاعب أنظر سف الدولة حلف 
ابن ملاعب الاشهبی 

x4 Conrad III jناıلألا ملك‎ 

۱)۷٤ ملكقاهء اللطان معز" 4۹ء ۸۷ء‎ 
TI¥F c11 ci Yo 

اللك الصالح أنظر طلائح ابن رز”يك 

البلك العادل سيف الدين أنظر سيف 
الدين ١بو‏ الحسن على“ بن السلار 

الملك العادل نور الدين أنظر نور 
الدين بن ز نکي 

١ ٠۰۸ المندة‎ 

متصور بن غمدفل ۲۷» ۲۸ 

اسن الستيرة أنظر محسد بن بوسف 
المعروف با بن المنيرة» أ بو عبداله 

١١٢ الشسطرة‎ 

الم تمن بن آ بی ر مادة ۲۲ 

الو ثد الشاعر البغدادي ۷۹١‏ 

مو دود» إسباسلار ۰٦1۸‏ 1۹ 

ANV <0۸ <¥Y c<¥۱ <۲ الىوضصل‎ 
۱۹۱ 

مو فق الدوله شمعون ٥۳‏ ٤ه‏ 

المو بلح ۰۲۷ ۲۹ 

مكائيل الكردي ¥ 


۹ 


1e bBohecmond 1 Û gu 

Ai "4 Bohkomond I1I امون‎ 
YY 

متاح» كردي" ٤۸‏ 


نایس ۸۳7 14۳۸ء ۱۳۹ 

تاصر الدوله کامل بن مقلد ۹۹ 

ناصر الدوله اقوت ۵ ۱ 

نامر الدين نصر بن عباس أ نظر نصر 
ابن عباس 

حم الدولة بو عداله محمد ۴۷ 

جم الدوله مالك بن سالہم ۸۹ء ٩۰‏ 

نحم الد ین ابو طالب بن على“ کرد ٠۹۷‏ 

نحم الد ين | بلغاري ن آرتق 4۰› ۰4١‏ 
NYT <A‏ 

نجس الد بن ن عمصال ¥« A‏ 

ندی |[ بدي" بن تليل القستيري ۲ء 
4 

ندى [ بدي ؟] الصليحي ٠۲۸‏ 

۱٥٩۹ ء۱۵٥۸ نصاری‎ 

نصرء ابن بریکة ۱۲۴ 

تصر بن عباس ۱۸ہ ۲۳ء ۲۹ ۰۲۹ 
۳ 

١۹۲ تصیبین‎ 

تصير الد ين سسنقر ١ ١۷‏ 

نضرة نت بوزرماط ١۲۹‏ 

لقو لاء مملو ۲۹۱۷ 

ينو نمیر ۹٩‏ 

مير العلار وزي ۷۷ 

نور الدولة بلك بن بهرام ٠ ٠١١‏ 

نور الدين محمود بن ر نكي» ابو المظفر 
الہلت العادل ١ء‏ ٤ي‏ ١ا‏ ٣٣ء‏ 
NAT NA° NOL co f‏ 


۸ 


1f TY التيل‎ 


الهر ماس ¥ 1۹ 
2 الهساء AY‏ 


وادی این الاحس ٠۹۹‏ 

وادی ابو الnيnونj Bohemond‏ .4 
وادي حلبون ١۰٣۴۳‏ 

وادي مو سی 

ابو الوفاء قم ٠۸١‏ 


باروی: خادم AY‏ 


ياقوت الطو بل ٥‏ 


بانسی النأاستم ۷۰۷ 
ND‏ 

الحثوز ۷١‏ ٠٠؟»‏ ١١ل‏ 
بحیى بن صافي الأعسر ٩۷‏ 
بحیى المسحش ١١١‏ 
الع ٠۹۹٩‏ 

0٩ 10۸ هود‎ 

بوحنا بن بطلان ۱۸۳ ہہ ۱۸٩‏ 
بوسف» ابن الحافظ ۲١‏ 

بو سفت بن ابي الغر بب ١١١۴‏ 
بو سقي: رکابی" ۱٤‏ 

نو سقب» غلام ۷ ۲۱١‏ 

بوم الحدبقه 4٩‏ 

بو نان» مکار ۹< A*‏ 


to Professor Harold H. Bender, chairman of the Department of 
Oriental Languages and Literatures, to Mr James T Gerould, 
librarian of Princeton University, and to the Mergenthaler Lino- 
type Company, who together have made possible {he production 
of such a book. 


EDITOR'S NOTE 


T SAMAH (4.D. 1095-1188) was a warrior, a hunter, a gen- 
tleman, and a poet, who sojourned in the courts of N üûr-al- 
. Din and Saladın in Damascus, of the Fatimite caliph in 
Cairo, and of Zanki in Mosul, and who had personal contacts with 
Baldwin, Bohemond, Roger, Fulk, and other leaders of the first 
two Crusades. Aleppo, Jerusalem, and Mecca were likewise 
scenes Of his varied activities, When not engaged tin repelling 
Frankish, Byzantine, or Isma'îlyah attacks against his pic- 
turesque castle, Shayzar, on the Orontes, he was battling against 
Crusaders or other adversaries elsewhere, hunting lions, hawking, 
Or writing poetry. 

At the ripe age of ninety, Usãamah wrote—rather dictated—l1s 
renîiiniscences entitied Kitab ql-['tibûr, one of thirteen books which 
he conıposed. In this work he gives us a first-hand description of 
many of the events of which he was an eyewitness. One section 
he devotes to rare anecdotes, another to falconry, and a third to 
his Impressions of the character of the Franks and their methods 
of nıedication and judicial procedure. In their simplicity of nar- 
rative, dignity and wealth of contents, and in their general human 
interest, these Afeniotrs stand unexcelled 11 Arabic literature. 

Through the kind offices of the United States embassy at 
Madrid, a photostatic reproduction was macdle of the unique nıanut- 
script of Kttab al-['fibûr, now preserved in the Escurlal Library ; 
and this has elsewhere been rendered into English by the writer 
and issued under the title Au 4Arab-Syrian Centleman and JP ar- 
rior in the Period of the Crusades (Columbia University Press, 
1029). The calligraphy belongs to that of Syria in the thirtcenlh 
century and is lacking in diacritical marks and vowel signs. 

In the present work the editor has collated the material witlı 
contenporaneous sources as well as modern works, especially those 
of Hartwig Derenbourg, has suggested a munıber of emencla- 
lions, and added philological, geographical, and historical notes. 

This being the first Arabic book to be printed in a unl- 
versity press in Amcrica, due acknowledgment shoulkl be made 
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